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تأليف: أبي بكر محمد بن الحسين 
ابن عبد الله الآجرى 
المتوفى سنة 360ه. 


جمع المؤلف في كتابه من الآيات القرآنية 
: والأحاديث النبوية ما يدلل على درجات أهل 
الشقاء في الدنيا الذين أشركوا بالله تعالى: فهم مُعَدَبون 
في قبورهم إلى يوم القيامة: أما في الآخرة: فهم في نار 
جهنم خالدين فيهاء كما أنهم يرمئذ محجوبون عن 
ربهم. 
أما أهل السعادة فهم منعمون في قبورهم, وعند الغشر 
يُنشرون ويتمتعون بالنظر إلى الله عز وجل بأعينهم: 
وهذه أعلى درجات النعيم. 
كما أورد المؤلف من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
مايدلل على كفر من أنكر رؤية الله عز وجل في 
الآخرة. 
كُتب المخطوط على ورق مشرقي بخط النسخ في القرن 
التاسع الهجري. 
يعلو صفحة العنوان مستظيل أرضيته مذهبة كُتب بداخله 
اسم الكتاب بالحبر الأبيض أو الفضيء وفي وسط 
الصفحة كُتب اسم المؤلف بماء الذهب وسط رسوم 
ملونة وجداول مذهبة. 
يقع المخطوط في 3 ورقة:؛ ومسطرته 21 سطراء 
ومقاسه 26,5< 18,3 سم. 
واتخطرط من مقشيات مركز الملك فيصل 
5 للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض برقم 
4-. 


إعداد: فراج عطا سالم. 


في 
العدد 
القادم : 


© القداسة العلمية وأنصاف الحقائق 
© سنريهم آياتنا في الآفاق 
© المرأة واللغة: ملاحظات شكلية ومنهجية 


عن العدد الماضي 


ظهر العدد (246) من مجلة الفيصل حاويًا الحلقة الثانية من 
«منتدى الفيصل:؛ الذي استضاف في هذه الحلقة معالي الشيخ 
صالح الخصين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء. وقد عالج معاليه 
كيرا من القضايا المعاصرة التي وردت في أسئلة القراء؛ سواء منها 
ما يتعلق بالقوانين والقضاءء أو الاقعصاد والبنوك الإسلامية ‏ 
وملاحظاته على هذه البنوك ‏ أو ما يتعلق منها بعمل المرأة أو انحاماة 
وموقف الشريعة منهما. وقد كانت معالجته لهذه القضايا جميعها 
تسم بالمباشرة والجرأة والرأي الحصيف: الذي كشف عن عمق 
وبعد نظر وحكمة في تناول القضاياء والإجابة عما كان يُفترض أن 
يسأل عنه السائل. فشكر مجلة الفيصل التي أناحت لنا ‏ من خلال 
هذا المنبر ‏ التعرف إلى هذه الشخصية التميزة: ونأمل أن تواصل 
الاختيار الملائم لشخصيات النتدى. 

استرعى نظري بعد ذلك متابعة الجلة لقضية الساعة: 
«الاستنساخ؛ من خلال ثلاث معالجات: إِذ تناولها رئيس التحرير 
من خلال إطلالته. ود. وجدي سواحل الشخصص بالهندسة 
الوراثية: ود. خالص جلبي الكاتب المعروف. وهي قضية لا تزال 
تشغل الرأي العام العالمي وتحتاج إلى المزيد. 

كما حوى العدد أيضًا حديثًا عن الحديقة أو الحدائق اليابانية: 
تيز بجودة العرض وجمال الصور المرافقة. _ 

ونال الشعر في هذا العدد نصيًا وافرا واخحفت القصة, له 
أذري لماذا؟ 

أخيرا أشكر انجلة على التطور المستمرء واحترام القارئُ الذي 
أصبح سمة واضحة من سماتها: يتحدث بها كثير من القراء؛ ففي 
ظل المنافسة الحادة بين المطبوعات ‏ التي لا يزال يظهر الجديد منها 
إلى الوجود في كل يوم تبقى الفيصل في مكانة رفيعة: لدزهر 
فشكرًا للقائمين عليها ولرئيس تحريرها مني التحية. 

عبدالله بن إبراهيم اللحيدان 


مدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


[الفصصل 


ملاحظات عامة : 


مع تقديرنا لكل من يسهم في الكتابة في امجلة؛ فإننا نرجو من كُنَابنا الكرام أن يضعوا في 


حسبانهم الملاحظات التالية: 
1 - أن يدسم الموضوع المقدم للنشر بالجدّة والموضوعية؛ مع توثيق المراجع إذا اقتضى 
الأمر ذلك. 


2 - ألا يكون الموضوع منشورًا من قبل: أو مرسلاً إلى أي جهة أخرى ناشرة. 

5 حين ترد امجلة على كاتب ما بأن موضوعه «غير مناسب للنشر» فإن هذا لا يعني أنه 
«غير صالح للنشر» في غيرهاء وإنما يعني عدم مناسبته لسياسة النشر فيها. 

4 - أن يرفق الكاتب (الذي لم يسبق له الكتابة في المجلة) مع موضوعه؛ الاسم والمؤهلات 
العلمية والإنتاج الفكري ‏ إن وجد ‏ وعنوان المراسلة» في ورقة مستقلة: إضافة إلى 
صورة ملونة حديقة. 

أصحابهاء ولا تعبر بالضرورة عن رأي اخلة. 


العنوان ص.ب (3) الرياض 11411 - المملكة العربية السعودية 
هاتف 76 - 4653027 - 4647884 - فاكسملي: 4647851 


ردمد 1140 - 0258 رقم الإيداع 14/0542 


ال شتراكات السنوية : 
للأفراد 150ريال سعودي, للمؤسسات 250 ريال سعودي. 
الإعلا نات : 
يتم الاتفاق عليها مع إدارة امجلة. 


5 السعودية 8 ريالات ‏ الكويت 650 فلس الإمارات 7 دراهم ‏ قطر 7 ريالات ‏ البحرين 750 فلس عمان 750 بيسة ‏ الأردن 500 فلس - اليمن 40 ريالاً ‏ 
ا سعار مصر جنيهان ‏ السودان 150 جنيه ‏ المغرب 8 دراهم ‏ تونس 600 مليم ‏ الجزائر 10 ناير العراق 400 فلس سورية 30 ليرة ‏ ليبيا 800 درهم ‏ 
موريتانيا100أوقية ‏ اللصومال 2000 شلن ‏ جيبوتي 150 فرنك ‏ لبنان مايعادل 4 ريالات سعودية ‏ الباكستان 20 روبية ‏ المملكة المتحدة جنيه اسشرليني واحد. 


تهت اخوثر 
.| الكقس لل 
هب 2 


وكانت البداية : . هونج كونج: 
أنا من قسراء الجلة الجدد» وقد قرأت العدد الذي يحوي ملف «هوخج كوغخ) 
الذي شدني بما فيه من غنى لغوي وأدبي وسياسي؛ وكانت هذه البداية» فمنذ ذلك 
اليوم أصبحت من المشغوفين بقراءة لمجلة» متمنيا لها أن تستمر على هذا الطريق 
والنجاح والتوفيق؛ إن شاء الله تعالى, 
وقد أعجبت كثيرا بالباب الجديد (متتدى الفيصل)» ولكنني فوجكت باختفائه 
في العدد التالي» عسى ألا يكون هذا دليلاً على إلغائه. 
أسامل عن موضوعات للسابقة الشهرية وعن الأماكن التي يمكن أجد فيها 
المراجع الضرورية التي تضمها. ومن جهة أخرى؛ أفبدكم بأن لدي ميولاً أدبية 
ومحا ولات في الكتابة القصصية والأدبية العامة, إلا أنتي أخشى الاشتراك في باب 
«تباشير) لخوفي من إهمال مشاركتي» لعدم رقيها إلى المستوى المعتاد» والمستوى 
الرفيع للمجلة. اننظر رد كم وتشجيعكم. 
جهاذ سيدو 
ص.ب 4534 حلب, سورية . 


التحرير: نشكرللقارئ الكريم اهتمامه بجتابعة انجلة بعد اطلاعه عليها لأول 

مرة. فكسب قارئ جديد هدف تسعى إليه المجلة. أما «منتدى الفيصل) فقد 
و على سان أن يكون كل شهرين لإناحة المجال للإخوة القراء لإرسال 
أسئاد للضيف الذي يتم تحديده سلقًا. 

ونفيدك بأن باب «تباشير» يرمي إلى تشجيع الأقلام الصاعدة؛ وهو موضع 
اهتمام التحرير, لذا فإن أي مشاركة ستجد طريقها إلى النشر وفق الضوابط 
الموضوعة. 


ظاظا ومراجع البحثك 

أشكر للد كتور حسن ظاظا موضوعاته المتعمقة 
الكاشفة زيف اليهود ودجلهم, طالبًّا منه ذكر 
المراجع المتعلقة بالموضوع في نهاية ا موضوع الذي 
يتناوله. وأهنئ ع المجلة لنجاحها المستمر وعملها 
الذؤؤوب وأرضيتها الثقافية الواسعة؛ وأخص بالشكر 
صضاحب الإظلالة د. زيد بن عبداغحسن الحسين 

وضيوف «منتدى الفيصل) الأكارم: 
محبي الدين مصطفى عباس 
مكتب عمر أفندي؛ بجانب شعبة التجنيد 
عين العرب» حلب» سورية. 


: ما إن وصلت انجلة إلى يدي وقرأت محتوياتهاء حتى تركت في نفسي 
أصبحت من ضمن المجلات الدورية التي أضمها إلى مكتبتي. 0 يباب «مندى 
الفيصل)»: وبخاصة تلك الحلقة مع الدكتور حسن ظاظاء التي اشعملت على معلومات أظن أن 
كثيرين من القراء لا يعرفونها. 

أما زاوية دا ئرة المعارف فهي تغني كثيراً عن عناء البحث؛ ولاسيما دائ 5 
الأدياء الأطبتاع وحَبذا لوزادت الصفحات التي تهتم باللغة العربية؛ وحصصتم زاوية تعنى 
بالإعجاز اللغوي للقرآن الكريم. 

لكم تحياتي» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


اقتراج زاوية ثقافية 
تواصلاً معكم فيما يُحقق البعد المطلوب بيننا؛ فإنني أرى ضرورة 
إحداث زاوية للاستفسازات الشقافية عبر مطبوعتكم: وذلك لتكون ركة 
تتنفس منها المعلومة المستجدة» ولكن بصورة مركزة وسوجاة ة ومفيدة 
تتكامل مع بقية الزوايا الأخرى عبر امجلة. 
وبهذه المناسبة أتقدم إليكم بهذا الاستفسار راجيا رصده لديكم ينه 
كميادرة أولى: 
- ما الدور الذي قامت به مجامع اللغة العربية حتى اليوم في مجال 
الترجمة والتعريب؛ وما مدى خدمتها في ذلك لقطاع التعليم العالي؟ 
هذا ما أحببت الهمس به إليكم؛ وأعلم مدى جديتكم في التعامل مع 
المفيد. وفقكم الله لكل خير. والسلام. 
عبدالغني محمود عبدالهادي 
ص.ب 8545, عمان 211121 الأردن. 
التحرير: القارئ الكريم: طالع صفحة 125. 


ملف القرن العشرين 
اقترب القرن الحادي والعشروك» وأصبح على مبعدة سنوات قلائل من 
الغالم؛ وبحلول العام 2000م» ستطوى من عمر البشرية معة سنة شهد خلالها 
عالمنا أشد التطورات خطورة؛ وأكثرها تأثيرًً في مسيرة الإنسانية؛ وستظل نتائج 
تلك الأحداث والتطورات تحكم خطوات التاريخ البشري في الفرن الجديد. 
فالقرن ا! لعغير و3 شهل حريين غالميتين» وتحولات سياسية وفكريق وأزمات.. 
فكم كان. تأثير قرنناء الموشك على الانتهاء بهذا العمق. 
أرى أن تعدوا «رصِدًا» بأهم أحداثه» مع تقديم تحليل لأكثرها أفحيةة 
ولاسيما ما تعلق منها بالعالم العربي والإسلامي. , 
عبدالكريم أحمد بلقاسم 
ص.ب 54 الهامل 22440 بوسعادة, الجزائر. 


المنتدى وداثرة المعارف 
أثرًاً عظيماء فقد 


محمد أحمد سعد 
ص.ب 1061.: جرش 26110» الآردن. 


ا 
:البسرّيدة زاوية تسعقبل فيها انجلة رسائل القراء: ويمكن أن ترد على بعضهاء وتشرك الرد على بعضهنا الآخر للقراء يمكن أن تقوم انحل بتحترير بغض 
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العبث بالتاريخ . . اغتيال للمستقبل !! 


طالعنا الدكعور عبدالله بن علي ثقفان في العدد 245 بقراءة تاريخية بعنوان «ملوك الطوائف في الأندلس»؛ وعلى ما يبدو على المقال من 
حجم وعنوان تقليديين؛ إلا أنه بمعلوماته المركزة المدروسة يسعثير كل حريص على التاريخ العربي والإسلامي» غيور على النزاهة التاريخية والدقة 
في نقل الأحداث وأبعادها.. يستثيره كما يستثيرني» لأن التعطش للقراءات المتأنية الواعية غدا موا والافنقار للأماتة التاريخية قد وصل إلى حد 


الآفة والبلاء. 


إن الأسلوبالعلمي الأمين للدكتور ثقفان ‏ جزاه الله خيرًاً - ذكرني بأسلوب الدكتور شوقي أبو خليل؛ وغيره من الباحفين الحريصين على إعادة 
تاريخنا نقيًا من تشويهات الغرب وعبث الدخلاءء لأنهم أدركوا أن الم من دون تاريخ لا تعدل ذرة في مهب الريح؛ وأن الأثم المشرّهة التاريخ لا 


ءًِ 


تفضل الأولى بشيء؛ ولأنهم أدركوا - كذلك ‏ أن التاريخ ليس قصصًا للتسلية؛ إنه دعامة الأمة وأساسها الراسخ؛ وعندما يحاول أحدنا تشويه التاريخ 
فهو إنما يعبث بمستقبله ومستقبل أبنائه وأحفاده قبل كل شيء. 
فلنتأمل لنعلم صاحب المصلحة من قراءة تاريخنا العريق بعين واحدة. 


الترات 
قرأت في العدد 245 مقالا 
للدكتور عبد العزيز بن ع بدالله 
الخويطر بعنوان «تأثير واسعاء 
وأسعدني جد أنه وضع يده على داء 
تعاني منه الأمة الإسلامية. 
وللأسف: فإن المجلات فقيرة إلي 
مثل هذه الموضوعات, فترجو منكم» 
ومن فضيلة الدكتور الخويطر» ومن 
علماء المملكة إغناء امجلة بمثل هذه 
الموضوعات التي تبحث فيما يعاني 
منة المسلمون. 
وأنتم في المملكة ‏ بحمد الله - 
تشعرون بهذه الأمراض التي عافى 
الله بلادكم منهاء إلا أن كغيرا من 
بلدائنا تعناني منها أشد العناءء كما 
تعاني من قلَة التوعنية» وندرة المجلات 
التي تصحح عقائد المسلمين. 
فهلاً جعلتم مجلتكم منبرا لخدمة 
الإسلام من خلال إغنائها بمثل تلك 
الموضوعات التي ترشد المسلمين إلى 
عقيدتهم الصحيحة؟ 
عمار بن سليمان المنصور 
جامعة دمشق؛ كلية الشريعة, 
سورية. 


جلال الدين محمد البوز 
بانياس؛ الساحلء سورية. 


معد إسلامي في مسقط رأس لينين ! 
أثلج صدري الخبر الذي قرأته في باب «اليركة الثقافية في شهره» العدد 227 عن افتتاح معهد 
للدراسات الدينية والإسلامية بمدينة أوليانوفسك في روسياء مساهمة من مؤسسة إبراهيم بن 
عبدالعزيز البراهيم الخيرية؛ وجمعية الوقف الإسلامية. 
فمدينة أوليانوفسك أعرفها جيداء فهي مسقط رأس فلاديمير إيلقش لينين مؤسس الدولة 
الشيوعية.. أعرفها من حي «السيفر» حيث يقطن معظم التتار» إلى أبعد ضواحي المدينة أي ما وراء 
التهر. 
كم تمنينا أن يعز الله المسلمين وينصرهم في تلك البقاع, وفي روسيا عامة؛ خلال السنوات 
الحالكة؛ وحاولنا بمجهوداتنا المتواضعة تزويد المسلمين التعار بالمصاحف,» وشرح بعض المعلومات 
عن الإسلام؛ مع أتنا لم نكن في تلك المرحلة - على إطلاع واسع بالدراسات الإسلامية. 
أت كر جيذ تهئاية"التما يات بداية ما يسمى بعصر الانقتاحء ققد رأينا عودة المفذنة إلى 
المسجد القديم بجائب محطة «رادشيقا) ففرحنا بذلك فرحًا شديدًا فبعد انهيار الشيوعية» بدا 
المسلمون محاولة إعادة ترسيخ الإسلام. 
منذ شهر العحقت في لندن بدورة دراسية في الشريعة الإسلامية رغبة مني في زيادة الشحصيلن 
العلمي من أجل العمل في الدعوة» والمشاركة في الصحوة الإسلامية التي تشهدها روسياء ولما 
اطلعت على الخبر المنشور في «الفيصل» رأيت أن اسعفسر: هل يإمكاني الالعحاق بمعهد 
أوليانوقفسك؟ وما المواد التي يتم تدريسها في هذا المعهد؟ 
خالد محمد إبراهيم 
5,8 05ل عاهمم 11 
6 13 ع ٠0800010‏ ,لاهلا لاعلجمعع 7و 
التحرير: 
نشكر لك جهودك الخيرة التي نرجو أن يثيبك عليها المولى عز وجل وندعو لك بالدوفيق 
في مسيرتك. أما رسالتك فقد أحيلت إلى الجهة امختصة بهاء ونأمل أن تتلقى إجابة مفصلة عن 
استفساراتك. 


ال تح كح د حك د كت ا اش 2 2111120125 ير م ست ا ا 


رسائل من أجل مساحة الضفحة: أو لزيادة الإيضاح ففئط الرسائل التي ترد بعناوين وأسماء ترسل باسم امخررإزاويّة بريد امخلة) ضض.ب(”) الرياض 111411 
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أذهان بعض الذين بهرتهم تقنية الاستتساخ الحيوي 
في تصور خاطئ بأنه إذا قُدرَ وتم تطبيق هذه التقنية على 
3 الإنسان؛ فإن الستنسخ والمستتسخ منه سيكونان 
شيهين شكلاً ومضمونًا. يعنى أن تتوحد أفكارهم وسلوكهم كما 
تتشابه ملامحهم: فنتطابق بذلك مسيرتهم في الحياة . وهذا التصور 
الذي حاولت بعض الكتابات الإيهام به معناه أن مّنْ كان مستنسخا 
من إنسان عدي الموهبة: أو قاصر الفكر والنظر, سيأخذ هذه 
الصفات من دون زيادة أوتقصان. وأن مَنْ كان محظوظاء 
فاستّسخ من مفكر أو عالم مبدع في فكره وعلمه؛ فسيصبح نسخة 
مكرورة منه. 
ولعل هذا ما أثر في نفوس كثير من الناس؛ فتصوروا أن استنساخ 
المفكرين والعلماء والمبدعين في انجالات اغتلفة فيه إفادة للبشرية 
مادامت عقول المستدسخين ستكون بالتوهج نفسه الذي كانت عليه 
عقول الذين امستسخوا منهم؛ وبلغ أثر ما حملته تلك الكتابات من 
إبهام حل تداول فكرة استتساخ الأموات من المبدعين: حتى يكرر 
الستتسخون منهم عطاءاتهم: نر سيرتهم الأولى في الإبداع 
والابتكار. والحق أن من يعبادر إلى ذهنه مشل هذا التصور يتتاسى 
قامًا تأثيرات البيئة في الإنسان وما تقوم به الأسرة وانحيط 
الاجسماعي من دور في تشكيلٍ آراء الإنسان وأفكاره وتصوراته, 
وصقل قدراته ومواهبه: فضلاً عما يضطلع به انخيط الإنسائي - 
التغير من ساعة إلى أخرى, بل من ثانية إلى أخرى ‏ من دور كببير 
في هذا التشكيل والصقل: هذا إلى جانب الأثر العام في العالم بعد 
أن تلاشت المسافات والحدود بين أجزاء المعمورة وأصبح لوسائل 
الإعلام بأشكالها كافة تأثبر طاغ في إنسان هذا العصر: بما تمده به 
هن معلومات؛ وما تنقله إليه من ثقافات الشعوب امختلفة: وما 
تصوره له من أساليب احياة وأنماطها المتباينة. فبافشراض حدوث 
استتساخ لعالم فذ توفي في الثلائينيات من هذا القرن؛ فإنه ليس من 
لوقع أن يكون الإنسان الستسخ من صورة مطابقة ل في علماء 
مع أنه قد يحمل الاستعدادات اللوراثية نفسهاء وذلك لأنه لا وجه 
للموازنة بين مجتمعي الثلائينيات والتسعينيات؛ بل إن مجتمع اليوم 
لا يمكن أن يتطابق مع مجتمع الأمس» لأن الحياة متغير دائما. ومن 
لم4 فإنه إذا كان التطابق واردا في حال النعجة «دوللي؟ لأنها ستدر 
لبنا أو ستعطي لما وصوفًا فحسب. فهو احتمال غير وارد فيما 
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بتعلق بالإنسان الذي يحمل عقلاً تتغير رؤاه وتنجدد دائمًا بفعل ما 
يتعرض له من مؤثرات بيئية: ونا يكتسبه من تارب حياتنة كما 
ستغير رؤى من يقوم بترييته وتكوينه: ومن ثم لن يككون هناك أي 
احتمال للتطابق بين الأصل والصورة: كما نوهم بذلك بعض تلك 
النظرات القاصرة. 

وهناك اجتهادات ونظريات كثيرة حاولت مدارس علمي 
النفس والاجتماع من خلالها تفسير سلرك الإنسان واكتناه طبيعة 
التفاعل بين الإنسان ويشته؛ والشفريق بين الصفات الكنبسة 
والخصائص الموروثة: وتحديد أثر كل منها ونصيبه في تشكيل عقا 
الإنسان ووجدانه. واختلفت في ذلك اختلاقًا كبيرا أ مرده تلك 
النظرة الجزثية التي انسمت بها رؤيتها للإنسان؛ حتى فككنه إلى 
أجزاء لا رابط بينهاء لافتقاد أصحابها إلى المعيار الصحيح الذي 
يعينهم على فهم ماهية الإنسان وكينونته: وعلة خلقه بعد ن فوا 
بشائج ج العلم وإنجازاته ورأرا أنه لا بمكن الاععداد بأي منهج لا 
يقوم على التجريب والقباس؛ فانطلقوا في دراسة الإنسان 
منطلقات شتى؛ وتوصلوا إلى نتائج واستساجات تباينت تباينا 
كبيرًا؛ تبعًا لاختلاف زاوية الرؤية: وما مارسته البيئة عليهم من 
تأثيرات لم يفطنوا إليها؛ إذ إن أسس علمي الاجتماع والنفس 
وضعها علماء الغرب بعد الصدام امرير الذي حدث بين الكنيسة 
والعلماء: كفك جيخه ءار 0 
الغربي؛ وتصوير العلاقة بينهما على أنها علاقة تضاد وعداءء مما 
كان له الأثر ر الكبير في مناهج هذين العلمين وغيرهما من العلوم 
الإنسانية: ونشأة اللدارس الاجتماعية والنفسية التي اختلفت في 
منظورها ونتائجها؛ واتفقت في الوقت نفسه على تحييدها للدين» 
أو إنكارها له. من ذلك: أن مسدرسة التحليل النفسي التي وضع 
أساسها سيجموند فرويد ترى أن الإنسان تحركه غريزة الجبس: 
وأن اقيم تخالف فطرة الإنسان: فهي لاتتبع من داخله, وإنها 
يفرضها الججمع عليه فرضًا . وتتمحرر المارسة الماركسية حول 
المادة: وتتفسر على أساسها حركة الإنسان والتاريخ. وينكر 
واطسن 1/4750 صاحب المدرسة السلوكية أن يكون للقيم 
والمعتقدات أثر في تورجيه سلوك الإنسان» بل يذهب إلى إتكار 
الاستعدادات والقدرات والدوافع الفطرية: مؤكدا تحكم العادات 
في سلوك الإنسان؛ : ولم يكتف بذلك: وإننا أعلن عن قدرته على 
تشكيل أي إنسان على الصورة التي برغب فيها . وهناك المدرسة 
الجغرافية التي تعول كثيرًا على دور البيئة الجغرافية في حياة 
الإنسان. وهكذاء فإن مدارس علمي الاجتماع والنفس تتباين 
رؤيتها في تحديد مستويات تفاعل الإنسان مع مجتمعه؛ ودرجات 
انعكاس هذا التفاعل على الكيان الداخلي للإنسان. ولم تستطع 
هذه المدارس الفصل بين ما هو ذاتي وما هو خارجي؛ ولا غرو في 
ذلك: ما دام الاخستلاف بينها قائما حول غاية الوجود الإنساني؛ 
ورسالة الإنسان على هذه الأرض. 

أما النظور الإسلامي فقد أقر . بما يتسم به من شمول نظرته 
إلى الإنسان: وتكامل رؤيته للمجتمع الإنساني ‏ قتع الإنسان 
بالدوافع والاستعدادات الفطرية: وفي الرقت نفساد ين ها لبي 
الاجتماعية من أثر واضح ح في تشكيل تصورات هذا الإنسان 
وتحديد منظوره للحياة, فالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول: 
كل مولود بولد على الفطرة. فأبواه يمودائه أو يمجسانه أو 
يتصرانه». 


ولكن تأثيرات البيئة في المنسمين إليها لا تتم على مستوى 
واحك وإنها تتفاوت تبعا للمقومات الذاتية للإنسان, والشأثيرات 
الأخرى التي يتعرض لها من مجتمعات غير مجتمعا؛ وهذا ما يفسر 
بروز المصلحين وأصحاب القدرات الفكرية والعقلية الذين يقودون 
مجتمعاتهم إلى مستويات أفضل من الحياة بأفكارهم؛ : وبما ييثونه في 
النفرس من إرادة وعز: 

وقد يلغ تأثيير الجتمع في الإنسان مدى بعيذا؛ ؛ لا يمكن معه 
التفريق بين ما هو موروث ومكتسب من خصائص الإنسان 
وصفاته: وهذه الحقيقة نبه القرآن الكريم عليها في |إشارته إلى قصة 
لوج عليه السلام إذ يقول تعالى: وقال توح رب لا تدر على 
الأرض من الكافرين ديار نك إن تَذرَهم يلوا نمبادك ولا يلدوا 
إلا فاجراً قار نوح:27-26. ا 

وتوضح الآبتان الكريتان أن نوحًا عليه السلام بر قومه 
جيذ . لكنه فيهم ألى سنة إلا خمسين عاماء وعزف أن بينتهم لا 
يكن أن بولد فيها إلا الكفار: ا فيها من عاد ونظم وتقاليد 
أباطيل كلهاء ينشئون عليها مواليدهم فحأصل فيهم صفات الكفر 
نعومة فار لذلك ده توح وي ألا بتر لهم أحذا. فثبات 
صفات الكفر والفجرر في قوم نوح يجعلها في مقام الصفات 
الفطرية التي يولد بها الإنسان. 

ولقد كان لسيطرة ظرة الأحادية وعقلية التبعيض على 
النظريات الاجتماعية والنفسية أثر كبير في الجتمع الغربي؛ امند إلى 
كثير من امجتمعات الأخرى, بفعط ل تأثير هذه الن يات في صياغة 
مناهجها التربوية التي تصوغ بدورها عقول أبنائها 

أولم تمضح خطورة هذه انظرة الأحادي إلا بسد الفشار 
الظواهر الاجتماعية التي تهز أركان اججمع الفري؛ وتهدد كيانه: 
والتي يتجلى فيها مستوى الشاقض الذي يحياه الغرب؛ ؛ ولعل في 
تزامن نجاح عملية الانتساخ الحيوي مع انتحار 39 شابا في مدينة 
سان دييجو الأمريكبة يفصح عن وجه هذا التتاقض البين. فالحدث 
الأول يكشف المستوى الرفيع للتقدم العلمي والتقني الذي بلغه 
الغرب: بينما الواقعة الأخرى تنبئ عن مدى تفكك المنظومة القيمية 
وتدهور مستوى التماسك الاجتماعي. | 

وما يسترعي الأبصار شيوع ظاهرة الانتحال الجماعي؛ وبروز 
الجماعات والعقائد والملل الغريبة في مجتمعابُ الغرب امختلفة» 
وانتماء عدد كبير من النخبة إليهاء فهذه الجماعة المتحرة مقلا- 
التي تطلق على نفسها «باب السماء», ضمت شابًا من التخصصين 
بمجال الحاسوب؛ يشهودًا لهم بالكفاءة والتسيز ولكن لم بمنعهم 
علمهم وتفوقهم من الاعتقاد أن الْدنْبٍ (هيل بوب) يخفي وراءة 
سفينة فضاءء: جاءت لتقا ى أرواحهم إلى جنات بعيدة. ويدو 
التناقض والمفارقة مرة أخرى في أن التفنية كانت في خدمة هذه 
الجماعة: إذ كان اتصالهم بزعيمهم يتم من خلال شبكة الإنترنت» 
التي وظفرها ‏ كذلك ‏ في نشر أفكارهم بين الآخرين. 

وقد شاهدت تقيقا تلفازيًا مصورا با شبكة 010 ضم 
لقاءات مع أهل هؤلاء الشباب؛ وبعض الناجين من هذه الجماعة, 
فكانت آراء الأهل عن التتحرين إيجاية على عكس ما يطرحه كثير 
من لين إذ رصن ممظيهم بهم كثوا جالي» معتمدين على 
أنفسهم؛ محبين لأسرهم: متميزين بالشبوغ والذكاء. وجاء في 
إفادات بعض الأقرباء أن هذا الشاب العمر أو ذاك كان دائم 
البحث عن سر وجوده؛ كثير التساؤل عمن هو الخائق: غير مقتسع 
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بالنصرائية» وقولها بالشليث؛ ويرى أن الحياة الحالية غير إنسانية. 
وأوضحت الأقوال التي أدلى بها هؤلاء الأقارب أن سعظم 
المنتحرين كانوا يعتقدون بوجود حياة أخرى بعد الموت:؛ واتفقت 
معظم الراء على أن هؤلاء المتحرين كان يعانون فراع ووحيا. أما 
الناجون من جماعة «باب السماء»» فقد ذكر أكشرهم أنهم كانرا 
سينتحرون إذ تواجدرا في تلك اللحظة مع انجموعة المتحرة, 
وذلك لما تقتضيه روح الجماعة. 

ومن أبرز الجماعات الشاذة التي عرفها الغرب, جماعة 
امعيد الشعب» 181/18 5200|2 التي أنشأها القس جيم جونز: 
واتخذت من غايات جويانا مقرًا لها . ووصل الهذيان بهذا الفس 
مدى بعيداء حتى توهم أنه الله والسيحء وأن روح ليسي قد حلت 
به؛ وكان إحكامه السيطرة على أتباعه واضحًا منذ البداية, فكان 
كل عضو يقدم 10/ من دخله لدعم الجماعة: وتدرجت هذه 
النسبة في الزيادة إلى أن بلغت 100/. وبعد أن اغتالت هذه 
الجماعة السناتور ليوريان وخمسة من مرافقيه الذين جاؤوا 
للتحقيق في أمر هذه الجماعة, اتتحر أفرادها بسم أعده طيب 
الجماعة المسخرج في جامعة كاليفورنيا؛ الذي انتحر ‏ بدوره ‏ بعد 
أن أدى مهمته بنجاح وأرضي زعيسه؛ وراح ضحية هذا الحادث 
1 من الرجال والنساء والأطفال؛ ونجا 121 عضا من أعضاء 
هذه الجماعة 

رهاك ينا جماعة دافيد كورش التي كانت تقيم في 
معسكر في مدينة واكو بولاية تكساس. ول لان بسيارة لوزن 
على تابعيه عند حد؛ إِذ تنازلوا له عن حقوقهم في زوجاتهم: كما 
كان يكفي أن تضع الفشاة التي يختارها لنفسه شارة ميزة» لمنع أي 
واحد من الجماعة من الاقتراب منها. ودخلت هذه الجماعة في 
صدام مسلح مع الشرطة الأمريكية: حين أراه مكتب التحقيفات 
الحادي الوق على حقيقة نشاطها ول كي من أعضائها في 
هذا الصدام, ل الست علد عام سيا بر ار 
حادث التفجير الذي حدث في أوكلاهوما. 

ولايختلف تشارلز ديسريش زعيم جماعة «سيفانون»/ كثيرأ 
عن ديفيد كورش؛ وإن كان أكثر تطرثًا منه في أفكاره: بإقراره 
مبدأ تبادل الزوجات: ودعوته إلى طلاق من مضى على زواجه 


ثلاثون عاماء وقيامه بتعقيم الرجال من أعضائه مستخيا نفسه. لكونه 
الزعيم الذي ينبغي أن يأمر فيطاع, كما أنه أمر النساء بحلق 
رؤوسهن. 


وما ير الدهمشة والعجب أن ديتريش بدأ نشاطه بهددف علاج 
مدمني الخمر وانخدرات» وهو عمل إنساني استحق عليه إشادة امجتمع 
وتقديره؛ وأعضي نشاطه لذلك من الضرائب؛ إلى أن لعبت برأسه 
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أوهام الزعامة, فبحى منحى بعد من أي روح إنسانية. 
وتنتشر في الغرب جماعات تعبد الشيطان: تدعو أعضاءها 
إلى إطلاق العنان لشهواتهم وملذاتهم» والكقرب إلى الشيطان 


بطقوس غرنية ومارسات شاذة: تنضمن الإباحية الجنسسية وإدمان 
الخدرات والاغتصاب: وقتل الأبرياء لتقديم القرابين البشرية إلى 
الشيطان. 


وكان أنطون لافيه قد أنشأ في عام 1966م أول كنيسة 
رسمية للشيطان 54141 05 01003010 في سان فرانسيسكوء 
اجذبت أعداذًا ككبيرة من الأنباع؛ وانتشرت فروعها في دول 
عديدة: بعدما نالت اعتراف الدولة وققًا مبدأ حربة العقيدة» 
وأعفيت تبًا لذلك من الضرالب. 

وقام عباد الشيطان في بلجيكا باغتصاب الأطفال وقلهم؛ 
وبينت التحقسيقات أن هناك آباء قدموا أبناءهم لهذه الجماعة نظير 
مبالغ مالية أو من منطلق الإيمان بعقيدتها؛ وكانت المفاجأة أن هناك 
شخصيات رسمية كبيرة تنتمي إلى هذه الجصاعة: من بينها بعض 
القضاة. 

وتقود الحكومة الفرنسية تحقيقات واسعة للوصول إلى حقيقة 
العقائد واملل التي تمارس نشاطها على أرضهاء والتي يقدر عدد 
أعضائها بنحو 160ألف عضو بعد أن تعاظم تأثيرها في أوساط 
الشبساب:؛ ووضح انحراف مارساتها ما يهدد أمن المجتمع 


واستقراره. 
إن ها يشير الانتباه في أمر هذه الجماعات أن أعضاءها من 
الذين نالوا قسطًا وافرا من العلم. فلا يمكن أن يكون الجهل مسوغًا 


لإذعاتهم من يتتزعمهم. كما أنهم ليسوا من الفقراء الذين يغرون 
بامال» وإنها هم الذين يدون الجماعة بما تحتاج إلييه من أموال. ولا 
يمكن اتهامهم بابحث عن الشهرة: لأنهم يعيشون في الظل؛ 
يقادون ولا بفودون: ما عدا نفرا قليلاً بتولى القيادة والزعامة: 
فيصبح السؤال عن الأسباب التي أدت إلى انتتضار مثل هذه 
الجماعات: وانتماء هذا العدد الكبير من الأفراد إليها واجبًا. 

إن واقع الحال بين أن قيام اجتمع الغربي على أساس مادي 
بحت, أدى إلى تفكك عرى العملاقات الاجتماعية: واهتزاز 0 
الأسري, واغتراب الفرد عن مجتمعه: لإحساسه بأنه أ 
صماء في ترس الإنتاج؛ ومستهلكًا عليه أن يشبع حاجاته 5 
دون أي مراعاة لما يمتمل في داخله من مشاعر وعواطف 
وأحاسيس إنسانية . وحين لا يجد الإنسان في الدين الذي يعتتقه 
إجابات شافية عن علة وجوده, رساك قي هذا أكون نر 
مناص أمامه من البحث عمن بعيد إليه توازنه النفسي؛ ؛ وقد تقوده 
خطاه إلى إحدى تلك الجماعات الشاذة: لتملاً بأفكارها وخرافاتها 


والاستعدادات الفظرية؛ كما بين ما للسيئة من أثر في 


تشكيل تصورات هذا الإنسان وتحديد نظرته للحياة 


ذلك الفراغ النفسي والروحي الذي يعاني منه. 

ويلتصق مشل هذا الإنسان الحائر بالجماعة التصاقًا كيرا 
لأنها تمدل له الأسرة التي افتقدها ؛ وفي نسبيل أن يدوم انماؤة 
إليها. يدي استعداده النام للإذعان لكل ما يأمر به زعيمها بل 
يتفانى بشدة في إرضاء هذا الزعيم؛ وإجابة كل أوامرة؛ مهما بدا 
فيها من غرابة وشذوذ. 

وينضح مشل هذا الاستتشاج في إجابة أولدك الناجين من 
جماعة «باب السماءء, الذين قالوا إنهم كانوا سيقدمون على 
الانتحار بعل سريان روح الجماعة فيهم: كما يبرهن على صادق 
هذا الاستنتاج حوادث الانتحار الجماعي التي وقعت في بعض 
هذه الجماعات. 

إن عدم حصول الفرد على الرعاية الأسرية الكافية في مرحلة 
الطفرلة: يجعله يلجأ إلى التخلص من عسبء الحرية ومسؤولياتهاء 
ليلقي به على عاتق الجماعة وزعيمهاء راضيًا بالطاعة والإذعان؛ 
مادام غير مسؤول عن تبعات أي قرار. أما الزعماء فيلجؤون إلى 
تحقيق ذواتهم من خلال إخضاع الآخرين: ومارسة السلطة عليهم 
عع الي رجا بوث إر الا ارين العلبية 
التي يفرضها بعضهم على أنباعهم. 

ويعترف كشيرون من الذين درسوا هذه الظاهرة ف في الغرب 
بأن زعزعة دين عن حاة اجتيع» (سطرة البع لدي المراع 
من أجل الكسب: من أهم أسبايهاء مما يؤكد أن الدين لم يستفد 
غرضه؛ كما اذعى الفيلسوف الفرنسي أوجسسبت كونت 56 5ناولاه 
© الذي ينسب إليه الغرييون وضع أسس علم الاجتماع 
المعاصرء والذي تأثرت بآرائه معظم النظريات الاجتماعية والنفسية, 

بل التربوية كذلك. 

ونحن ‏ في عالنا العرسي والإسلامي ‏ حين ندرس مثل هذه 
الظواهر الاجتماعية: لا ندرسها على أنها قضايا تخص مجتمعات 
أخرى لاعلاقة لنا بها: وإها علينا أن نت نتعمق في معرفة أسبابها 
ومقدماتهاء وما تقرد إلييه تلك الأسباب والمقدمات من نتائج وآثار 
حتى نتحصن لهاء ونتخذ وسائل الوقاية منها. 

وما أشيع عن وجود بعض عبّاد الشيطان في عد من الدول 
العرية بين أن الخطر ليس منا عبد رأن علا البقطة وعدم التهارن 
في مثل هذه الأمور التي تمس جوهر عسقيدتاء به بغض النظر عن مدى 
صدق هذه الأنباء. فالفراغ الروحي خطر يتهدد كل مجتشيع 
إسلامي يتسهاون في توجيه أناه إلى العقبدة الصحييحة؛ التي هي 

منهج المسلم في احياة ونبراسه: والدليل إلى كل عمل فيه طاعة الله 
وخير الإنسان: وفقدان هذا الدليل بعني القلق والحيسرة والضلال؛ 
واحصمال الوقوع تحت تأثير الأفكار الهدافة. ؛ التي قد ترد من أي 
مكان في هذا العالم. 

ولا يقتصر الأمر على تحصين الذات وإما ينبغي اتّخاذ 
الوسائل والسبل للاضطلاع بمسؤوليات إبلاغ الرسالة التي خص 
الله بها الأمة الإسلاسية, لإخراج الناس كافة من حيرة الضلال 
وقلقه, إلى طمأننة الإيمان: ودعهومة الأمل والرجاء: اللذين يستقران 
في قلب الإنسان حين يعرف علة خلقه ووجوده؛ وسمو رسالته في 
هذه الأرض» لينعتق بذلك من نظريات مادية وإلحادية (تشيشه)ء 
وتنظر في ظاهر 3 ولا تتعمق في دواخله. لتعرف جوهره وسرّ 
ير من مخلوقات الله الأخرى. 


الفيصل العدد 247 ص 7 


ا 
افمصل 
الإنترنت من أجل طيران آمن 
شهد العالم في الآونة الأخيرة حوادث طيران 
مروعة:؛ وقد أدى ذلك إلى تسارع الخطا من أجل 
حركة جوية أكثر فعالية وأماناء فبدأ خبراء الطيران 
في تصميم شبكة إنترنت في السماء تربط بين 
الطيارين وأنظمة المراقبة الجوية والمخطوط الجوية في 
العالم. ويُتوقع أن يتيح هذا التطور التقني للطيارين 
إمكانات تحديد مواقع الطائرات الأخرى؛ بحيث لن 
يجد الطيار صعوبة في تغبير مساره؛ ما دام على علم 
بمسار الطائرات الأخرى. 
ويقودنا الطموح الإنساني الذي لا تحده حدود إلى التساؤل: 
هل سيأتي ذلك اليوم الذي تُسَيِّر فيه الرحلات الجوية بوساطة الحاسوب؟ وهل يمكن 
الاستغناء عن العنصر البشري في الطيران والمراقبة الجوية؟ 


طائع ص16 


كتب الأطفال : 
كيف تتميز؟ ومتي تخدع 9 
«حين نقدم كدابًا بلا مضمون حقيقي؛ 
ونستخدم فيه التقنية الحديثة ليكون جذابًا 
وبراقاء فنحن نغش الأطفال ونخون قضيها ‏ 1 
معًا». رأي يطرحه الأستاذ عبدالتواب يوسف « 
في مسجال حديشه عن «كتب الأطفال | 
المتميزة». فما العناصر التي ينبغي توافرها في 
الكتاب المتميز؟ إن الفكرة ‏ بلا شك تمثل 
العنصر الأساس؛ إلى جانب أسلوب السرد والعرض. ولكن ماذا عن الكتب المصورة؟ 
وكيف يمكنها أن تتميز وتجذب انتباه الأطفال وتغني فكرهم وخيالهم؟ طالع 
ص67 


السلحناة البحرية : أنلوب 
فريد في الحياة ! ! 
© تحنوي البحار على كائنات ومخلوقات يكسسف 
حياتها كثير من الغموض؛ الذي يجذب 
العلماء والباحنين الذين تشدهم لذة 
الاكتشاف. وتعد السلاحف البحرية من هذه 
الكائنات التي تلف حياتها الطلاسم والأسران 
حتى إن سن البلوغ الجنسي عند السلحفاة 
الجلدية لا يزال مجهولاً. وإن كانت السلاحف البحرية الأخرى المعروفة تحتاج إلى 50-20 
سنة من عمرها قبل أن تصبح قادرة على التكائر للمرة الأولى في حياتها. 
وقد درس العلماء الكيفية التي تغطس بها السلاحف متفادية ما يحيق بها من أخطارء وعرفوا 
كيف تضبط درجة حرارة جسمهاء ووصلوا إلى نتيجة مفادها أن السلحفاة الجلدية ‏ التي 
عاشت قرابة المثة مليون سنة ‏ تمر بأسوأ مراحلها في وقتا الحالي. فما الأسباب؟ 
الإجابة عن هذا السؤال؛ مع كثير من عجائب هذا الحيوان: ترد في أثناء مقالة علمية ملونة 
أعدها د. كارم السيد غنيم. 

طالع ص 84 
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من التخبط اليهودي: اليهود المرّان د. حسن ظاظا 19 
الترجسية... البليّة سعد البواردي 25 
الغرب: استمرار أم تراجع! أحمد عبدالسلام البقالي 28 
السياق القرآني عن عاد قوم هود 

(صداع العقول) الشيغ أب عبدالرحمن بن عقبل الظاهري 48 
شعرنا العربي في ضوء العراقة والتفتح د. عبده بدوي 54 
الحَمامُ في الشعر العربي (أقوال وخواطر) د. نوره صالح الشملان 77 
المفهوم البنوي للمكان الروائي د. سمر روحي الفيصل 52 


تألين: كريستوف بيتر بارمان» 
وكريستيان ياجي. ترجمة وعرض: ثأبت عبد 94 


مسلمون بين ظهرانينا: الإسلام في 
سويسرا (نافذة على ثقافة العالم) 
العزوف عن القراءة: 

ظاهرة تستحق الدراسة 


عدنان عضيمة 185 


الهجرة إلى المدينة: وحي أم خيار؟ د. عائض الردادي 26 
جماليات الأداء الأسلوبي في 
الحديث السوي 3. صابر عبدالدايم 352 


إعلام ومسرج 
المسرح والفنون الأديبة الأحرى: 
حدود التشابه والتمايز د. زياد الحكيم 35 


بدايات تار يخ المطابع في 


المملكة العربية السعودية د. إبراهيم بن عويض العنييي 58 


َيه في اللغة والتاريخ والأدب عبدالله بن سليم الرشيد 75 


ترات وتاريخ 


1 


الألغاز وفهمها (أقوال الماضي للحاضر) د. عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر 24 


حب لم يدم (قصة قصيدة) عبدالعزيز ين صالح العسكر ‏ 38 
الحيل الحربية في دولة المماليك: 
فنون وأنواع ثاء يوسف امحضر 45 


الازدهار فيما عقده الشعراء من الآثار 


"1ن سا عب اللو سوه 


(من نوادر التصنيف) 9 
11117198191011 
محمد مصطفى هدارة: رحيل نصير 
الأدب الجاد د. محمد بن لطفي الصباغ ١‏ 38 
محمد حسين زيدان وخواطره المجنحة عبدالفتاح أبومدين 48 
د. شوقي الفنجري: الاقتصاد الإسلامي 

غايته حد الكفاية لا حد الكفاف 
تجربتي في الكتابة والصحافة والترجمة 


أجراة: حسين حسن حسين 51 


(من تجاربهم) عيسى فتوح 50 
شعر وقصة 
بريق (قصيدة) محمد حمد الصويغ 65 
الشدو الجريح (قصيدة) يس الفيل 187 
على ضفاف الشهادة (قصة قصيرة) 2 محمد جميل فضلية 158 
الميلاد (قصة قصيرة) نورالدين شمسي باشا 128 
العالم قريتي 18 
الطريق إلى الله: آن صوفي: سويدية أدركت 
المعنى المحقيقي لحرية امرأة فأسلمت 64 
طريق الهدى الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان 66 
من المكتبة السعودية 78 
دائرة المعارف: من كتاب أدب 
الخيال العلمي في الغرب إعداد: صفات أدن مصطفى سلامة 188 
الحركة الثقافية في شهر 118 
كتب وردت 125 
المسابقة 124 
الاستراحة 126 
تباشير 128 
ردود خاصة 138 
مناقشات وتعليقات 152 
على موعد: الحوار منطق العصر ياسر الفهد 158 
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عبدالفتاح أبو مدين إن 
- سعودي الجنسية» من مواليد بنغازي, ليبيا 1342ه. 
-اتلقى تعليية في معد الدلوم الشرعية بالمدينة المنورة. 
عمط لي مديرا لتحرير العدد الأسبوعي في جريدة عكاظ: كماعمل 
مدير عامًا لمؤسسة البلاد الصحفية؛ ويقوم برئاسة نادي جدة 
الأدبي منذ عام 1ه 
- له تجربة في إصدار الصحفء فأصدر بالمشاركة مع الأسشاذ 
محمد سعد باعشن جريدة الأضواء عام 1379ه ثم جريدة الرائد الأسبوعية في العام نفسه 
قبل عهد المؤسسات الصحفية. 
من مؤلفاته: أمواج وأثباج (مقالات) في معترك الحياة (مقالات)» تلك الأيام (مقالات). 
- له مقالات أدبية منشورة في الصحف وامجلات الحلية: إلى جانب مشاركات إذاعية. 


د. إبراهيم بن عويض التُعلي العتيبي 
- من مواليد مكة المككرمة 1366ه. 
- التحق جنديًا بالقوات المسلحة؛ وتدرج في مراحل التعليم؛ حتى 
نال الدكتوراه من جامعة المللك سعرد 1412ه» تخصص تاريخ 
حديث في التنظيم الإداري؛ كما وصل إلى رتبة عميد. 
صدر له كثابان: «تنظيمات الدولة في عهد الملك عبدالعزيز 
3- 1373ه»ء و«الأمن في عهد الملك عبدالعزيز: تطوره 
وآثاره 1319- 1373هاء كما أن له مقالات منشورة في الصحف وامجلات الحلية 


د. سمر روحي الفيصل 

- من مواليد حمص» صورية 1948م. 
- حاصل على الدكتوراه في التقد الأدبي من الجامعة اللبنانية. 
100 المدرسين» وفي قسم اللغة العربية 
بجامعة البعث. 

عضو اتحاد الكتاب العرب؛ وكان عضرا في مجلسه (1990- 
95 ). وهو أمين سر جمعية التقد الأدبي؛ ومستشار مجلة 
الثقافق. وعضو هيئة تخرير «الأسبوع الأد بي 

شارك في عدد من المؤتمرات؛ منها: زر اد لكاب العرب» ومؤتمر جلال الدين السبوطي» 
ومؤتمر خبراء أذ الأطفال» ومؤتر الحركة الأدبية في الأردن. 
له خمسة وعشرون كتاباء منها: ملامح ف في الرواية السورية» رغالة في للؤغات ات السماعية» 
سلسلة الحكماء (للأطفال)؛ مشكلات قصص الأطفال في سورية» تجمربة الرواية السورية؛ 
السجن السياسي في الرواية العربية؛ الانجاه الواقعي في الرواية العربية؛ ثقافة الطفل العريي»» 
اللغة العربية في العصر الحديث؛ معجم الروائيين العرب؛ وغيرها. 


صفات أمين مصطفى سلامه 
من مواليد محافظة الدقهلية؛ مصر 1961م. 
- حاصلة على الماجستير في الأدب الإنجليزي عن أدب الخيال العلمي» كلية الآداب؛ جامعة 
المنصورة 5 وتوم حا عاد رساة الدكورا ني لجال نفس 
تعمل حاليًا مدرسة مساعدة بقسم اللغة الإنجليزية؛ كلية التربية بكفر الشيخ» جامعة طنطا. 
- صدر لها كتابان: «الانتماء في ضِوء الإسلامة» و(الوحدة الإسلامية بين تحديات الواقع 
وطموحات المستقبل»» كما أن لها مقالات في أدب الخيال العلمي منشورة في 
الصحف والمجلات المحلية والعربية. 
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أسلوب أكثر أمانًا 
في جراحة القلب المفتوح 


عقود من استخدام مناشير العظام لفتح القفض الصدري» 


: يعكف الأطباء الجراحون الآن على إيجاد أساليب أقل تشويهًا 
للح د تلاراع يعملهم. 

ففي الخريف الماضي لم يثر إجراء عملية بالقلب بأسلوب المجرى 
الجانبي لهوريس ستون مدير شركة الاتصالات الهاتفية الأمريكية 
87م أي دهشة؛ حيث سبق له أن أصيب بنوبة قلبية وأجريث له 
عمليتا قسطرة. أما ما ترك انطياعًا مؤثرًا لدى الناس فهو شفاؤه السريع. 
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و2117 


فبدلاً من قضاء أسبوع في المستشقى وثلاثة أشهر نقاهة حتى | يستطيع أن 
يرتدي ثيابه بنفسه؛ خرج ستون من المستشفى بعد ثلاثة أيام من إجراء 
العملية؛ وبعد أسبوعين من خروجه مارس لعبة الجولف. وقد ذهل طبيب 
0 وج ع ال 0 6 
في الوقت الذي يبلغ طول اجرح التقليدي 2 [إنثنًا. وعندما ذاع 
وداه م و م 1 حتى من 
ولايات بعيدة مثل فلوريدا ليعرفوا سر العملية. 
يغود الفضل في شهرة ستون إلى الدكقور وليم ميقالد الطبيت 
الجراح من أطانطا رائد الأسلوب الجراحي البديل لعمليات جراحة القلب 
الققليدية. في غتعليات الانلشداة الاجي الجراحية المعيارية التي تجرى 
بأسلوب المجرى الجانبي» يقوم الجراحون بقص عظام صدر المريض بمنشار» 
وبفتح القفص الصدري بأداة يقي جانبي الجرح مفتولجين في أثناء 
العملية؛ ومن ثم يوقفون عمل القلب بالتبريد؛ في الوقت الذي يعملون به 
علي تشكيل الأوعية الدموية التي تغذيه بالدم. 


وحسب ما اكتشفه هوريس ستون: فإن الأسلوب الجذيد يعني ألا 


أقل وفاتورة تكاليف أقل» وشفاء أكثر سرعة. ويقول الد عور جريج 


فونتانا من مركز سيدارز ‏ سيناي الطبي في لوس أنجليس: إن هذا 
الأسلوب الجديد قد فلب الأمور رسا على غقب. 
إن أكثر البراعات المتنوغة للأساليب الجديدة هي التي طورتها شركة 
هارت بورت في مدينة ريدوود بكاليفورنياء وهي أيضًا الأقل راديكالية. 
وقد ذكرت مجلة انيوزويك) الأمريكية أن الجراحين الذين إستخدمون 
نظام شركة بورت لا يزالون يوقفون عمل قلب المريض» ويسبتخدمون آلة 
خاصة بالقلب والرئتين للحفاظ على الدورة الدموية في أثناء قيامهم 
بالعملية الجراحية. 
وإذا كان إيقاف القلب قد يعزز تحكم الجراح؛ 
إلا أن الآلة الخاصة بالقلب والرئتين يمكيل أن تسيب 
تعقيدات تتراوح بين إمكان إخفاق عمل الكلية 
' والرئة: إلى تلف الدماغ والإصابة بالسكئة الدماغية. 
أما وليم ميفيلد فيستخدم مخلبًا لثثبيت مقطع 
من القلب النابض»؛ في الوقت الذي يخري فيه 
5 الجراحة في الأجزاء الأخبرى من القلبل من خلال 
عمل جروح صغيرة. كما أن بعض الجراحين قند 
مَنْمْموا أدوات مماثلة. 
إن هذا الأسلوب المتطور لن يلغي 
' القلب المفتوح؛ إلا أن بوسعه أن يوفز من الدم 
والمال» ويمنع حدوث الآثار الجانبية 3-3 
نتيجة لإيقاف القلب في أثناء العملية. 


نعما شركة مرسيدس على تطوير 
سيارة ترى بأشعة اكس لتحذير 
السائقين من الأخطار الخنفية. فقد أشارت 
جريدة «الديلي ميل» اللندنية إلى أن هذا 
الاختراع يستخدم رادارات مُرَكَّة على 
السيارة لتشكيل صورة بثلاثة أبعاد للطريق 
أمام السائق على شاشة مركبة على لوحة 
أجهزة القياس (التابلوه). 
ترتد بعض الأشعة من تحت المركبات 
من الأمام؛ مستخدمة الطريق والأجزاء 
السفلى الجانبية للمركبات كأجهزة 
عاكسة لاستكشاف السيارات 
والشاحنات المخفية عن أعين السائق. 
وهذاء على سبيل المشالء يتيح للسائق 
الموجود خلف جسم هائل يحجب رؤيته. 
استكشاف الطريق أمامه. والتأكد من 
خلوها من العوائق لتجاوز سيارة أخرى. 
كما يمكن إضافة ضوء تحذيري إلى هذا 
النظام للقأكد من أن أي سائق يفكر 
بالتجاوزء يصبح على علم بأن الرادار 
المركب على المركبة قد استكشف حركة 
المرور التي لا يستطيع السائق رؤيتها. 
ويوجد 6 آجهاز استشعار راداري 
على السيارة لمسح الأشياء المحيظة بهاء 
ومن ثم نقل تلك المعلومات عن حجم 
السيارات ومدى بعدها وسرعة أي شيء 
يتحرك إلى حاسوب مركب على المركبة. 


عالم قويتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم 


وهذا النظام متقدم جدًا لدرجة أنه يميز 
بين الطرق المعبّدة والحصى والأعشاب 
وحافة الطريقء وبذلك يستطيع أن 
يعرف خط الطرق وتخومهاء ويحذر 
من المنعطفات غير الواضحة أما 
السائق. 

وقد أعلنت شركة مرسيدس أن هذا 
النظام يمكن أن يتوافر خلال 8 سنوات 
بسعر 2000 جنيه استرليني. وقد أنتج 
مهندسو الشركة الأم (ديلر ‏ بنز) في 
مركز الأبحاث بألمانيا نموذجًا أوليا 
عامالاً. وسيعرض خلال الأشهر القليلة 
القادمة. والمهمة الآن تدنحصر في صنع 
مكونات صغيرة بشكل كاف يمكن 
تركيبها بشكل مريح على السيارات 
الخارجة من خط الإنتاج. 

يقول بورخارد جاريتش الناطق باسم 
شركة ديلر بنزء وهو يصف قدرة الجهاز 
على إنقاذ حياة الناس: لنتخيل شاحنة 
كبيرة تحجب مدى الرؤية الكاملة 
للسائق. فهو عندئذ ‏ يدير عجلة 
القيادة بنفاد صبرء ويضغط بقدمه على 
دواسة البنزين حتى النهاية ليتجاوزهاء 


1- عربة أمام السيارة مباشرة. 2 سيارة أخرى أمامها غير منظورة. 3 سيارة معاكسة. 4 حافة الطريق 


16 وحدة استشعار . 
منبتة في مقدمة 
السيارة ترسل 
إشارات رادارية 


مايحدث أمام السيارة 
ينعكس إلى الخاسوب 
المصبل بشاشة 


ولكن يظهر له ضوء تحذيري على لوحة 
أجهزة القياس (التابلو) في لحظة عزمه 
على التجاوز يبلغه بالانتظار. وبعد مرور 
ثانية واحدة ‏ بالكاد ‏ تقابله حافلة 
مسرعة تملوءة بأطفال مدارس. 

وأضاف جاريتش: إن أجهزة رادار 
أخرى ستستخادم في السيارات في 
المستقبل القريب؛ ولكنها لن تتمكن من 
التمييز بين المركبات والاشياء. ويقول: 
إن نظام شركتهم يتقدم عليها بخطوة إلى 
الامام. 

من جهة أخرى يعمل الباحثون على 
توحيد أجهزة الرادار وتقنية الفيديو 
لتحسين سلامة الطرق بخطوات أكثر 
تقدمّاء وخاصة في أثناء الليل والضباب 
أوالعواصف. ويمكن تعرف تخوم الطرق 
بوساطة الانظمة الرادارية: بينما 
العلامات المطلية على الطرق يميزها نظام 
الفيديو. وبجمع المعلومات وربطها مع 
خارطة طرق رقمية سيعطى السائق 
معلومات موثوقًا بها على مخطط الطرق 
أمامه حتى لو كانت العلامات قد 
طُمست أو تلاشتث. 


>#تت دك:77 ب 
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إعاقة نمو الألياف 
توقف آلام العمود الفقرى 


٠ 5‏ الباحثون أن الألم المزمن الذي ينشأ غالبًا بعد إصابة العمود 
نا الفري؛ يمكن تخفيفه بشكل مشير من طريق إعاقة نمو ألياف 

جديدة لعصب توصتيل الألم من حول الإصابة. هذا ما يقوله الباحثشون 
الذين أجروا تجاربهم لاختبار هذه الفكرة على الفعران. 

والتسائج التي أعلنت في الاج ماع حسبماذكرت مجلة 
رسيت - قد تستطيع يومًا أن 
ناكد حَنسٌ سكان العالم الذين 
يعانون من هذا الآلم الموهن 
والمستعصي على الشفاء. 

فعندما يصاب الحبل الشوكي 
بأضرار» فإن بعض خلايا العصب 
تموت محدثة فجوات» فتقوم ألياف 
العصب الموصل للألم يإنبات فروع 
جديدة لتعبعة هذه الفجوات. وهذا 
يشبه كثيرًا ما تقوم به الأعشاب البرية 
عَتَدميا تهزو رقعة من الأردىالإشرهاء: 
وبوسع هذه الألياف النابجة أن تحدث 
آلآما شديدة تيدأ يعد عدة أشهر من 
الإصابة. 

وأوضحت الدراسات الخبرية 
السابقة لخلايا العصب المزروعة أن 
جزيعًا إشاريًا يعرف بعامل نمو العصب 
يحفز إنبات الألياف في موقع 
الإصابة. ولمعرفة ماإذا كان من 
الممكن منع الألم من التنامي من طريق 
إعاقة عمل عامل نمو العصبء قام مار 
كريستنسين جراح الأعصاب - إبان 
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العالم قريتي العالم قريتي العالم قري 


عمله في فرع جامعة كنساس الطبي في جالفستون - ياجراء التجارب على 
الفئران. ٠‏ 
١‏ قام الجراح بتخدير خمسة عشر فأرا تم قطع الحبل الشوكي لكل منها 
مما أصابها بالشلل من جانب واحد. ثم أعطيت خمسة فعرال حقنة في 
الوريد للمناطق المصابة بأجسام مضادة لعامل نمو العصبء وهي جزيئات 
ترتبط بعامل النمو وتوقفه عن العمل على الخلايا. وأعطيت خلمسة فثران 
أخرى -حقنة في الوريد من مزيد من عامل نمو العصب: أما الخلمسة فكران 
المتبقية فأعطيت حقنة من امحلول الملحي المحايد؛ مما أبقى مستويات عامل 
نموها |/ لعصبي الطبيعي دونا تغيير. 
قبل العلاج وبعده قام كريستنسين اخعبان خساسية الفعران للألم 
بحساب كم يستغرق الواحد منها من وقت لسحب مخليه بعيدا من سطح 
ساخن. ويعرف علماء الأعصاب أن الحيوانات التي تعاني مسلبقًا من ألم 
بسبب إصابة العمود الفقري ‏ على سبيل المثال ‏ تصبح أكثر حساسية 
للحرارة أيضًا. 
وقبل أن تُقطع حبالها الشوكية؛ كانت الفعران تنتظر بمعدل 23 
ثانية قبل أن تسحب مخالبها بعيدًا من الحرارة. ولكن بعلما اختبر 
كريستنسين الفعران مرة ثانيئة بعد 
أوئنة عش روما من القرلكة مين له أن 
الفئران التي عوجت باغخلول الملحي 
استطاعت أن تمحمل الجرارة مدة 
ثلاث عشرة ثانية» وهذا لما يدل على 
أنها عانت من الألم في حبلها 
الشوكي. أما الفغران التي أعطيت 
مزيدًا من عامل نمو الأعساب فقد 
أصبحت ححالتها أسواأً. وأما الفعران 
التي عوجت بالأجسام المضادة عامل 
نمو الأعصاب فلم تعان ١‏ من أي ألم؛ إذ 


اننظرت المدة نفسها نفسها التي "كانتت 
تستغرقها قبل الجراحة حلتى سحيت 
مخالبها. ا 


وهنالك علماء أغصاب 
مسمخصصضّون | بإصابات العمود الفنقري 
يقولون بأن تلك النتائج هي إسهام مهم 
قد يفيد البشر المصايين؟ إلا أنهم شددوا 
على أن آثار المعالجة الطويلة المدى تبقى 
مجهولة. أما كين كيسي الباحث في 
جامعة لفان ران أدبر فيقول: إن 
الم يبدو واعدًا جدا. | 


العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي | 


العالم قريتي_العالم قريتي العالم قربتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم 


قريتي العالم قريتي 


اغتيال 
الشهود 
الصامتين 


.,. المحققون عن أن 


الضحايا المجهولين 

لتسجارة التخدرات العالية هي 

حيوانات الدلافين» وذلك بعد 

اكتشاف عدد كبير من الجنث 

المتعفنة لهذه الحيوانات مطروحة 

على الشواطئ الككسيكية هذا مخدرات تبلغ قيمتها عدة ملايين محددةسلقًا للالتقاء ليلاً مع في المخدرات» بإرشاد الطائرات 
00 امن الجيهات. فقد ذكرت جريدة طائرات تطير على,ارتفساع, »بوساطة إقاية مادة كيماوية 
ويزعم الخبراء أن تلك الدلافين الأكسبريس اللندنية في عددها منخفض تسقط لهم شحنات من متوهجة في الببجر؛ عناصرها 
دقفت الفمن : لانها أكانت الشاهد الصادر في 1997/3/20م أن الكوكايين. الأساسية من مادة السيانيد 
الأبكم على ما يلقى في البحر *ن تجار اخدرات يسحرون إلى مواقع وتقوم هذه العصابات, التي تتاجر السامة, فتدفع الدلافين الثمن! 


ظم إ(ناب العب: 
يا ا 


لء. .. 
نا لحك 
1 بإمكان الكفيف أن يرى بعد إجراء عملية 
اصبن رائدة لإعادة بصره إليه باستخدام ناب العين 
(ناب في الفك الأعلى). 1 
إن هذا الأسلوب الذي لم يسبق أن استّخدم في 
بريطانيا قد مكن بيمجي فارساني الا854م/ 8011 أن 
يرى - لآول مرة ‏ بعد سنتين. وقد استخدم الجراحون ذلك 
الفك لصنع حامل (نمسك) منه لدعم قطعة زجاج صغيرة 
أدخلت في مقلة (بؤيز) عينه لتحل محل القرنية التالفة. 
يقول فارساني, البالغ من العمر 62 عاماء بعد فك 
الضماد عن عينيه في مستشفى برايتون للعيون: إنه لم يستطع 
أن يصدق ما حصل. إنه سحر. ويضيف: إنه كان مبتهجا 
برؤية زوجمه لالبال 841 اش ا مرة ثانية» وإنها كانت تبدو 
بالجمال نفسه الذي عهدها به. 
وكان فارساني ‏ وهو من نورث لندن وأب لثلاثة أبناء ‏ 


الفيصل العدد 247 ص 13 >© 


قد فقد إبصار عينه اليمني نتيجة إصابته بمرض الجدري عندها 
كان عمره ثماني سنوات. ونتيجة خلل في عينيه عانى منه منذ 
الطفولة فقد إبصار عينه الثانية فيما بعد. 

إن أسلوب ترقيع القرنية بعظام الأسنان يساعد أولنلك 
المصابين بالعمى القرني الذي يتسبب عن مرض أو حادث» 
ولك غير ملام لزراعات القرية القيدية. 

لقد أخفقت ثلاث عمليات زراعة قرنية أجريت 
لفارساني ‏ كما ذكرت صحيفة «الديلي ميل) اللندنية ‏ قبل 
الباشرة في المرحلة الأولى من العملية الجراحية المكونة من 
مرحلتين لإعادة الإبصار لعينه اليبسرى في تشرين 
الثاني /نوفمبر الماضي. 


نصحة ساد 


لد تكاملت المغامرة بجميع جوانبها في الخطوة التي أقدم عليها الأخوان سايناي وفيجاي؛ 
للخروج بطر غير مشروعة من بلدهما «الهند): وعادت تفصيلات المغامرة إلى 


في العملية الأولى؛ التي استمرت 8 ساعات؛ أزيل أحد 


أنيا نيابه مع قطعة من عظم الفك, د ثم طحن لتشكيل صفيحة 
قوم قلا بفول 9 ملم وعرض 6 ملم وبسمك 3 ملم. “ثم 
تُقبت الصفيحة بمساحة 4 ملم لتثبيت عدسة بصرية لدائنية في 
ذلك التقب؛ بعدها أدخلت الصفيحة مؤقتًا تحت الجلد أسفل 
العين اليمنى: وكان ذلك من أجل إتاحة الفرصة للأنسجة 
الحية لأن تنمو عليها؛ حيث سيحتاج إليها فيما بعد خياطتها في 
المكان امحدد في محجر العين. وفي الوقت نفسه أخذت 
شريحة صغيرة من وجنته ولحمت فوق مقدمة عينه اليسرى» 
وذلك لتوفير مادة تلحم بها القرنية الجديدة. 

في المرحلة الثانية أجريت عملية دقيقة استمرت سبع 
ان عالم الغد لهذه الليلة -70 
ماهمل 70110880115 16111,5ل في القناة التلفازية 
الأولى لهيئة الإذاعة البريطانية؛ حيث أزيلت القرنية الصناعية 
من أسفل عينه اليمنى, ثم خيطت في مكانها داخل مقلة العين 


ارتفاع 3تألف قدم؛ 
وذلك وفق ما نشرته 


اليسرى. وللقيام بذلك تم إزالة العدسة والقزمحية: ثم حفر 
ثقب صغير في الجلد المحم لييسصر من خلاله. وفي آخر الأمّر 
ستركب له عدسات لاصقة ملونة لتظهر العين كأنها طسيعية. 
ولكن هذه القمرنية اللدائسية الاصطناعية يكن أن تسقط من 
محجر العين في آخر الأمر؛ إلا أنها تبقى في مكانها عندما 
تخاط بالصفيحة المشكلة من السن والعظم؛ وهي أفضل المواد 
الطبيعية لهذا الغرض 

وهذا الأملوب طوره البروفسور جيانكارلو فالسينيلي. 
من مستشفى سان كاميلو في روماء الذي أجرى به 
80 إعملية ممائلة بنسبة نجاح تعادل 75./. 

نقد ذهل طحي اليتون الاستشاري الدكتور 
كريستوفر ليو من براعة البروفسور فالسييلي في أثناء 
إجرائه العملية. وصرح أنه راض كل الرضا عمما جرى في 
تلك العملية, وأضاف: إن فارساني قد استعاد قرة إيصاره 
القصوى. أ 


-------1|٠|٠]])1‏ ل 


الموت كان سيكون من نصيبه كما حخدث لأخيه. ا 
وييدو أن هذا الحدث استهوى يافما ثبرويًا للتسلل إلى 


ري التخفي في مخزق العجلات الأماية لطئة الخطوط ]ا 
أن الحظ لم يحالفه؛ فكان مصبره اموت متجمد في درجة برودة 66 درجة مكويا 


البريطانية المقلعة من وبي إلى لان غير 
يحت الصف على 


واجهة وسائل الإعلام ‏ مؤخرا ‏ عندما تقدم سايناي بطلب للحصول على حق العيش في بريطانياء 
وهو الغرض الذي وضعه وأخوه أمام ناظريهما عندما غامرا بالهروب عبر حجرة إطارات (دواليب) 
طائرة جامبو تابعة للخطوط الجوية البريطانية في رحلة استغرقت نحو عشر ساعات؛ هبطت خلالها 
درجات الحرارة إلى 40 درجة مثو تحت الصفر!! 

في شهر أكتوبر الماضي عشر عمال الأمشعة في مطار هيشرو على بازديت سايناي (22 عاما) 
مرتديًا ملابس رئة وهو بين الحياة والموت؛ في الحجرة المخصصة لعجلات الطائرة , أما أخوه فيجاي 
(19 عاما) ققد سقط من ارتفاع ألفي قدم؛ ليلقى حدفهه عندما اقتربت الطئرة من المدرج وأولت 
العجلات استعدادًا للهبوط, وقد عثر على جثمان فيجاي ‏ فيما بعد داخز لى أحد المصانع المهجورة 
في ريشموند جنوب غربي لدن. 

القصة غرية؛ إذ لم يُسَجَل - قبل هذه الواقعة أن شخصًا مر بظروف مشابهة لما عايشه هذا 
الشاب الهندي؛ ونْجا من الموت. وفك كت ميكل برتن: قبطان الطائرة البريطانية: إلى ساينائي 
مهدمًابنجانته. أقرب الرواياث إلى المقيعفة ‏ حسبما 
ذكرت صحيفة الديلي تلجراف البريطانية في 13 
مارس الماضي ‏ أن الأخوين ققد عر بهماء وأنهما 
لصغر السن؛ وقلة التجربة؛ صدقا كلامًا ساذجًا. فقد 
ذكر سايناي؛ الذي كان يعمل ميكانيكيا في بلده: 
أن أحد وكلاء الطيران نصحه وأخاه بالصعود إلى 
حجرة الجلات؛ ومن هناك سيجدان مرا إلى عنبر 
الأمتعة: وأنهما سيكونان في أمان إلى أن تهبط 
الطائرة في لندن . ولكنهماء عندما أقلعت الطائرة» 
فوجنا بأن حجرة العجلات لا تؤدي إلى عنبر 
الأمشعة؛ واستسلما على أمل أن تنقذهما معجزة 
إلهية؛ وهو ما حدث. والآن تستحوذ على سايناي 
أفكار سوداوية؛ كلما تذكر القصة: وشعوره بأن 
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جريدة الديلي فيل 
اللندنية في 24مارم سس 
7م التي أضافت أن 
السلطات البريطائية 
تبحث الآن في إيجاد 
الطرق والوسائل المناسبة 
لحماية الطائرات ثما 
يندس بداخلهاء 
والأخطار التي قند تحيق 
بها من جراء ذلك. : 
احتمالات السقوط تزداة 
في أثناء الاستعداد للهبوط 


الهاربرن يقبعرن في اللكآن 
اللخصص للعجلات 


العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي 


لا تغفلوا عن أولادكم! 


من العمر ثلاث سنواث عندما 

كان يقطف أزهار لوالدته من 

“© يينفورد تظن» وهي تتنزه ‏ شاط البحيرة الضحلة؛ وتبين أن 

000 تمساحا طوله 11 قدما قد سحب 
الطفل بعيدا من أسرته وقتله! 

أما أسرته فلم تر الحادث ولا 


فقد اختفى الطفل آدم البالغ يشذكرون سوى صوت رشقات 


إنها ليست بهذا السو. 
الذي شبد و به 


] م ] قمت بدراسة منح الطبيعة غير الّحتفى بها مدة طويلة بما فيه الكفاية؛ 
3 فستجد فيها شينًا طينا غير ما يشاع عنها. أنعم النظر في هذه 
الاكتشافات التي تمت برعاية وزارة الزراعة الأمريكية؛ ونشرتها مجلة «يو. 
إس. نيوز» في عددها الصادر في 1997/1/27م: 

دوار الشمس (عبادالشمس): 

هذا النبات يسرف في استهلاك الماء والغذاء, في الوقت الذي يسارع 
فيه إلى تخفيف أثر تاكل الرياح. ولكن العلماء في محطة أبحاث السهول 
الكبيرة الوسطى في أكرون كولو وجدوا أن زراعة القمح الشتوي في 
المنطقة التي كانت نباتات دوار الشمس قد ازهرت فيها لتوها قد أنتجت 
كمية وفيرة من القمح في الأكر الواحد زيادة عن المعتاد. والواقع أن دوار 
الشمس الميت هو أفضل من احي لأن سويقاته الميتة تحتفظ بالرطوية والغذاء 


في الترية. 
ثاني أكسيد الكربون: 


إن زيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بظاهرة بيوت الدفيئة 
(البيبوت الزجاجية) تعزز في الواقع من نمو فول الصويا. هذا ما أفاد به مخبر 
بحوث حيوية التربة في أوبيرن 0لا8اى, بالأباما. فعندما ضاعف الباحثون 


العالم قربتي العالم قريتي العالم قريتي العالم 


لمياه. وذكرت صحيفة «الديلي 
ميل» اللندنية أنه بعد مرو أربعة 
وعشرين ساعة على الحادث» 
شاهد أحد الصيادين ‏ على مسافة 
كيلومتر من مكان الحادث - 
المساح البالغ وزنه 450 رطلاً 
يمسك بالطفل بين فكيهء فأطلق 
عليه النار وقتله. 

يقول الملازم جسوي هيل من 
هيئة الصيد وأسماك المياه العذبة 
في فلوريدا: إن امساح يضرب 
ضحيته في طرفة عين. أما شيرلي 
جونسون جدة الطفل فتقول: إن 
والدة آدم شغلت بضع ثوان عن 
ولدها وإذا به يختفي. 

وصرح الكابتن راندي ييرنسد 
من إدارة عمدة مقاطعة فولوسيا 
بأن الصياد كيرتس لوكاس شاهد 
التمساح وهو يدفع جثة طفل 
باتجاه منطقة متشابكة الشجيرات: 


قريتي_العالم قريتي 


وعندما اقتربت منه تماسيح أخرى 
5 جنفة الطفل بين فكيه؛ 
فعاجله الصياد بثشلاث طلقات 
أردته قتيلاً. 

وأضاف بيرنسد: إن التمسا 
لم يلتهم الطفلء وإنما كانت تظهر 
على جسمه بعض العضات واثار 
الجروح. 

تقوم التماسيح ياغراق 
ضحاياها عدة مرات في الماء» 
ومن ثم تأخذها إلى مكان منعزل 
لتأكلها. إن هذا الحادث يبين أن 
التماسيح قد فقدت الخوف من 
البشر؛ لان المتنزهين يقدمون لها 
الطعام فلم تعد تهرب منهم بعيدا 
عندما يقتربون من حافة المياه. 

ومنل العام 3م حصل 
5 اعتداء من التماسيح على 
البشر في فلوريدا» أادت سبعة 
اعتداءات منها إلى الوفاة. 


مستويات ثاني أكسيد الكربون في الهواع لتصل إلى المستويات المتوقعة في 
القرن القادم, ازداد الغصول بمعدل 35/. 

الهواء الفاسد: 

الهواء الفاسد مفيد لمزارعي الفواكه الذين يزعجهم ذباب الفواكه 
المكسيكي. هذا ما ورد في دراسة قامت بها مؤسسة ترانس فريش بكاليفورنيا؛ 
حيث قام الباحثون بحقن حاويات الجريب فروت بهواء نسبة الأكسجين 
به1::. فقط بدلاً من النسبة الطبيعية (29.9/): فوجدوا أن هذا النوع من 
الهواء يقضي على الحشرات. : 
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٠‏ / 3 ه.. الانتونت 


في السماء 


إعداد 


قسم الترجمة 


يشكل تتبع آلاف الطائرات يوميًا كابوسا يواجه كل مرشد لحركة 
المرور الجوية؛ إلا أن «جوستن مولينز» اكتشف وسائل اتصال عن 
بعد متقدمة جداء يمكن أن توفر النظام للممرات الجوية المزدحمة. 


ع ٠‏ 0 صباح يوم بارد من أيام 
أكاكالب شهر كانون الثاني/ يناير 
من هذا العام أقلعت طائرة قديمة 
أجريت عليها تعديلات: من القاعدة 
الجوية في ويلتشير في رحلة يمكن أن 
تغير طرق الملاحة الجوية حول 
العالم. وكانت الطائرة؛ وهي من 
طراز8861-11: تحمل نظام أجهزة 
اتصالات تجريية يتيح للمرشدين 
الجويين على الأرض أن يستقبلوا 
معلومات عن موقع الطائرة 
وارتفاعهاء بل حتى الطريق الذي 
تسلكه. وكأنهم يتلقون المعلومات 
بشخ الإثرت. 
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وفي الوقت نفسه نقريبًا بدأ 
فريق صغير من المرشدين الجويين 
يعمل على نظام محاكاة لضبط 
الحركة ا في وكالة أبحاث 
الدفاع في مالفيرن في ورسسترشير. 
وجهاز المحاكاة عبارة عن منظم 
لشاشات الرادار ومعدات 
الاتصالات أنشئ لمحاكاة الحركة 
الجوية وأصوات الاتصالات فوق 
شمال شرقي بريطانيا. وهذا اجهاز 
مزود بنظام حاسوت تجريبي يستطيع 
أن يحسب ‏ مقدمًا ‏ مرات الطيران 
لجميع الطائرات الواقعة في نطاق 
نظام المحاكاة. ولكن كانت هناك 


7 


طائرة حقيقية في نطاق نظام المحاكاة 
ذلك. وفي منتصف الاختبار ظهرت 
8461-1 على طرف شاشاتهم 
منفصلة عن خط الالتحام في 
الحركة الجوية؛ وكأنها تطير في 
وسط أكثر الممرات الجوية البريطانية 
ازدحامًا. وقد احتسبت طريقها 
بوساطة الحاسوب» وتمت معظم 
اتصالاتها مع المراقبة الآرضية من 
خلال حلقة المعطياث المتطورة. 

إن طائرة 8801-11 والتجربة 
التي شملتهاء ما هي إلا جزءً من 
برنامج عالمي لجعل مراقبة الحركة 
الجوية أكثر فعالية. ذلك أن 


التحسينات مطلوبة بشكل عاجل؛ 
حيث ينتظر أن تتضاعف حركة 
الطيران الجوية العالمية مع بداية عام 
5 ومن دون إحداك تغييرات 
في طرق الحركة الجوية؛ فإن تلك 
الطرق المزدحمة قد تصل إلى مرحلة 
حرجة من التعثر. 

ويعتقد خبراء الطيران أن 
حلقات المعطيات العامية هي المفتاح 
الأمثل لزيادة الفعالية) لذلك فهم 
يخططون لتصميم شبكة إنترنت في 
السماء تربط الطيارين وأنظمة 
امراقبة الجوية والخطوط الجوية حول 
العالم. ومن الناحية النظرية فإن هذه 
الشبكة ستتيح للمراقب الجوي - في 
أي مكان من العالم -أن يراقب أي 
رحلة جوية: وأن يرسل تفاصيل أي 
طريق جديدة مباشرة إلى نظام إدارة 
أي طائرة في رحلة جبوية» وهذا 
الأسلوب يعد أكعر فغالية من أي 
نظام اتصالات صوتي يستخدم في 
الوقت الراهن. 

كما أن الطيارين في اجو 
سيصبحون قادرين على استخدام 
شبكة المعطيات؛ بأن يستفسروا عن 
تغيرات الطرق دون إعاقة قنوات 
الاتصالات الصوتيبة المحدودة 
المستخدمة في الأنظمة الراهنة» 
إضافة إلى أن وظيفة خطوط الطيران 
الملوضوعة في جداولء وصيانة 


0م85 


جام جت اروواتت ٠:‏ سمس ص يوووا بو ورد يس 


أسطول من الطيران سيتم تحديهما؛ 
حيث 0 التفاصيل الدقيقة لوقع 
كل طائرة وخظطها المستقبلية 
إلكخرونياء ومن ثم يتم تحدينها في 
ثوان حسب تغير الظروف. بل إن 
المسافرين أنفسهم قد يتمكنون من 
إرسال بريد إلكتروني, 

وعلى المدى الطويل فإن 
الطيارين سيتمكنون من تحديد مواقع 
الطائرات الأخرى؛ مما يعطيهم ‏ 
لأول مرة صورة كاملة عن الحركة 
الجوية من حولهم. وفي بعض المناطق 
التي يكون عدد الرحلات منخفضا 
فيهاء فقد يتولى الطيارون بعض مهام 
المراقبين الجويين. وحسب تصريح 
سلطة الطيران الفيدرالي 32 
أمور الطيران في الولايات المنحدة, 
فإن الفعالية انحسنة التي ستتوافر 
بسبب حلقات الربط هذه قد توفر 
مئات الملايين من الدولارات سنويا. 
إن المنظومة المؤسسة لهذه الثورة في 
إدارة حركة الطيران» هي شبكة 
اتصالات رقمية كانت قبل عشر 
سنوات ‏ في مخيلة مؤسسة الطيران 
الماني الدولية؛ وهي الهيئة المهيمنة 
على شؤون الطيران الدولي ومقرها 
في مونتريال. وبعد تعديل دقيق 
مطول فإن شبكة الاتصالات 
الملاحية الجوية تجتاز الآن اختباراء 


والفوائد الهائلة الممكن جنيها قد 
بدأت تتشكل. 

ففي الوقت الذي تشبه فيه 
شبكة الاتصالات الملاحية الجوية 
شبكة الإنعرنت من حيث توفير 
شبكة لتبادل المعلومات؛ إلا أن 
الشبكتين متضاربتان بسبب التباين 
في القوانين الإلكترونية: أو 
الاتفاقات الدولية التي يستخدمانها 
للتعامل مع المعلرمات. فجميع 
المعلومات في شبكة الإنترنت 
متساوية, والمعطيات الحيوية لمشاريع 
الأبحاث تخضع لعواملٍ التأخير 
نفسها مثل الرسائل بين الأصدقاء. 
أما في الجر فالأولية تعطى لتبادل 
المعلرمات بين الطائرات والمراقبة 
الجوية على تفاصيل جدداول مواعيد 
شركات الطيران والبريد 
الإلكتروني للركاب. كما أن اختيار 
الطرق الجوية لهذه المعلومات هر 
أمر ذو أهمية أيضا. وبوسع الحركة 
الجوية أن تجري اتصالتي بوساطة 
موجات الراديو بما في ذلك 
الترددات العالية جد والترددات 
العادية» وأنظمة الاتصالات بالأقمار 
الصناعية. ويعتمد الاختيار على 


فإن اتصللات الراديو ذات 
الذبذبات العالية جدًا التي يمكن 
الوثوق بهاء لا يمكن تحقيقها يما 
يعجاوز الأفق» لذلك ففي المناطق 
0 الطائرة إلى 
“قات ربط أقمار, صناعية كس 

. ريجب أن ب النظام 
مستقبلاً حسب أسهل الأساليب 
التقاطًا للبث بطريقة واضحة للطيار 
وللمراقب معا. إن تطوير طرق 
طيران جوية معتمدة وموثوق بها 
تعطي الأولية للمعلومات واختيار 
أسلوب البث؛ وهذا ليس بالعمل 
السهل. 


إشراف ومراقبة 
الأقمار الصناعية 
تجرى الاختبارات في الوقت 
اراهن على هذا النظام من قبل 
سلطات الطيران المدنية والخطوط 
الجوية. ولم تستطع حتى الآن 
مواكبة هذه المشكلة؛ لأنها تعتمد 
على اتصالات الأقمار الصناعية. 
ويدعى هذا النظام مراقبة تابعة ذاتية 
5ن واحتمالات منافعها هائلة. 
ولأن التغطية الرادارية لا تمد إلى ما 
يجاوز الأفق؛ فإن الظائرات فرق 
المناطق النائية مثل الأطلنطي الشمالي 
(شمال الغغخيط الأطلسي) تطير بعيدة 
من بعضها بعضا بمقدار 110 كيلو 


مترات لتجنب أي عدم يقين بالنسبة ٠‏ 


مواقعها. ومع توافر تتقارير منتظمة 
ودقيقة فإن هذه المسافة يمكن تقليلها 
إلى حدود 30 كم وهذاما 
يضاعف مقدار حركة المرور ثلاث 
مرات بحيث تُضغط لتصبح طريقا 
واحدا. 

إن التجارب على نظام المراقبة 
الذاتية للطيران حسبما ذكرت 
مجلة نيوسيدتست - بدأ في وفت 
مبكر من هذا العام باستخدام عشر 
طائرات ركاب تطير بانتظام فوق 
الأطانطي الشمالي؛ ومنذ ذلك اين 
سجلت تلك الطائرات ما يزيد على 
0 ساعة طيران. يقرل طوني 
إيفانز رئيس قسم الأبحاث الفنية 
والتطوير في خدمات الحركة الجرية 
الوطنية ١/875‏ التي تشغل مراقبة 


الحركة الجوية في المملكة المتحدة: 
لقدتم تلاة ظم عيوب ذلك 
الجهاز؛ الأمر الذي أدى إلى تحقيق 
مستويات جيدة من الإنجازات؛ كما 
تجرى اختبارات ممائلة أيضا على 
الطائرات فوق المحيط الهادئ؛ وعلى 
الطائرات الحوامة (الهيلوكبتر) فوق 
بحر الشمال. 

أما الخطوة التالية فهي البدء في 
تقليل المسافة بين الطائرات فوق 
تلك المناطق النائية. وإذا سار كل 
شيء حسب الخقطط الملوضوعة. 
فسيبدأ الركاب وشركات الطيران 
بجني المنافع الناجمة عن تقريب 
المسافات بين الطائرات في الجو؛ 
حيث ستصيح رحلات الطيران أكثز 
فعالية» وتأخير مواعيد الرحلات أقل 
حدونًا مع نهاية هذا القرن» وفوق 
ذلك فإن الخطط ستصبح امقر 
طموحًا. 


إن المعطيات الناجمة عن اختبار 
طائرة 8801-11 ستساعد على 
تحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية 
في جميع أنحاء أوربا مع بداية عام 
5 تقريا. 

رفي الوقت الحاضر يعمل 
المراقبون الجويون؛ من طريق تخيل 
المسار المستقبلي للطائرات تحت 
إشرافهم؛ لتشخيص أي تصادم 
محتمل؛ وعندما يحددون بالضبط 
هذا التضارب فإنهم يرشدون الطيار 
بوساطة الراديو لتغيير اتجاهه. 
وسرعته. وارتفاعه. والمراقبون 
المدربون تدريًا عاليًا يمكن أن يتعاملوا 
بأمان مع عشر طائرات في وقت 
واحد. وفي الوقت الذي يعد فيه 
ذلك عملاً فذًا للعقلية الذكية؛ إلا أنه 
أيضا العامل الأساس الذي يحدد 
عدد رحلات الطيران التي يمكن أن 
تمرفي وقت واحد من خلال قطاع 
الحيز الجوي الذي يتعامل معه كل 
مراقب جوي. ٠‏ وفي | المستقبل فإن هذا 
العدد لن يكون كافيًا. 

والسؤال هو: كيف نستطيع أن 
نقلل من عبء العمل الذي يقوم به 
المراقبون الجويون؟ هذا السؤال 
يوجهه جراهام ستامب من خدمات 
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شكة الا نت رت ووووووس سكم 


في السماء 


الحركة الجوية الوطنية ١/475‏ في 
بورتهاوث وهو مدير أبحاث تطوير 
مراقبة الحركة الجوية أيضا. إن 
إحدى الوسائل لتحسين الأمور تقليل 
حجم قطاع كل مراقب. ولكن ذلك 
يتطلب زيادة موازية في عدد 
المراقبين؛ بالإضافة إلى الملعدات 
والمساندة التي يحتاجون إليها للقيام 
بذلك العمل. والأمر البديل لذلك 
هو تئمية فعالية المراقبين. ويعتقد 
ستامب أن الحاسوب يمكن أن 
يساعد في ذلك بالقيام ببعض 


الطائرة بغلاثة أبعاد في ذلك القطاع. 
ومن ثم؛ يجب التحقق من أن تغيير 
مسار الطائرة لا يجعل المسافة قريبة 
بين أي طائرة وطائرة أخرى. وحالا 

يقتنع المراقب بأن ذلك التعديل آمن 
فيج عليه أن يلغ ذلك التعديل 
إلى الطائرة بشكل يعرض بسهولة 
في ركن الطيارء وربما على شكل 
خارطة حاسوبية توضح المسار 
الجديد. ومن ثم: يواصل الحاسوب 
مراقبة موقع الطائرة باستخدام 
المراقبة التابعة الذاتية 0م للتأكد من 
التزام ممر الطيران المتفق عليه. وأخيرا 


١ ركم‎ 


حينامه؟ عاكمستتسوجوت 


الأعمال الروتينية للمراقبين مثل 
التوقع المستقبلي لاحتمالات 
التضارب. 

وهذ الأمريشكل تحديًا. إن 
التحقق من أن اقتراحًا بالتغيير في 
مسار طائرة ما سيكون آمنًا يوجب 
على الحاسوب أن يكون قادرًا على 
التوقع المستقبلي لجميع مسارات 
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يجب القيام بكل ذلك بنسبة 7100 
من الدقة المطلوبة؛ حيث إن خطأ 
واحدًا يمكن أن يؤدي إلى كارثة. 
يقول ستامب: إن الاختبارات 
التي أجريت في وقت مبكر من هذا 
العام على طائرة 8861-1 كانت 
خطوة لها شأنها إلى الأمام. ومن 
خلال التجربة؛ وفي وسط أحاديث 


المراقبين وهم يتبادلون الآراء حول 
تغيير مسارات بسيظة مع طائرة 
المحاكاة, فإن طائرة 8801-11 بقيت 
هادئة بشكل غير اعتيادي؛ واستطاع 
قائدها أن يرسل طلباته لتغييرات في 
المسار من خلال معطيات حلقة 
الانصالات بفعالية بوساطة البريد 
الإلكتروني. وعلى الأرض كان 
الحاسرب يحلل تلك الطلبات 
بسرعة؟ موضحًا للمراقبين ما إذا 
كان المسار الجديد سيشكل تداخلاً 
خطرًا مع مسارات طائرات أخرى أم 
لاء وبعد اقتناع المراقبين بالمرور 
الآمن: فإنهم يرسلون ببساطة رسائل 
إلكترونية بتأكيد ذلك المسار. ويقول 
ستامب: إنهم قد أوضحوا أن ذلك 
يمكن فعله بأمان. 

وفي الربيع القادم ستعواصل 
الاختبارات؛ ومن المقرر أن تسير 
مزسسة أبحاث الحركة الجوية 
الأمانية 018 التي مقرها برونشويج 
طائرة معدلة مماثلة من مطار صغير 
بالقرب من هانوفر , باستخدام 
نموذج محاكاة للتحكم بحركة 
الطيران يشبه ذلك الذي استخدم في 
مالفيرن. وسوف يقوم الفريق بإقلاع 
وهِوط محاكاة في مطار 
فرانكفورت الدولي. ويقول ستامب: 
إن الفكرة هي أن تعمل التجارب 
اللاحقة على تسيير رحلات محاكاة 
جوية من الأرض إلى الأرض. 

إحصاءات أمناسية 0 

الخطوة التالية هي كيفية 6 
هذا النظام وإمكان حدوث ا 
يود ستامب أن يرى فيما إذا كانت 
الإحصاءات الأساسية: مثل الأوزان 
(السي تعباين خلال الرحلة) 
وقياسات سرعة الدوران (تغيير 
الاتجاهات) الدقيقة يمكن أن 
نُستخدم لتوقع المسارات بشكل 
أفضلء» وتقليل عدم السيقن من 
المواقع المستقبلية. . وبيوضح أهمية 
التوقعات الأكثر دقة لأنها تقلل من 
احتمال إمكان التضارب. 

إن حلقة المعطيات هي المفتاح 
الرئيس؛ وينبغي أن تؤدي إلى حشد 
من المنافع الأخرى أيضا. 

ففي الاختبارات التي أجريت 


فوق المحيط الهادي استخدمت 
شركات الخطوط الجزية حلقات 
المعطيات لطلب مسارات مع تغيير 
الاتجاه التالي لتوفير الت والمال. 
وتقدر سلطة الطيران الفيدرالي في 
الولايات المتحدة أن ذلك قد يوفر 
على مشغلي شركات الخطوط 
مافيمته 200 مليون دولار سنويًا على 
شكل وقود ووقت. 


إن لدى وكالة الطيران الاتحادية 
خططًا أخرى: 3 الجوية 
كفيفة فوق أجواء معظم الدول 
الأوربية؛ إلا أنها تعد مجفيفة فوق 
أجزاء كبيرة من الولايات المحدة. 
وفي هذه المناطق فإن خطط وكالة 
الطيران الاتحادية تتيح للطائرات أن 
تطير من دون قيود نسلبيًا من قبل 
المراقبين على الأرض؛ وباستخدام 
إذاعة المعلومات عن 3 بوساطة 


كل طائرة فإن الطيازين يكونون 
صورة عن الحركة الجوية في الفضاء 
من حولهم؛ ويستخددمون ذلك 
لتخطيط رحلاتهم. ويعرف هذا 
0 

أن يتيح مزيدًا من المسارات المباشرة 
بين الأماكن المقصودة وقدرًا أقل من 
التأخير. أما في المناطق ذات الكنافة 
العالية وحول المطارات فسيتولى 
لمر الرابون على الأرأش. 

ما مدى الفعالية التي ستصل 
إليها مراقبة الحر 
ستامب وإيفانز مت 
لتوقعاتهم. فالهدف» 
برعاي ساف عدخي 
مرتين خلال عشر سنوات. 

فهل يمكن أن ياي ذلك اليوم 


الحاسوب؟ يرى ستامب الآمر غير 
مكن؛ ويوضح أن الملرة 

المسيرة آليا غير ممكنة بعد؛ لآن برامج 
الحاسوب التي تنحكم فيها لا يمكن 
ضمانها بشكل لا يتطرق الضك إليها 
أبدًا. فالطيارون البشريون ومراقبو 
الحركة الجوية لا تمكن الاستغناء 
عنهم بأي حال من الأحوال؛ على 
الأقل في المستقبل المنظور. أما بعد 
ذلك فمن يدري؟ 


د. حسن ظاظا 


العاريخ | دي كله باس عثياء 
بيكاد 0 الإلهية؛ يمثل مادج ج من 
التخبط السياسي والاقتصادي والعقائدي 0 
الذي لا يقع فيه نجاف وا الاك من الله 
تعالى) كما يقول الجباحظ ظ. والأمثلة على ذلك في 
التاريخ اليهودي لا تكاد تُحصى. فمثلاً عندما أبلغهم 
و - عليه السلام ‏ بالأمبر الإلهي بأن يخرجوا معه 
من مصر - - في أواسط الألف الثاني قبل الميلاد - هاريين 
من ظلم فرعو لهم» وكفره بربهم ورسولهم؛ ثراهم 
استغلوا هذه الففرصة (وهي أعباد لربيع في أم هذه 
المنطقة كلها) في اقتتراض الحلي من الجارات 
المصريات» بنية الهرب بها من أرض مصر؛ وهم 
خارجون مع موسى وهارون! وهكذا بيدأ م 
بأعمال نصب واحتيال وسوء استغلال للثقة وحسن 
النية» بخيانة الجيران» ونهب ما أمكن من ممتلكاتهم! 
هكذا ترد القمصة في التسوراة (الخروج)؛ وقد لقوا 
جزاءهم عن هذه ا بأن استجاب المصريون 
لنداء فرعون بمطاردة بن بني إسرائيل» لشعورهم بأنهم 
ضحاياء 0 فمباشر. ثم بعد أن نجوا- 
بمعجرة أخرى - عذْبوا بالعطش في سيناء حتى ترد 
كثير منهم على موسى» وناذوا بالعودة إلى مصرء 
ّ يأكلوا من عدسها وبصلها وفومها وقثائها. ثم وقعوا 
في الجرم الأكبرء وهو الكفرء عندما اعتزلهم موسى 
ليخلو إلى ربه على على الجبل؛ فحتوا من جديد | إلى وثنية 
الصرين» وصنعوا من الحلي المسروقة من مصر صنمًا 
ماثلاً للعجل (أبيس) معبود الفراعنة! 
شعب عنيد غليظ الرقبة! 
ونظرا لكثرة الخارجين مع موسى - أكشر من 
ستمئة أل رجل قادرين على الحرب وحمل السلاح» 
غير الصغار والأطفال وكيا لسن اوالتساءة يا دعا 
أكثر الباحشين إلي أن يؤكدوا أن من يسمّون ابني 
إسرائيل») كانوا أخلاطا من الناس الذين ما كانوا 


يملكون شيعا في مصرهء وليسوا من بني إسرائيل» ولا 
من بقايا الساسيين (الهكسوس) الذين كانوا 
يحكمون مصر عندما عاش فيها يوسف ‏ عليه 
السلام ‏ هو وأبوه يعوب وإخوته. وبيدو أن غلبة 
(الأجانب) 5 الخارجين مع موسى» كانت السبب 
الأساسي الذي اقتضى أن يختار من قومه هو سبعين 
رجلا يعينونه على إقامة شريعته في هذا الجمهور 
الهائل من الناس؛ على اخحتلاف أصولهم وألوانهم 
وأعراقهم. 

ومكذا يكون الله تعالى قسد (نضللهم على 
العالمين) لسبقهم إلى | الإيمان بدعوة موسىء وانتمائهم 
إليه» وهو وهارون وأختهما مرج - وهظي غبي رمرم 
العذراء ‏ من بني إسرائيل انتماء ونسباء وكذلك 
السبعين رجلاً الذين عينهم موسى ليكونوا حكّامًا 
وقادة مسؤولين عن ذلك المعسكر الضخم؛ غير 
المنسجم العناصر» وغير المقبول من جميع القبائل التي 
مر بهاء حتى إن رحلته تلك استغرقت أربعين عامّاء 

ولو أمنوا فيها ولم يضطروا إلى فرض أنفسهم بالقوة؛ 
أو بالاتكماش وأصيي لما استغرقت هذه الهجرة 
أكثر من بضعة أيام. ولعل قرائ ني الكرام يتذكرون 
ادك ىع حا امير ل قد 0 
كان حلها مسهلاً لولا من كانوا يقومون في (بني 
إسرائيل) فيوجهونهم إلى مزيد من الإصرار والعناد» 
حتى وصفهم كثير من أنبيائهم بأنهم شعب غبي؛ 
غليظ الرقبة» عنيد» يابس الرأس. 

واستمر ذلك معهم إلى يومنا هذاء لا يقنارعون 
الحجة 0 بالنسف والقتل اسيل 
وأحيانًا بالغدر. وقد تعن لي فرصة أتحدث فييها عن 
كك أدياء اليهود ومفك كريهم في العصر الحديث» هو 
«آشر مر غينزبورغ) امشهور بتوقيعه الأدبي (أحد هاعام) 
أي (واحد من العامة). . ففي مجموع مقالات بقلمه 
نشرها بعد ذلك في كتاب بعنوان «ليس هذا بالطريق 


الصحيح) يناقش فيه صهيوئيه اتبودور هرنّسل) 
وجعله احتلال فلسطين لتكون وطنا قوميًا لليهرد هدفا 
لحركته. فأشار إلى أن اليهود قد عاشوا أكثر أيام 
تاريخهم حارج فلسطين؛ وكانت (التوراة والتلمود) 
هما «الوطن القومي) للأمة اليهودية» ومحور تفكيرهاء 
ود تمن لس - إن شاء الله فرصة نعرض فيها 

رأت المختلفة لفكرة «الوطن القومي اليهودي) في 
0 وأشكالها لخلفة: "١‏ وما اعتراها من 
ع ا ين »مازالت 

إسرائيل الصهيونية يلي مدان الآن. 

أضل «المران» ومعناة 

أماما اخترته موضوعا لهذا لقال فإنه تاريخ فرقة 
دينية يهودية بفيت في تخليطها وتخبطها حتى بادت؛ 
وأصبحت اليوم في خبر كان شأنها في ذلك شأن 
غيرها من فرق اليهود. واسم هذه الفرقة «اللرّأنا أو 
«الاراثوس). 

ولكن ما أصل هذه التسمية؟ 

تخبط اليهود ‏ وغيرهم ‏ في تحديد أصل هذا 
الاسم ومعناه. فالعاجم العبرية)» ودوائر اللعارف 
الصهيونية | إما أن تتناسى هذه الكلمة» إن أن تزعم 
أنها تسمية إسبانية قديمة معناها «الخنزيرا. وأوغل بعض 
لغويسهم في الشرح قائلين إن «مران) كلمة دخيلة في 
المعسجم الإسباني» وأن أصلها ععربي؛ مثل آلاف من 
الأنفاظ امحرفة عن اللغة العربية منذ قرون الحضارة 
الإسلامية في الأندلس» وأن أصلها لغيه محرا 
والخنزير محرم في الشريعة الإسلامية» وتحريف محرم 
إلى مران كثير في الألفاظ العربية الدخيلة في اللغة 
الإسبانية والبرتغالية في العصور الوسطى. فتكون كلمة 
امرآن) ألصقها النصارى الإسبان الكاثوليك بهذه 
الطائفة من اليهود» التي كانت ننخفى ‏ حماية لنفسها 
من القتل - بتحويل المظاهر الدينية الظاهرة للعيان: من 
معابد» وملابس؛ وطقوس شعبية للأعياد؛ إلى ما يشبه 
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المظهر اللمائل في اجتمع امسيحي؛ عندما 
دخلت الدولة العربية الأسلامية في إسبانيا 
في مرحلة الاحتضار: وصار الأمرا اء 
الإقطاعيون الكاثوليك: هم م وقساوسة هذا 
الدين ورهبانه: حكاما في أكفر أقاليم 
الخلافة الإسلامية, لهم 8 العلياء والقوة 
الضاربة» والكلمة المطاعة في عامة الإسبان» 
الذين بفواعلى نضرائيتهمء لاتشغال 
المسلمين بن بالمتاع الدنيوي الذي الهاهم 0 دعوة الناس 
عامة إلى الإسلام. كل هذا يبدو معقولاء ولكن.. ماذا 
لم يطل الكاثوليك هذا الاسم على المسلمين» وهم 
الدين فتحوا هذه البلاد باسم الإسلام؛ وهم الذين 
سمحوا لليهود بأن يأنوا | إليها من كل صوب وحدب» 
وأن ييدعوا لأنفسهم أقوى حركة إحياء للغة والأدب 
العبري؛ مع خطوات عملاقة في الطب والضناعة 
والفنون والكيمياء والفلك والفلسفة» حتى أقيمت في 
(أليسنة) - بالقرب من قرطبة ‏ جامعة ومكتبة ومدينة 
جامعية خاضة باليهود؟ ؟ ونصارى إسبانيا كانوا يعلمون 
تام العلم أن الختزير (محرم) على المسلمين ينص 
القرآن الكريم؛ في حين أن ره على هود جاه 
قياساء لنقص بعض شروط الحلال في الختزير. لهذا 
أشعبر بصعوبة ة تأصيل هذه بسحي نا شل 
العربية (محرم). . وقد شاركني في هذا الشعور ما 
وجدته منقولاً عن يهود آخرين يردون الكلمة إلى 
«المرائين» في اللغة العربية؛ وقال أصحاب هذا الرأي 
إن «المرانوس» ييطنول البهودية ويظهرون النصرانية؛ 
فهم (مراؤٌون)؛ ثم صرفت الكلمة العربية إلى (مران) 
وهذا أيضا مرفوض؛ لأن اليهود على مدى حكم 
الدولة الإسلامية 0 إسبانيا والبرتغال ! لم يسمهم أ 
بهذا 0 قلم م يصفهم بالرياء» والاتجاه إلى هذا 
التخريج ف في أصل اسم (المرانوس) غير مريح؛ لأنه غير 
مقنع. وفي رأي بعض الباحثين أن هذه التسمية عبرية 
مله ففي اللغة العبرية لفظة «أنُوس) تعني الإنسان 
المككره على ترك دينة. فصاغ منها أتباع هذه الطائفة 
اسمالهم يتقدمه لقب دارم أي «السيد) فيصير 
#مارانوس» وتعني السيد, أو الحرء الذي أكره على 
إخفاء عبادته. . وإذا كانت سطوة الكاثوليك لم تتوافر 
لهم في الأندلس إلا في النصف الثاني من القرن الرابع 
عنشر المبلادي؛ فإن الاشتقاق ؛ العبري للاسم 
(مارانوس)» بما فيه من تلاعب بالألفاظء يلائم تام 
الملاءمة فرع اليهود الذين وجدوا أنفسهم بلا حماية» 
أمام (محاكم التفتشيش) النصرانية الرهيبة؛ ولعل أحد 
نصارى الإسبان سمع لفظة (مارانوس) فانطبق معناها 
في ذهنه على الخنزير. فالمارانوس هو يهودي أكره على 
إخفاء دينه (اشتقاق عبري صرف) وهو (منافق) في 
هذا العمل» فهو مرانوس التي تعني (الخنزير) لأنه 
(محرم). 
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تتناسى كلمة «المّرآن»: وإما أن تزعم أنها تسمية انبى. 
إسبانية قديمة معناها «الخنزير». كما 


لغوبيهم أن أصلها عربي! 


وفي كل تلك الأحوال فالسلمون أبرياء من 
تسمية ة أواقك اليهود بهذا الاسم» فإن التنابر بالألقاب 
في هذا الموقف محصور تمامًا بن اليهود والنصارى؛ 
ولم برد اس عمال هذه التسمية في أي نص من 
النصوص الإسلامية على مدى تاريخ المسلمين في 
إسبانيا . وييدولنا أن السرعة التي ثم بها انهيار الدولة 
الإسلامية في الأندلس» وشوش التي اكيت خردة 
المراءالكث وليك إلي مراكزالقوة في أقاليم كثيرة من 
إسبانياء قثل / راغون أو سشتالة أو سرقسطة أو برشلونة 
وحتى إشبيلية وغيرها من المراكز الإسلامية, آلت فيها 
الغلبة إلى الكاثوليك: يضاف إلى هذا أن (الطاعون 
الأسود) الذي اججتاح شسال أورويا وشرقها لم يقف 
عد حدرة عرب قار جره بتكني ني 
شعوبها أيضاء مما أشاع فيهم الرعب من المجهول» 
وتصديق كل الخرافات لني ا 
الرهبان والوعاظ والسحرة؛ مطالبين الناس بمطالب 
عقائدية تعصبية» وتضنحيات مادية باهظة لا علاقة لها 
بيذل أدنى جهد في مكافحة الوباء. فإذا أضفنا إلى 
ذلك أن تتاف بين الأمراء لكاثوليك المتتصرين على 
المسلمين قد أحدث بين بعضهم بعضًا جوًا من العآمر 
وعدم اثثقة؛ بحيث كانوا جميعًا يكرهون المسلمين؛ 
ويحقدون عليهم وعلى من أخلص في خدمتهم 
كاليهوة؛ ويخافون من سطوة الكنيسة الحاقدة 
بدورها على المسلمين ‏ بعد هزائمها المتكرة» 
والنهائية» في الحروب الصليبية» ثم قيام المغول والترك 
والسلاجقة فِي الشرق بالقضاء على الإمبراطورية 
البيزنطية في آسيا الصغرى؛ ودخول السلطان محمد 
الثاني (الفاتح) من غزاة العغسانيين إلى القسطنطينية 
(استنيول) عاصمة الإمبراطورية البيزنطية) واتخاذها 
جمر لبون الإسلام إلى أوربا من الشرق» بعد أن 
فتكت به هذه القارة من الغرب! (كل هذاء وكانت 
أمريكا مجهولة؛ لم يعم كشفها بعد). أما الحضارة 
الإسلامية فإنهاء بوصولها إلى البلقان وجنوب شرق 
أوروباء قد تهياً لها أن تاسحم بالشعوب الإسلامية في 
غرب آسيا وجنوبهاء وهي شعوب ودول سبقت إلى 
الإسلام» بعضها في عهد عمر بن الخطاب ثاني 
الخلفاء الراشدين» وبعضها في عهد بني أمية وبني 
العباس حتى امندت فشملت معظم جنوب اسيا 
وقابهاء وملأت الشعوب الإسلامية البقاع من احيط 


زعم بعض 


الأطلسي غربا إلى المحيظ الهندي جنوًا 


المعاجم العبرية: ودوائر المعارف الصهيونية إما أن إلى حيط الهادئ شرا بجزائره في 


إندونيسيا وماليزيا وأقاليم وأسعة من جزر 


التلمود عندهم يعلو أعلى التوراة! 

كل هذا حتى يشعرالقارئ الكزع 
بأن اليهود قد ضيقوا على أنفسهم عندما 
حولوا دين سوسى ‏ علية السلام - من 
العالمية إلى عصبية قومية مناقبية؛ اضطرتهم؛ على 
طول تاريخهم, إلى أن تمتد أيديهم إلى جوهر هذا 
الدين السماويي العظيم بالنقص والزيادة والتحريف 
والتأويل والتغيير والعبديل لتكون هذه كلها أسوارًا 


تمنع الناس من الدخحول فيه أفواجا؛ أنها لم تمنع 
تسرب العناصر الغريية إليه! ثم لما ت تراجم 
لكتابهم إلى لغات أتم أخرى؛ كالارا ا 


واليونانية واللاتينية والقبطية والحبشية» أكد لليهود أن 
أسراز كتابهم «العهد القديم) قد شلاعت وذاعت» 
وأصبح في مقدور الناس - جميمًا أن بأقشرهم فيهاء 
0 ويدخضوا حجتهم. . فكآن لايد لليهود 
كتاب (سري) بديل فندؤوا يكبان التلمود بعد 
ل سنة؛ بلغة آراميبة ذات أطلوب 
صعب» ولهجة خاصة في التعبير» واحتمالات غير 
نهائية في الشرح والتنفسين» ع جاء بطوله يعاذل 
توراة موسى 0 1 خرائها المخمسة؛: 
التكرين؛ والخروج» واللاويين» والعدد والعثنية) نحو 
خمسين مرة) وجعاوه ركنا من - الإيمان 
اليهودي له أهمية السوراة؛ بل أكثرء وسموه (التوراة 
الشفهية)؛ أي المروية عن موسى والمنلبوبة إليه» وأنها 
(أوحيت) إليه لتعليم الصفوة امختارة من بني إسرائيل! 
وليس هناك أدنى دلييل- - لي أرتغال على إنكن 
ذلك قضلا عن صحته وجدارته بالشقة» حتى إن 
شيوخهم يحكمون بالكفر على من شك فيه؛ وقد 
سبى شرح ذلك في مقال لنا في د سابق من 
مجاتكم (الفيصل) الغراء عن «اليهود القرائين». وإذا 
كانت طائفة اليهود القرائين قد بقيت| على قيد الحياة 
إلى الآن» فذلك لأن مؤسسها اعناقٌ بن داود) قد 
أظهر دعوته إلى إبطال التلمود في ظل الخسلافة 
العباسية؛ وفي أوج حضارتها وقوتها. أما (اليهرد 
المران) فد ظهرت دعوتهم في إبان الدكبة الإسلامية 
في الأندلس» كما أنها كانت دعوة إلى (خل مزيح) 
للجميع! وكانت النتيجة أن هنأ الحلّ أغضب 
| 
الرابطة العنضرية أهم عد اليهوه 
من التوجيد! 
لكن.. إذا كان اليهود المران قد/اتقرضوا الآن» 
فما الداعي إلى الحديث عنهم؟ 'جابة عن هذا 
النساؤل نشير ‏ على سبيل الثدال - إلى أن أية حركة 


من التخبط اليهودى: 


11ل اليهرد المرآن؛ 


مهمة تظهر في أ. اي دين من ن الأديان» تررك للأجيال 
التالية ما أثارته - في زمنها - من تساؤلات. قفي أمتنا 
الإسلامية انقرض أتباع «المعترلة)» ومع ذلك فإن 
الكثير من كتبهم مازال مقروءًا إلى الآن. فتفسير 
القرآن الكريم «الكشاف» للزمخشري - وهو معتزل 
من ألمتهم - ما يزال في أيدي المسلمين على تعدد 
مذاهيهم؛ يرجعون إلبيه حتى الآن» وكذلك القاضي 
المعترلي عبد الجبار بن أحمد رت :415ه) بقي كتابه 
«تنزيه القرآن عن المطاعن) مرجعًا لجميع الباحثين في 
القرآن الكريم. فهذا مسوغ لمن أراد أن يتعسمق تطور 
امجتمع اليهودي؛ فلا يهمل مذهبًا أوحركة أو اتجاها 
من دون بحث أو تمحيص؛ خسصوصا في الدين 
اليهودي» الذي ظل أتباعه يغيرون فيه ويبدلون حتى 
كادت صاته بين ها وصل إليه الآن وبين الرسول 
الكريم الذي بلغه عن الله تعالى إلى بني إسرائيل 
تختفى تمامًا تحت ما تسرب إليه؛ عبر ثلاثة آلاف 
وخمسمئة سنة من رواسب كثيفة. حتى سيرة 
موسى؛ لولا ما كتتبه رواة الشوراة عن حياته؛ » وجاء 
أوثقه في القسرآن الكرم؛ لما عرف النناس من هو 
موسى» ولا في أي عنصر كان؟ ولم يرد أي ذكر 
لأسماء الفراعنة لز كرا تعر أبابته وقد 
توفي بعد أن عاش مكة وعشرين عاما. وعرفنا من 
تسر أنه ولدفي نهد مذاك طاغية يكره ليود 
ويسومهم نير العسودية: بل يأمر بقتل المواليد الذكورء 
واستحياء الإناث ليصبحن (جواري) في بيبوت 
المصريين. فإذا كان هذا قل اسسمر قرابة رن من 
00 وبيوت المصريين ملأى من (جواري بني 
اثيل) وذريتهن - من المصريين ‏ فإننا - في تللك 
2 - ميل إلى القول بأن «شعب الله امختار» ليس 
باليهود كلهم؛ ؛ ولا بعضهم؛ ولكنهم الذين خرجوا 
مع موسى وهارون وأختهما مريم؛ وحتى هؤلاء لم 
يكن أكشرهم من يني إسرائيل ولا من المؤمنين 
بالعوراة؛ وإلاً لما ضنعوا 0 
وعبدوةه) وموسى بالقرب منهم؛ فوق الجبل؛ يتلقى 
الشريعة من ربهه وأخوه هارون باق معهم نيابة عن 
موسى» ثم يأتي غضب موسى من كفر الجمهور 
الذي سار وراءعف فإذا به يختار جماعة من عشيرته 
ا كر ا انور و ل ار 
أولئك العصاة. فإذا كان موسى - عليه السلام ‏ قد 
انتقاهم واصطفاهم؛ فإنهم وحدهم دون غيرهم - 
شعب الله انختا ار! ومن قال بالدعوة 
العنصرية اليهودية فقد وقع في خلط 
خطيرء ولو أخذنا بمنطق عوام اليهود» من 
أن اليهودي هو من كانت «أمه) يهودية - 
وهو نص قانون الجنسية الصهيوني 
دولة إسرائيل ‏ لجاز لناء 1 
(جواري) بني إسرائيل في العهد الفرعرني 


أن نلحق معظم اللصريين بيني إسرائيل» إل من طرً 
يانه ديك ال» 

والخلاصة أن اليهود أقاموا دينهم على دعامتين: 
حنانها توجيد الآلهة؛ وثانيتهما الرابطة العنصرية 

لني تجمعهم؛ وهذه ا الدعامة الفانية ‏ تاريخيًا وعاطفيًا 
ف - أهم من الأولى» ولم يستئن اليهود من ارت 
منهم عن عبادة الله بنفس التأكيد والحسم إلا في 
حالة واحدة وهي أن ينفصل (قمي عن اليهود» وأن 
يحاربهم ويحالف أعداءهم ضدهم؛ ومن ن أمثلة ذلك 
البهود القراؤون في العصر العباسي؛ وهم باقون حتى 
ليوم؛ وإن كانت الصهيونية قد أضعفتهم؛ :ثم نقلت 
أكشرهم ‏ رغم أنفهم إلى إسرائيل ليكونوا هناك 
(رهائن) وعبرة لكل يهودي قرائي يعسيش في الخارج 
وتحدثه نفسه أن (يتوسع) في كشن التبث 
الصهيوني 

ا اليهود يبدأ من الفاتيكان! 

أما اليهود اران فإنهم لم يكفروا بالتوراة, ولا 
بموسى» .ولا بالتلمود» ولا بالوحدانية» ولا بالعياذات 
والشعائر والطقسوس» وكل ما صنعوه حماية 
لأنفسهم وأرواحهم وأموالهم و وأهليهم -أنهم غيروا 
الظهر الحارجي فقطء وما يقضيه ذلك من تعديل 
نينا في التوفيت» حت قارب مواعيد الأعياد: مع 
بعض التساهل ذ في املاس التقليدية اليهودية بأشكالها 
وألواتها ا مع أن معظمها قد فرضه 
أعداء اليهود عليهم: 0 والاضطهاد! 

يرجع بدء اضطهاد النصارى الكاثوليك لليهود 
في إسبانيا إلى رسالة جاءت من الفاتيكان (مقر 
البابوية في روما) إلى «ألفونس الثامن) ملك قشعالة» 
الذي امعد سلطانه فشمل قطلونية ويرشلونة» يلومه 
فيها البابا تإنونت القالت» على تناميعه مع اليهوده 
وكان ذلك عام 1205م. ٠‏ وفي عام 1212م دخل 
ملك أراغون وقشتالة في حرب ضد المسلمين؛ النهت 
بهزيمة المسلمين في وادي «طرطوشة). وفي هذه 
الحرب انطلق الكاثوليك من بلاد بعيدة متطوعين 
لمساعدة إخوانهم (الصايبيين) - كما يسميهم مؤرخو 
اليهود - ضد المسلمين. وفي طريقنهم إلى المعركة 
كانوا إذا مروا. بأرض يسكنها يهود عاثوا فيها قساداء 
واعتدوا على أهلهاء اعتمادا على فتوى تحضهم على 
ذلك» أضدارها (أرنولدارئيس أساقفة طليطلة» عبلاً 
بتوجيهات الفاتيكان. وكان غدد اليهود كبيزا في 


الرابطة العنصرية التي تجمع اليهود أهم عندهم. 
تاريخيا وعاطفيا وعمليا ‏ من التوحيد. وعلاقة 


اليهود التلموديين باليهود القرائين 
خير مثال على ذلك! 


الأندلس» يكفر فيهم المشتغلون بالزراعة وتريبة 
الماشية» والمشتغلون بنسج الأقمشة وصباغتهاء 
والعاملون في المعادن لإنتاج الأسلحة أو وفي الذهب 
والفضة والجواهر لإنناج المصوغات والحلي. وكان 
العاملون يي صياغة المعادن النفيسة من الكثرة في 

الأندلس لدرجة أن البابا «بندكت الشالث ع 
أصدر مرسومًا بابويًا عام 1145م يجرم على 
النتضارى الالتجاء إلى اليهود في ضناعة الصلبان» أو 
آنية 0 أو أية أجهزة تدخل في الشعائر 


التصرانية؛ وأ حس التهود أن الهوة بيتهم ويين 
لصارى صع دبنانيق. فتجمعوا في ما يشبه 
التقابات» وزاد تقسربهم إلى العرب المسلمين» فكانت 


الكنيسة إذا حرمت على النصراز ني أن يعمل أجيرا 
عند بعض كبار الملاك الزراعيين 0 حل العامل 

الزراعي المسلم محلهم في الحال. .ثم بداث 0 
الرزق تضيق من حولهم؛ وتزداد كل يوم ضِيقًا مع 
غلبة التصارى» فاشتغل كثير من أولئنك اليهود 
بالتجارة الخارجية: في الحبوب» والزيوت») 
والزعفران» والخمرء 0 والصوف والماشية؛ .مما 
اضطرهم إلى مغادرة مواطنهم؛ إما إلى شمال إسبانيا 
وشرقها (فرنسا وإيطاليا والبلفان)» وإما إلى جنوبها 
(جزر ميورقه ومنورقة؛ والشمال الإفريقي الغاربي» 
وحتى مصر وبلاد الشام 0 مع الجزائر الكثيرة 

في البحر المتوسط. وهكذا بد ل العالمي) 
5 من بولندة وروسيا وأمانياء بل من الإسبراطورية 
الإسلامية؛ وما كانتت تضمه من أقطار شاسعة)» 
وأقاليم غنية)؛ وفرص مشجعة؛ ونظم سياسية 
واجتماعية مناسبة. , 

المسلمون يغرسون الأمن 
والنصارى يجغله! © . 

ومن القرن الشاني عشر المبلادي إلى أواسط 
القرن الخامس ععشر؛ كانت النصرانية مشغولة بمحو 
ما كان غرسه الإسلام من أمن وححرية في الناس» 
على اختلااف أصولهم ولغاتهم وأديانهم» وكان لابد 
هن عملية (تطهير) شاملة وجذرية لصالح 

الكاثوليك. فليس عجيبا أن يتزعم راهيت إنبانياعو 
الأب ,اتوركو يمادا؛ تنظيم (محاكم التفتيش) على 
نحو ينزل جهنم على الأرض! المسلمون من العرب 
والبربر» والبهود كن كل مذهبء 
والنصارى المتحررون ‏ علميًا وحضاريًا - 
كل هؤلاء يستتابون بالتعذيب بالسياط 
والتجويع يع والكي بالنانة فإن! لم ع 
أخذت كيم وملابسهم وأوراقهم وأمتعة 
بيوتهم وصنعت منها كومة حول حزمة من 
لطي أو جزع نخلة أو شجرة يربط فيه 
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-22322 وت ص سس ا 


الذي صدر بحقه (حكم الحرمان»» ثم يقوم الرهيان - 
وهم ملشمون لا يعرف أحد من هم - يإشعال النار في 
الكومة كلها» إلى أن تتحول الكومة إلى رماد هي 
00 الواقف عليها في قيوده وأصفاده! وليس 
غريناً أن يظهر إسباني آخسر في أوائل القرن الخامس 
عشر فيتتصور أن حياة الرهبان ف أديرتهم يجب أن 
تخضع لننظيم عسكري دقيق» وأن يشتغلوا بتربية 
النشء تربية خاصة» أساسها الوصول إلى الصدارة في 
امجتمع؛ واخحتيار المساعدين والاتباع والأعران من مم 
1 المستوى نفسه من (الالتزام) وبذل أقصى 
2 (تنصير) غير النصارى من التلاميذ) 
3 تل يضا إذا اضطرتهم , الضرورة إلى استخدام 
غير النصارى:وسمى هذا الا جماعته هذه باسم 
([كتيبة يسوع)ء وعين لكل جماعة في الإقليم الذي 
تعمل فيه قائدا عامًا هو راهب يسوعي يحملٍ لقب 
(جنرال). وكان المؤوسس لهذا النظام الذي أصبح 
قدوة تحذو حذوها أنظمة أخرى في الأديان الأخرى» 
أو في الأحزاب السياسية» أو فيهما معاء كما هي 
الحال د في الصهيونية في فلسطين. واسم الراهب 
لومس لظام الرهبانية النصرانية المتشددة المسماة 
اكتيبة يسوع) هو القاديس «إغداطيوس دي لُويولا) 
المولود في إسبانيا في أواخر القرن الخامس عشر. 
خبز معجون بدم البشر!! 
رفي عام 8م مات ملك قشمالة «كاسعيًاه 
فخلفته الأميرة. «إيزابلاً)» وكان أخد أبناء عمومتها 
«فردينانك أميرًاً على أ اراغون» وهي الإمارة القوية 
العنية في شرق الأندلس ود عداء الكاثوليك لليهود 
يتبلور» ويزداد ضخامة وصلابة» إلى أن حدثت تهمة 
خطف ولد كاثوليكي صغير: وقتله» وإدخال دمه في 
خبز عيد الفصح عند اليهود؛ وهو عيد سنوي يقع في 
التقويم اليهودي مع بداية فصل الربيع؛ احتفالاً بنجاة 
موسى (وبني إسرائيل) من فرعون. ويسحرم على 
اليهود في أسبوع الفصح هذا وضع الخميرة في 
العجين» تعبيراً عن العجلة التي أحلنيا الفزع من 
فرعون» وأنهم كانوا يعجنون الدقيق بالماء بلا ملح ولا 
خميرة؛ وينضجونه على الجمر بسرعة» ثم 2 
مع لحم الغنم المشوعيء وامرار (وهو نبات تلقائي ينبت 
في الصحراوات من قصيلة الهندباء). ولهم تفاصيل 
0 حتى في شكل الجلوس إلى مائدة الففصح؛ 
وذكر قصة موسى وعبور البحر: بنصها في التوراة 
لإولد متعم ومبسنّطة للذي لم ينل قسعطًا 
كافيًا من النضج والتعليم؛ ومختصرة شائقة 
للطفل الذي لم يبلغ سن الذهاب إلى 
المدرسة. واتتشرت الأشاعات حول خلط 
اليهود خبز الفصح بد إنسان) غير 
يهودي؛ ذكرء متزوج ولا أولاد له. وكان 
هذا ]بز العجيب الخناص بالنهبود في 


الفيصل العدد 247 ص 22 


الأمر الذى أصدره البابا بأحقية 


عيدهم هذا مثارا لمشكلات كثيرة ومتكررة مع الأم 
الى شرك شو دوا لام يه ع 
أولادهاء أتجهت أصابع الاتهام إلى اليهود. بل كان 
أكثر الناس من غير الييهود يحبسون أولادهم في أيام 
عيد الفصح اليهودي خوفًا عليهم من الخطف 
والذبح» وكان اليهود يتبرؤون منها ويسمونها (فرية 
الدم). أما غيرهم فكانوا يسمونها (جرية الدم 
البشري اليهودي)! ومع أن الدم ‏ الحبوائي فضلاً عن 
الآدمي منصوص على نجاسقه في القوراة فإن 
انتشار الجهل ورواج الخرافات والاستسلام للمنجمين 
والسحرة والمشعوذين وإخوان الجن والشياطين من 
البشرء كانوا - ومازالوا - قادرين على غرس معتقدات 
وحشية؛ في ضعاف النفوس من جميع الملل 
والأديان. والظاهر أن انزلاق بعض ضعاف العقول 
في تلك المْحرّسات كان قد بدا في الإنسان منذ أقدم 
العصور: ومع ذلك فمازال «الفعل الجماعي) من 
الطقوس التي يتقرب بها الحمقى والذين في قلوبهم 
مرض إلى اللّه! رأينا ذلك في زماتنا في قتل الصرب 
متا لكا ا اا 
يشاركونهم الرأي» حتى لو كانوا من المسلمين» وقتل 
اليهود وى سمه ع يدا بعتي لوب 
اللبناني» وفي فلسطين. ونه فرت ليا وسودياية 
الدم البشري بين اليهودء عند الحديث عن الفر 
لدي ةد هرد في كاب لي كر ع 
مرارًا بعنوان «الفكر الديني اليهودي» ص 
ومذاهبه) ثما أغضب المسنشرق الأمريكي الهو 
المتخصص ,بالتاريخ الإسلامي الأستاذ برنارد 0 
فأنكر علي إشارة إلى جريمة الدم رجعت فيها إلى 
املف الرسمي بالتحتيق في قضيية اخشفاء الراهب 
الكان ثوليكي الفرنسي #توما)) رئيس دير 
الفرنسيسكان بدمشق في أثناء عيد الفصح اليهودي 
لعام 1840م: ثم اختفاء بستاني الدير المسلم واسمه 
(عمارة)؛ والعثور على بقايا من جتتيهما في «خرارة) 
بحارة اليهود ذ في دمشق. .ولم أجد في تشكيك هذا 
ل 
أقول ‏ على وضوح لغتي العربية - - أو أن الأمر نقل إليه 
مشوها. ويكفي أن أشير هنا إلى أنه عند ظهور الطبعة 
الأولى لهذا الكتاب على نفقة المعهد العالي 
للدراسات العربية: التتابع لجامعة الدول العربية ‏ 
حصلت صحيفة (ها ارتس) الصهيونية على نسخة 


ة ملوك إسبانيا في 

01 0000 م / الى د الوقت6.وضب النضارى ا 

إنشاء محاكم التفتيش هو سب ويوم أسود في تاريخ 'ريرى تفرا 2 
الإنسانية كلها. وهو ما دعا بعض المصلحين 
النصارى إلى التمرد على البابوية الكاثوليكية! 


منهء وتشرت مقالاً طويلاً تشهد فيه أل كل ما جاء 
عن الفكر الديني اليهودي في هذا الكلاب صحيح؛ 
لا يتطرق إليه الشك» ماعدا قولي في للقدمة: إن من 
اه لجسي 1 . وقال هذا 
الصحقي المتفائل: إننا لن نظل دائما أعداء. وقد 
مضى على هذه الطبعة من كتابي أكار 


عاماء ومازلنا أعداءء والله | ن! ولو رجع 
البروفيسور برنارد لويس إلى هذا المقالا» لراجع نفسه 
في أتهامي في الأخذ بالقول الباطل دول تمحيص» مع 


أي كرت في تراجع كتائرا ها 
منفصّلاً عن «جريمة الدم الدينية عند 
أشرت إلى موقف الحق في نقاشه 
اليهودية في دمشق؛ وكان هذا ا 
الفرنسي بدمشق). 
ومعذرة لأصدقائي الْقُرَاءِ هذه الوقفة 
الاستطراذية» فبي حادثة مماثلة لما 0 فى الأندلس 
منل خحمسككة سنة) وأهمية حادثة دمشق أنها 
(بحدوثها عام 1840م) تجدد 0 الحركة 
الصهيوئية؛ التي كان القلب اليهودي أيهفو إليها قبل 
هرتسل بنصف قرن من الزمان» وقبل قيام دولة 
الصهيونية في فلسطين بقرن كامل أو ايزيل. وفي هذا 
الموضوع نشر الكاتب الصهيوني 0 آساف)» 
0 الآمر) باللغة 
العربية كتابًا عن الصهيونية عنوانه «مئةٌ عام من تاريخ 
اليهود)؛ وكان ذلك عنام 1940م وقال إن هذه 
الأعوام المكة كانت بدايتها «فرية الدم في دمشق)! 
استباحة دم اليهود المران في إسبانيا 
وفي الأنذلس قبي سئة 1468م؛)) وفي أسبوع 
بالمحديد انطلقت إشاعة|اختفاء طفل 
كاثوليكي» ار لطر به بأمر اللحاتخام 
«سالومون بيشو)! حدث هذا كما اذعى النصارى - 
في بلدة ! إسبانية صغيرة اسمها «سيبولفادا» ' تابعة 
لاسقفية (سيفوفيا. . وأعتذ | سقفل «خوان أرياس 
دافيلا؛ علمًا بالموضوع. ويذكر المؤرختون اليهود لهذه 
الحادثة أن هذا الأسقف كان أبوه اادييغو) من المعتنقين 
الجدد للنضرائية. فأمر بالقبض على عندد من اليهود» 
وإحراق جانب منهم وشنق الباقين. وتم تنفيذ ذلك 
عام 1471م. ويقول الذين كتبوا ففي هذه الف من 
اليهود: إن ولذا يهوديًا صغيرا عفي ننه ف فحكمة 
التفتيش بشرط أن يعتنق الدين المسيعي» فألحق بأحد 
الأديرة ليتعلم دينه الجديد لكنه هرب من 
الذير واختفى. وكقرت الأشاعات في ذا 


الباقي على وجوههم يلتلمسون النجاة 
بالفرار من البلاد» أو اللحلاق بالمرّان» هذه 


الفرقة اليهودية الي تخفي يهوديتها وراء 


من التخبط اليهودى: 


7--:18199556559191595859555555-172255553577755 انير د المران! 


بعض المظاهر النصرانية. وانكشف أمر «المرّان) 
سرشة وكا لسشارهر ت مظهر نعرني مؤكنا 
عند أعداء اليهرد أن أولفك امختفين المندكرين هم أشد 
اليهود خطرا على النصرانية: لأنهم منافقون متآمرون. 
وتكونت في قرطبة جماعة (الإخوان النصارى) 
برئاسة أسقف المدينة ابدرو). وكان من أهم أهدافها 
مطاردة المعتئقين الجدد للنصرائبة. ويقول مال 
مرغوليس وإسكتدر ماركس في كتابهما اتاريخ الأمة 
البهودية): إن الإحوان النصارى كانوا يسيرون في 
قرطبة في موكب حافل في شهر مارس/آذار سنة 
3م لمباركة هذه الجماعة. وفجأة صبّت بنت 
صغيرة من شباكٍ أحد المنازل إناء من الماء القذر الذي 
لطخ الموكب» ودس تمثال السيدة مريم العذراء أم 
المسيح! وفورا انبرى العامة للتتكيل باليهود. ولمواجهة 
هذه الاضطرابات أرسلت فرقة من الجند بقيادة 
الور فرنائديز دي أغويلارا؛ وكانت زوجة هذا 
الأخير - زعصوا ‏ من طائفة المرآن الأثرياء. فشارت 
العافة) وات أسلحهاء وصار الهدف: القضاة 
على المران. واستعمر القتل؛ وإحراق المنازل؛ وما 
صاحب ذلك من سلب ونهب وفوضى» ثلاثة أيام. 
ثم انتشر الاعتداء على هذه الطائفة في نواح كثيرة من 
إسبانيا. فغي اسيعوفي1 بدأ زحف العامة على المرّان» 
فحاول وخحوان) حك رؤساء الشرطة في البلدة منع 
الفاس من القتل والتخريب؛ فتكاثروا عليه حتى دخل 
كنيسة ليحتمي بهاء فطارده العامة واغتالوه في داخل 
الكتيسة! وكان ذلك عام 1474م وبعد ذلك 
امتلأت شوارع البلدة بجفث القتلى» ولم ينته الشعّب 
إل بتوسط القاضي «أنطوتنيو دا كابريرا». 

محاكم التفتيش: 

لقتل والحرق بأمر البايا وسلطة الملكة! 

ولول" مكرورة الاحيستان) لأشسرت إلى أنه لول 
العامل الاقتصادي؛ وما وصل يد كدان 
الشروات الطائلة التي أتاحها لهم المسلمون» لما وصل 
حقد النصارى على اليهود إلى هذه الدرجة من 
العنف. ووصل الأمر إلى ذروته بعد زواج إيزابيلا - 
عاد دن - بابن عمها فردينائد ملك 
0 وكانت حاشية هذا الملك تتضمن عددا 

من اليهود المرآن» لكنه . - بناء على طلب إيزابيلا 
0 ثم راح الأمبر يضيق على اليهود 
الإسبان» إل عاك اكب ابي 
إسسانيا جسمع من الرهبان التشددين: وعلى رأسهم 
ألفونسو دي موخيدا رئيس دير الدومينيكان في 
إشبيلية: والراهب الدومينيكاني توركو ياداء الذي 
كان مشرثًا على تدين إيزايلا وهي بعد أميرة صغيرة. 
ثم إن البابا (سيكست الرابع) عين الكردينال نيكولو 
فلك سقوالاي مسقا ترربطة ركلا 4 
الإشراف على محاكم التفتيش. ولكن ملكة إسبانيا 


إيزابيلا وزوجها فردينائد طلبا من البابا أن يكون حقّ 
أعمال ل محاكم التفتيش موكولاً إلي ملوك إسسبانيا. 

أصدر اباباعام 1478م مرا كنسيا بوي بح 
إيزابيلا وفردينائد في تشكيل محاكم التفتر ش» وتعيين 
قضاتهاء بالقرار المؤرخ في أول تشرين الثاني |نوفمير 
8م وهو يوم أسود في تاريخ الإنسانية كلها 
وخخصوصا في تاريخ النصرانية الكاثوليكية - -. وهو من 
أهم الأسباب التي دعت الراهمب الالماني الكان وليكي 
سارتين لوثر إلى الخسروج عن البابوية الكاثوليكية 
وتأسيس الذهب السرو وتسنتي» واتدشاره بمختلف 
صوره ومذاهيه» يزاحم الأرثوذ كسية والكاثوليكية - 
وإحيانًا اليهودية والإسلام وغيرهما من الديانات - في 
حلت ناراك العلا رار أول مرسوم إسباني بتعيين 
أول قضاة محكمة تنتيم تفتيش نصرانية كاثوليكية» وتتكون 

من الراهب الدوميتيكائي ميجل دي مُوريو» والراهب 
الدومينيكاني خوان دي سان مرتيئو يعاونهما خوان 
رويز دي هدينا ومعه دييغو مرلو. وكانث أول محكمة 
تفتيش في إسبانيا تنعقد في أشبيلية. 

أما عوامٌ الناس فرحبوا بمحكمة الشفيش» وأما 
النبلاء والأثرياء فكان سوقفههم منها موقق خدوف 
0 خصوصا عندما تبين بوضوح أنها تنعقد أساسًا 

للتنكيل باليهود لسلس أيقنًا - وقتلهم ومصادرة 

أموالهم, لأن الطبقة العاييا من امجتمع كانت تلجأ إلى 
اليهود - وإلى المران على المخصوص لإمدادها 
بالقروض التي تحتاج إليها. ترط ا 
والنصرانية: أن بدات مؤامرة يهسودية ضد محاكم 
التفشيش؛ لكن أمرها افنتضح في الوقت المناسب- 
لجان ضاف رب ساد لل دي فجرت 
عقوبات وأعمال انتقام وإرهاب شنيعة» حتى كدر عدد 
الذين فنروا من إشبياية وقنرطبة وطليطلة ‏ من المرّآن 
وحدهم يشمانية آلاف ذهبوا إلى قديشة علّهم 
يجدون مخرجًا لترك إسبائيا كلها. 

وفي المسادس من فبرايٍ ير| شباط عام 1م م 
تنفيذ أول حكم بالإحراق في إشبيلية؛ راح ضحيته اثنا 
عشر إنسانَاء ستة رجال» وستة نساء. وبعد تنفيذ هذا 
الحكم الأول يبدو أن الحكمة تشاءمت يسبب موت 
ألفونسو دي هرحيدا بالطاعون» ثم عادت المحكمة 
الزهيبة أشد قسوة؛ في أول نوفمبر/ تشرين الثاني من 
السنة نفسهاء وكان المعدَبون فيها من المران» قرابة 
ثلائمقة أحرقوا بالنان ونحو ثمانين حكم عليهم 
بالسجن مدى الحياة» مع مسصادرة أملاك الجميع 
وضمّها إلى ممتلكات التاج. واممنهم الهارب من هذه 
الحكمة يصدر عليه حكم بالإحراق» وترق في مكانه 
دمية بديلة . أما الذين يموتون في الحبس أو أو في أثناء 
التحقيق معهمء فإن هذه احكمة تعدذهم من المرتدين؛ 
وتستخرج جنثهم من قبورهاء وتقوم ياحراقها حسب 
الأصول! 


اليهود المران: نافقون جتى النخاع!.. 
واخمترعت محاكم التفتيش قواعد ! ُ 
«المتهودين)» منها: لبن املاس النظيفة يوم السبت» 
ومنها الذهاب بعيدا لشراء اللحم من تاجر يهودي» 
لأنه لايييع لحم الخنزيره وشراء نسيذ الطقوس السدينية 
من اليهودي» لأن الخمر التي يصنعها الخمار النصراني 
(حرام) في العبادة؛ وكذلك لو لوحظ أنه لا يوقد نار 
يوم السبت, ولا يقسبض ولا يعطي نقودا في ذلك 
الوم أو يسافر من بلد إلى بلد» أويعبر قنطرة. وكل 
نصراني يطبق شعيرة خحاصة باليهود ‏ ولو سر - يعد 
من الرتادين» وعلى ذلك حبق القول على المرّآن» 

تشهى أمرهم من إسبانيا والبرتغال بل من العالم 

5 . واتشقلت محكمة التفتيش عام 1485م إلى 
طليطلة؛ وكان ذلك في شهر هايو/ آيار. 

أما الشيء الذي صدق فيه الكاثوليك في حق 
الزأنه فهو وصفهم بأنهم منافقون» اك مؤلاء. ولا 
إلى هؤلاء, وهذا 0 لأن 
سي ركو الأ عدون سيم وه 
خاسرة لا تقوم على قاعدة 0 
الإصلاحيين» ولا على مبدأ انفصال عن الدين التقليدي 
بإنكار قدسية التلمود كاليهود القرائين» ولا بمحاولة 
التقرب من الحضارات الغالبة على العصر والتعاون 
معهاء والاستعانة بها» والخضوع لها كالصهيونية: ولا 
بالحافظة والصسعود وراء مارب الشريعة الراك 
وتجرع كل مستحدث لم يجد اليهودي آباءه يتبعونه؛ 
مثل المهاويس الدينيين اليهود بملابسهم الكرتفالية: 
والتزامهم (اليديش) لغة الاباء والأجداد ورفضهم 
العبرية الصهيونية؛ وهم في ذلك على حق لقبحهاء 
مع حسن أدائها لما تؤديه من المعاني . 

ولو أن المران اخترعوا خرافة» كالني جاء بها 
بعدهم ‏ في تركيا الإسلامية العثمانية 0 
اليهودي اشبتاي صضبىا بادعائه أنه «المسيح ا 
امخلص لبتي إسرائيل» ثم ادذعى الإسلام» وكان 
يخفي وراء ذلك خطة لسلخ فلسطين عن الحكم 
التركي لصالح اليهود» فآمن به جماعة من يهود 
الشرق الأوسط يظهرون الإسلام وييطنون 
(الصهيونية)» الأمر الذي أطال بقاءهم» وجعل منهم 
افرقة يهودية منشقة) سماها الأتراك (دوعه أي 
لاسرم أيضنًا . وقد سبق لي مقال في «الفيصل) 
في التعر! لتعريف بهم. 
ولعلي أجد القندرة ‏ إن شاء الله على أن أطرق 
تاريخ اتصال اليهود بالحضارة الإسلامية؛ وبصمات 
هذه الحضارة على الصهيونية المعاصرة. لكن أحب- 
قبل هذا - أن أعسود إلى تاريخ «التنوقع اليهودي)؛ وما 
أثاره ‏ في أماكن مختلفة من العا! لم المعاصر . في الشرق 
والغرب -ن مشكلات ترداد مع لين 6 
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الألغاز محك الأفكار» وحلها دليل صفاء العقل» ونباهة 
لذهن؛ ومن يضوغها لا بد أن يكون امعميرًا في 
تفكيره» بارعا في صياغة أفكاره؛ قادرًا على قول شيء له 
ظاهر» وله باطن» يتراوح التفكير بينهماء ويضيع في 
الصحراء التي تفصلهما. 

والذي يفك الألغاز لا بد له من الذكاء المفرط» 
والمعرفة المغرقة» واللمحة السريعة؛ والنباهة الفائقة» 
والتجربة العميقة: التجربة عموماء والتجربة خاصة في اللغز 
الملقى» ومعرفة عقل من ألقاه. ومجرى تفكيره. 

والعرب» مثل بعض الأيم؛ برعوا في الالغازء وتمرنوا 
عليهاء وأداموا ممارستهاء لا لهوًا ولا لعبّاء ولكنها تفيدهم 
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في مواقف حرجة» ومضايق خائقة» وقد نفعك أناسًا 
كثيرين: دُوّنت أخبارهم في كتب التاريخ والأدب» فكان 
فيها ما يدهش ويعجب. 

وهناك سواقف مهلكة لم ينقد منها إلا الألغشاز. ومن 
الألغاز ما هو مغرق في القتعمية» حتى لا يظن الإنسان 
الساذج أن في الأمر لغرًاء لإحكام فتل حبال اللغز» وشدة 
حبكهء بحيث يوهم غير المقصودء ويبقى المقصبود حصنا 
مُوْمَا لا يعرف مدخخله إلا من أوتي حكمة وعقلا. 

واللغز الذي سوف نسوقه فيه شيء من هذاء فقد 
أتقنه قائله» ولكنه وقع على باقعة حَلّهُ وفك طلاسمف 
بسهولة ويسرء وقد استطاع هذا من منطلق متعدد 
الجواتب» فهو قائد جيشء» يهتم بكل صغيرة أ وكبيرة» 
وموقعه من المسؤولية يجعله يشك بكل شيءء؛ ولا يطمئن 
إليه إلا بعد أن يمتحنه امتحانا دقيقاء ويزيل عنه الشوائب» 
ويصل إلى كنهه؛ ثم هناك حاسة الحاكم المتكونة من نظرته 
للأمور» ومعرفته بأنفس الناس» ومرامي أقوالهام» وعدم 
التهاون فيما يبدونه؛ وهو يعرف فيمن يضع اطمعنانه» 
وفيمن يبقي عليه شكه؛ وهذا ما فعله مروان بن محمد 
(132-72ه- 75-692م) آخر خلفاء الآمويين. 

كان مروان داهية من الدواهيء إلا أنه جباء بعد أن 
تفككت عرا الدولة» ونخر السوس في أجزائهاء وتمكن 
منها الداء» ولم يعد بالإمكان إيقافها على قدميها؛ ومع هذا 
فقد بذل جهده. وأعطى كل ما يستطيع؛ ولككن الحمل 
كان أثقل من أن تحمله أكتافه. 

واللغز أظهر مدى قوة عقل مروان بن محمد وغوصه 
على مبهم الأمور» ومعرفة ما لم يعرفه غيره من الحيطين به؛ 
وكان في هذا مثل مفسر الأحلام الحاذق؛ قارَن بين أجزاء 
اللغزء وال حالة التي هم عليهاء فما خاب في تفسيره» وما نبا 
سيقه في حدسه» ولا طاش سهمه في تقديره؛ بل أصابت 
الضربة المفصلء؛ وكان الآمر كما ظنء بل كلما يتقن؛» 
والقصة هكذا: ا 

«قيل: لما حارب أهل حمص مروان ينامحمدكء 


وعليهم السمطء وكان معاوية 
السكسكيء. فارس أهل الشامء 
معهم؛ فأسر مرواتن معاوية 
السكسك5 » فقال: دعني أكلم أهل 
حمص» وأدعوهم إلى طاعتك. 

فأرسله مروان» ووكل به من 

فأتاهم, فكلّمهمء فشتموه من 
فوق السور»ء وشتموا مروان؛ فتقال 
لهم: أ إِذْ أبيتمء سارتلا إلى 
غلامي ميسرة الأسودة ولتكن معه 

ورجع إلى مروان الذين كانوا 
معه فقال لهم: ماذا قال لهم؟ 

فاخبروه» فقال مروان: أتدرون 
ما أراد؟ 

قالوا: لا. 

قال: أمرهم (أن) يبيتوناء وقال 
لهم: إذا أمسيتم» فالبسوا سلاحكمء 
واحملوا على الميسرة: 

ثم أمر بمعاوية» فقطعت يذاه 
ورجلاه. 

هاا ْفِسُواضيروًا الفرفاتة 
وأهل النجدة في الميسرة. 

فلما كان في بعض الليل بيتهم 
أهل حمصء فلم يقدروا (منهم) 
على شيءا. 

[كتمننتاب لطف العدبير 
للإسكافي: 200]. 

وهكذا أراد الله لجيش مروان 
أن يتفادى مذبحة محققة» بفضل 
الله ثم بنباهة مروان وحذقه. 


فينا من لا يحب نفسه؟ تلك غريزة فطرية منجذرة في أعماق الكائن الحي؛ يلمس من خلالها 
وجوده؛ ويتلمس في ضوثها وقع خطاه؛ وراقع حياته؛ لأن الحب يمثل بالنسبة إليه وجوذا تنعدم 

من دونه الروابط: وثفقد الضوابط؛ وتتناثر حبات العقد وهي الأخطر. 

ولكن أن يتحول الحب الذاتي إلى عقدة استعلاء, أو ادعاء يقفز فوق حائط العقلانية دون توازن 
بين الواقع والمفقود؛ فإنه بهذا يصب في خانة النرجسية التي تعطي الصورة طلاء مفتعلاً مجه الذوق؛ 
ويأباه الحس؛ ويرفضه الناس. 

وإذا كان مركب النقص لدى الإنسان العادي يدفع به إلى التجمل المظهري سدًا لشغرات 
النقيصة التي يحس بهاء والتي قد ُعَريه أمام أية تجربة أو امسحان لا طاقة له باجتيازه؛ فإن الأخطر أن 
يركب المتقف ومن يتعاطى مع الكلمة حصان النرجسية الخناسر طمعًا في ظهور لا يستحقه وانتشار له 
تؤهله قدراته للوصول إليه؛ وهو العاجز. . 

ماذا؟ وكيف؟! 

إن ظاهرة الادعاء لدى بعضهم أنهم, وأنهم وأنهم.. يلوكونها بمساسبة وبغير مناسبة في كل 
حديث عن إنجازاتهم وإعجازاتهم كما لو أنهم قمة في إبداعهم وارتيادهم لافاق الفكرة؛ في حين أن 
تلك المعطيات ليست أكثر من بدايات متواضعة في درب طويل طويل دونه خرط القتاد. وأخطر من هذا 
أن يلجأ من يلجأ إلى غيره كي يؤلف له؛ أو يؤلف عنه أو يكتب عنه إشباعًا لمرض نفسي ينهش دواخلهى 
من أجل رسم صورة مستعارة يواجه بها إحساسه المكبوت بالنقيصة والدنو.. قد يملك غيرها لو أحسن 
التصرف وحسن الاختيار. 

إن الذي يثق عن يقين بقدراته الخلاقة يأبى عليه حسه أن يطرح ذاته مادة إعلانية رخيصة حتى 
ولو كان ذلك بشمن. فالتقويم والتقييم للمفكر أو غيره لا يأتي أبدا من استفراغ الذات» نما من رصد 
الخصاد وغربلته والحكم عليه من امتلقي الذي يملك وحده إعطاء درجات الرسوب أو النجاح؛ لأنه هو 
الذي يتذوق طعم الطبق المعطى له والذي يحكم على جودته ورداءته. ولكي تحكم على كاتب أو شاعر 
ما فإن عليك أن ترصد حركته ورؤيته الذاتية لنفسه: ماذا يقول عنها؟ وبماذا يعبّر؟! وأين يضع نفسه في 
ميزان المعادلة العادلة؟! 

إن الذين لاا يعحدثون عن ذواتهم؛ بل يعطون في صمت من دون دعاية أو ادعاء هم أولئك 
الذين من حقهم علينا أن نشير إليهم؛ ونشيد بهم بععيدا من عقد الترجسية التي لا مكان لها في عقل 
الفكر, وفي ضمير الكلمة» وفي وجدان الكاتب الحي. 
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5 


سملن 
من السيرة 
النبويية 


وم آذآ 20 


ينه 


د حتت الردادي 


تُعقد قي مدينة الرياض 
جلسات ثقافية في منازل 
المشقفين ‏ وفيها يطرح 
المثقفون موضوعات ثقافية 
يدور حولها الحوار 
بموضوعية: ويجد فيها 
طغمها إلا من تشرب الثقافة, 
وتذوق لذاذة مجالس أهل العلم 
تداول ا مشاركون الآراء: منهم من رأى 
أنها وحي من الله ومنهمٍ من رأى 
أن الرسول صلى الله عايه وسلم تخير المدينة 
وفضّلها على غيرها لما فيهنا من عناصر تساعد 
على تقس الدجوةة كوجود حماية فيهامن 
الأنصار ومن المهاجرين» وكوجود وضع 
اقتصادي جيد فيها يتيح لأصحابه فرص العمل» 
ونحو ذلك. 

وكان من وجهة نظري أن هجرته - صلى 
الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة المنورة وحي من الله 
لا خيار له في ذلك» لا من حيث المكان» وهو 
مادار حوله الخلاف؛ ولا من حيث الزمان» وهو 
ما لا خلاف حوله كما سيتضح ذلك من خلال 
النلصوص. 
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وفي واحد من تلك 
” المجالس دار حوار حول 
الهجرة إلى المدينة المنورة؛ 
وهل كانت الهجرة إليها 
وحيًا من الله أم اخنتيارا 
من الرسول صلى الله عليه 
وسلم؟ بمعنى هل اختار 
الرسول مهاج ره أم إن الله هو الذي 
اختار المدينة» لما كان في سابق علمه 


من فضلها؟ 


وقد كان صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى 
الهجرة وينتظر الإذنين المككاني والزماني» وقد 

سبق الآول؟ لأ القاني: سترني علي فهو صلى 
لله عليه وسلم قد أري صفات مهاجره في 
لل لأولى» م جاءالرحي بحديده سكا 
وهو المدينة: ثم أذن له بالهجرة زمانًاء فصحب 
صاحبه أبا بكر رضي الله عنه في حادثة الهجرة 
المعروفة. 

وقد عدت بعد انفضاض ذلك امجلس إلى 
كتنب الحديث الشريف» ووجدت من الأدلة ما 
يؤكد أن تحديد المدينة مهاجرًا له صلى الله عليه 
وسلم وحي من الله ولم يكن باخحتيار منه» 
وساورد جلملة من تلك الأحاذيك مع العوثيق 


العلمي لها: 


- روى البخاري(1) في باب طجرة النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة عن 
أبي موسى الأشعري رضي الله ععله عن عن ابي 
صلى الله عليه وسلم قال: «رأيت في النام أ تي 


أهاجر من مكة إلى أرض بها نخلل» فذهب 
وَهَلي إلى أنها اليمامة أو هَّجَر فإذا هي المدينة 
يشرب)(2) والوَهّل هو الظن؛ يقا : وَهَلَ يهل 
وملا | إذا ظن شيعًا فتبين الأمر بخلا كماقال 


ابن حجر (3). 
- وروى البخاري(4) أيضًا حدإنًا طويلاً في 
هجرة أبي بكر رضي الله عنهء روتله أم المؤمتين 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ حين + رضي الله 
لت دوق رارض تدان نر 
الغماد(5) فلقيه ابن الدغنة(6) فقال! أين تريد يا 
أبا بكر؟ فقال : أخرجني قومي: فأريد أن أسيح 
في الأرض وأعبد ربي» فقال: 0 
لايَخْرجٍ ولا يخرج؛ فأجاره(7) ابن الدغنة علي 
أن يعبد ربه في داره» لكن أبا بكر ابثنى مسجدًا 
بفناء الدارء وكان يصلي فيه» وبقرا القرآن 
فيتقدّف عليه نساء المشركين وألناؤهم» وهم 
يَُعجبون منه» وينظرون إليه» 5 
بِكَاى لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك 
قريشاء فطلبوا من ابن الدغنة أن بر إليه جواره؛ 
لأنه حالف ما اتفق عليه, و حابم 
وأبناءهم؛ فجاء ابن الدغنة إلى أَبِي بكر وطلب 
منه رد الجوار» وجاء بعد ذلك في : البخاري: 
«فقال أبو بكر: فإني أرد إليك 0 وأرضى 
بجوار الله عز وجل؛ والنبي صلى الله عليه وسلم 
يومشذ بمكة» فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
للمسلمين: «إني أريت دار هجرتكم؛ ذات نخل 
بين لابتين؛ وهما الَرتَانَ)(8)» فهالجر من هاجر 
قبل المدينة» ورجع عامة من كان|هاجر بأرض 
الحبشة إلى المدينة» وتجهز أبو بكر قبل المدينة» 
فقتال له رسول الله صلى الله عليها وسلم: «على 
رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي)؛ فقال أبو بكر: 
وهل ترجو ذلك بأبِي أنت؟ قال: (نعم)؛ فحبس 
و سو ايد رهن 
وسلم ليصحبه...) 


وش هنا ديك قشل ل صلى الله 
عليه وسلم مكان الهجرة؛ فهاج أصحابه إلى 
المدينة وبقي هو ينتظر الإذن له بالهجرة (فإني 
أرجو أن يؤذن لي). وقد جمع ابن حجر 


لع عع جر جلو و ا كر وو رو حيتي 


العسقلاني(9) بين هذا الحديث وحديث أبي 
موسى السابق فقال: «وهذه الرؤيا غير الرؤيا 
السابقة أول الباب من حديث أبي موسى التي 
تردد فيها ابي صلى الله عليه وسلم كما سبق» 
قال ابن النتين: كأن النبي صلى الله عليه وسلم 
أري دار ر الهجرة بصفة تجمع المدينة وغيرهاء ثم 
أرَيٍ الصفة المختصة بالمدينة» فتعينت). 

- وذكر الإمام مسلم(10) في باب (من 
فضائل أ بي ذر رضي الله عنه) حديثًا طويلاً» 
روى فيه أبوذر قصته حين قدم مع قومه غقّار 
علق زسرل اللدامرا الله عليه رتتلم في نمكة 
المكرمة: فأسلم وفيه: 5 ثم أتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فقال: | إني قد وحمت لي 
أرضُ ذات نخل؛ لا أراها | إلا يشرب» فهل أنت 
مبلغ عني قومك(11) عسى الله أن ينفعهم بك 
وبأجرك. ا 

- وجاء في حديث طويل في قصة مقتل 
عثمان بن عفان رضي الله عنه رواه عبدالله بن 
سلام - رضي الله عنه ‏ ما نصّه: (.. ثم اخنتار 
له المساكن؛ فاخحتار له المدينة» قتجعلها دار 
هجرته؛ وجعلها دار الإيمان» فو الله مازالت 
الملائكة حائين بالمدينة مذ قدمها رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ إلى اليوم». قال الهيشمي 
في مجمع الزوائل: «الحديث رواه الطبراني 
برجال ثنقات(12)» والشاهد فيه: فاختار له 
المدينة فجعلها دار هجرته). 

- وعن جرير بن عبدالله ‏ رضي الله عنه - 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قسال: (إن الله 
تعالى أوحى إلي: : أي هؤلاء الببلاد الثلاثة نولت 
فهي هجرتك: المديئة أو البحرين أ أو قتسرين) 
(13) رواه الترمذدي» والحاكم وصححه وأقره 
الذهبي» والطبراني والسيهقي(14): قال ابن 
حجر(15): (وفي ثبوته نظر 0 
الصحيح من ذكر اليمامة؛ أن تعسرين من 
أرض الشام من جهة حلب؛. ويُفهم من كلام 
د . خليل إبراهيم ملا خاطر أن ذلك قبل أن يريه 
الله دار هجرته بأنها ذات نخل(16). 

- وفي حديث آخخر دلالةٌ أقرب على المديئة 
حيث وصف أرض الهجرة يأنها حيكة ين 
حا ولس ذلك إلا للمدية» فاليمامة وهجر 
وقنسرين لا حرة فيهاء حيث روى صهيب - 
رضي الله عنه ‏ قال: قنال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم: اأأريت دار هجرتكم؛ سبخة بين 
ظهراني حَرَة» فإما أن تكون هجر أو تكون 
يثرب...). قال د د. خليل إبراهيم ملا خاطر في 
فضائل المدينة: «الحديث رواه الحاكم وصححه 
وأقره الذهبي!(17). 

- ويدضح الأمر بجلاء في أمر الله لنبيه 
صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة فيما 
رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ ققال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت بقرية 
تأكل القرى. يقولون يشرب وهي المدينة» تنفي 
الناس كما ينفى الكير حَبّثْ الحديد)(18)؛ 
وفسّر أبن حجر(19) أمرت قائلاً: اأي أمرني 
ربي بالهجرة إليها أو سكناهاء فالأول محمول 
على أنه قاله بمكة والثاني على أنه قاله بالمدينة). 

وما يدلل على أن المدينة مهاجّر بالوحي 
وليس باختعيار النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
عندما قدم المدينة ترك لناقته العنان حتى بركت 
في موضع مسجده الشريف فقال: «هذا إن 
شاء الله المتزل)(20). 

ل 2 

جره صلى الله عليه وسلم وهو المدينة؛ فهي 

م 1 
حَرَة قرية تأكل القرى. لع تحددت محديذا 
دقيقًا في حديث هجرة أبي بكر رضي الله عنه 
السابق» فهاجر إليها من هاجر ورجع عامة من 


دلت الأحاديت الشريفة 
على أن الهجرة إلى المدينة 
وحي لم يكن للرسول صلى 
الله عليه وسلم فيه خيار, 
وقد جاءت المدينة فى 
الوحي بأوصانها : أرض 
دات نخل بين لايتين , 
سبخة بين ظهراني حرة 


كان هاجر إلى الحبشة» ومعنى ذلك أنه لم يأذن 
لأصحابه بالهجرة إليها إلا بعد أن أوحى الله إليه 
أن المدينة هي أرض الهجرة. 

ويعد أن حدد الله لرسول الله صلى الله 

عليه وسلم دار الهجرة بقي عليه الصلاة والسلام 
مننظرا للإذن الزماتي بالهجرة إليها حتى جاء 
ذلك كما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
«أذن له صلى الله عليه و. في الهسجرة | 
المدينة بقوله تعالى: : وقُل رب أدخلني مذ 5 
ل ا 
لُدنكَ سلطانًاً نصيرًا. الإسراء:803. قال ابن 
حجر: لأخرجه القرمذي وصححههو 
والحاكم)(21). 


الهوامش: 


1 صحيح البخاري: فتح الباري 226/7 طبعة 
المطيعة السلفية: 1380ه. 

البيسامة: إقليم مشهور تقع فيه مديية 
الرياض: وقاعدتها: حجر وكانت تسمى قديًا: 
جر وانظر ياقوت: معجم البلدان 442/5 ط. 
صادر. قال أبن الحائلك: الهُجْر بلغة حمير والعرب 
العارية: الققرية: قمنها: هجر البحرين؛ هجر 
تجران. وهجر: الأحساء امعروفة في المنطقة 
الشرقية من المملكة العربية السعودية, ياقوت: 
5 ط. صادر. 

3 فح الباري 228/7 

4 صحيح البسخاري حديث 3905 فتح 
الباري 230/7. 

5 برك الغماد: برك يفتح فسكون, وحكي 
بكسر الباء بعدها سكون, وقال أبن دريد: بضم 
البساء؛ وهو موضع جندوب مكة: انظر فيه: ابن 
حجر: فتح الباري 233/7 وياقوت: معجم البلدان 
1 طبعة صادر. 

ابن الدغنة: ضبطه أهل اللفة: اللغنُة 
بضم الدال والعين وتشديد النون مفتوحة: 
وضبطه رواة الحديث بفتح الدال وكسر الغين 
وفتح النون مخففة: الدغتة. وهو سيد القارة 


وهم قسيلة من بني الهرن بن خزية بن مدركة» 
كانرا حلفاء بتي زهبرة من قريش؛ ويضرب بهم 
الكل في قسوة الرمي: انظر في كل ذلك: ابن 
حجر: فتح الباري 223/7. 

7 أجارة: حماة ومنعه من الأذى. 

5 الخحرتان: الخَرّة: أرض ذات حجبارة سود 
كأنها أحرقت: وفي المدينة حرتان إحداهما في 
8 والأخرى في غربها. وقند شملهما العمران 


اك الباري 234/7 

0 حديث 2473: شرح النروي 263/15. 

1 ديار غقار هي مدينة بدر اليوم؛ وهي 
المكان الذي وقعت فيه معركة بدر الكبرى؛ ويبعد 
من اللمدينة 150 كيلاً من جهة الغرب. 

12 مجمع الزوائد 92/9 

3 ابحرين؛ هي قدديًا امن الكويت إلى 
عمان: خشمل فتشمل الكوبت والأحساء وقطر وجزر 
البحرين المعروفة قديًا باسم أوال». انظر في ذلك 
حمد الجاسر و د. صالح العلي في تحقيق بلاد 
العرب للأصفهاني 25. والراد هنا هجر وقد 

سبق التعريف بها. قتّسرين: سيأني تعريفها في 
كلام ابن حجر. 


14 سان الترسذي: كناب المناقب باب فضل 
المدينة رقم 3923 تحقيق أحمد شاكر وآخرين. 
والممستدرك للحساكم 3/3 برقم 4258 (كتاب 
الهجرة) جعحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء 
والطبراني: المعجم الكبير 339/2 تحقيق حمدي 
السلفي: والبيهقي: دلائل النبوة 458/2: تحقيق د. 
عبدالعطي فلجي. 

5 فتح الباري 228/7. 

16 فضائل المدينة المنورة 177/1. 

7771-7 برقم 7 وورة الحديث في 
المعجم الكبير للطدراي 8 ودلائل النبوة 
للبيهقي 522/2: وفتح البازي 228/7 وغيرها. 
انظر موسوعة أطراف الحديث 494/1. 

18 رواه الببخاري في المسحيح في باب 
فضائل المدينة برقم 1871: فح الباري 87/4. 
ورواة مسلم برقم 488. 

9 فتح الباري 87/4 

0 البخاري: الجامع الصحيح برقم 3906: 

تح الباري 339/7: وفي رواية أنه كان يقول: 
مرا الناقة فإنها سأمورة»: انظر فتح الباري /245 


21 فح الباري 227/7. 
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2 ل سم سيسمر 


أن عدذا ده الناى ل يقاهعوا بعد 
وببد بت الم 1 
5 بحتمية هذه الذورة. فتراهم يتساءلون: 


9 اماذا تَقَدم غيرنا وتأخرنا؟»» وكأن التختلف والتقدم 
١ 5‏ من فعلناء أو أن التخلف ظاهرة عربية وإسلامية 

بامتياز! ويعاني هؤلاء بسبب هذا الفهم الخاطئ كثيرا 

8 من مشاعر القلق واليأس والإحباط. 


وبعد أن يعرد الواحد منهم من رحلة الفارس 
المنفرد الفاشل في محاولة إ قومه لأن التخلف 


ع 
4 ب ؟ 
. مرض من صنعهم؛ يضرب كفًا بكفل؛ ويعلن ما 
٠‏ أعلنه الزعيم المصري سعد زغلول: (ما فيش فايدة!) 
ويضع السلاح؛ ويعجه إلى الماء والقألة في انتظار 
! 1 
لم أجد حتى الآن اه تشاء للدورة الحضارية 0 اترى اهل يمكن ان 
9 0 + 5 7 يوجد للدورة الحضارية استثناء إذا توافرك ظروفه في 
الخلدونية. فهي, في حتميتهاء شبيهة بالدورة ‏ المسعقبل؟ وهل يمكن لأمة أن تسعثر في مسار 
الخياتية (البيولوجية)) وتعاقب الليل والنهار. حضاري أفقي مستقيم؛ مخالفة أبذلك قانون 
3 2 ل 0 ١‏ الجاذبية الحضاري؟ بمعنى أن تستمر الددولة في ريعان 
فكما لا تستنني الطبيعة مخلوقا حيا من اجتياز شبابها لاتشيخ ولا تضمحل: هل يكن أن يحدث 
احل الحياة من الميلاد إلى الوفاة له د 5-5 استخناء إذا توافرت معطياته لأمة ما بكغيير الأنماط 
فراجل ع0 من ,اد ! الى 
ل ل 1ك مكنا التي عاشت عليها الإمبراطوريات البائدة» كما هو 
ميل قبن جتياز المراحل الحضارية لتي تبد الشأن بالنسبة للولايات المسحدة بانفتاحها على 
باليفظة وتنتهي بالاضمحلال. ويشهد على الهجرة؛ وتجدد دساتهاء وامتساك 0 لمكم يات 
سل « 1 7 1-2 57 والمطامح القادمة من أثم صاعدة و مكتهلة أو 
حتمية هذه الدورة عدم وجود دولة لم تمر بهاء وبقيت في عنفوان شجابها سقرضة على الا تيح بح إسبراطورية بللفهوم الدج 
منذ ولدت حتى الان. كالإمبراطوريات ا والعربيةٌ والعشمانية 
والفرنسية والبريطانية والسوفيعية وغيرها من 
الإمبراطوريات التي استكملت دورتها الحضارية 
وانقرضت» وانفصلت عنها جميع البلاد التي 
احتلتها وضمتها إليها بالقوة؟). 
فالظاهر أن الولايات المشحدة الأمريكية هي 
إمبراطورية من نوع جديد. والجديد فيها هو طبيعة 
تكوينها لكان (الديموغرافي)» بحيث أصبحت 
لوحة فسيفساء ‏ تمثل الجنس البشر: شري بأسره. وإن أبناء 
هذه الأجناس يتسابقون ا الريادة والقيادة 
ويتنافسون على الرئاسة والقبول الاجلتماعي والتميز 
داخل هذا الخليط الكبير. 
وأهم من هذا أن الولايات المماحدة لابد أن 
تكون واعية بحتمية الدورة الحضارلة؛ وأنها تنطلق 
من منظور علمي إلى كسرها والخشروج منهاء ل 
مسيرتها مستقيمة الخط»ء أو سلسلة من الدورات 
الصغيرة يخلف بعضها بعضاء دون التأثبر في أفقية 


الخط واستمراريته. 


أحمد عبدالسلام البقالي 


الفيصل العدد 247 ص 28 


22 سس سو صوص كم 


وتختلف الولايات التحدة عن بقية 
الإمبراطوريات بشيء جديد. ذلك بكونها مركبة من 
إحدى وخمسين ولاية» كان بعضها دولاً مستقلة 
قبل الاتحاد. ويمكن اعتبار هذه الولايات الآن» من 
حيث الحجم دولاً متوسطة الحجم؛ تتمتع بجميع 
خصائص الدولة؛ باستثناء الجبيش والخارجية. وإذا 
وضع الحكماء مخططًا تتتسلم بمتتعضاه كل ولاية 
القيادة مدة خمسين عامّاء مثلاً» فقد تعيش الولايات 
امتحدة ألفين وخمسمئة وخحمسين سنة في المستوى 
الحضاري نفسه (51<50- 2550)» قبل أن تعود 
القسيادة التناوبية إلى الولاية الأولى. وهكذا ستعمل 
كل ولاية على أن يسقى الخط البياني لمسيرة الأمة 
مستقيما لا يعرف الانحدار. 

ويمكن تشبيه هذه الدورات بسباق التتابع 
(العصي) الذي يسلم فيه المتسابق عصاه لمتسابق آخر 
في الحلبة؛ ليواصل العدو. ويشزعم كل دورة جدس 
من الأجناس التي يتكون منها سكان الدولة. وبهذه 
الطريقة يمكن أن يستمر السباق من دون تعبء إلى ما 
لا نهاية ما دام المتسابقون متحمسين للسباق. 

شيخوخة أوريا 

وييدما نرى الولايات المنحدة تشجع هجرة 
المواهب إليهاء بل تعلن كل سنة عن يانصيب عالمي 
يتيح لجميع من يفوز فيه الحصول على بطاقات الإقامة 
الخضراء بالولايات المتحدة: جد أوربا تصدر (قانون 
دوبري) للتخلص من المهاجرين؛ بعد أن قضت منهم 
وطرهاء وبنت بسواعدهم ما خربته الحربان العالميتان» 
بدعوى أنهم يغيرون المظهر السلالي للفرنسيين 


ويضيقون عليهم في فرص العمل! 
ولا أظن أن علساء أوربا لم يتسبهوا إلى هذا 
امخطط الأمر يكي الافتراضي البعيد المدى. إلا أن 


111111111115 
تكون قد أذعنت لضغط امتطرفين» من أمشال «جان 
ماري لوبين؛ لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية 
عاجلة» وإما أنها لا تؤمن بجحدوى المخطط الأمريكي 
لإطالة عمر الدورة أو كسرهاء وأنها تستلم للقنضاء 
والقدر أو تخشى التدخل في نواميس الطبيعة: هذا 
التدخل الذي قد ينتتهي إلى كارئة أ 5 من التي يراد 
تفاديها. 
شل نمة مخطط ؟ 
ولا يمكن تأكيد وجود هذا المخطط أو نفيه. فقد 
يكون من أسرار الدولة الكبرى. ولا دليل لنا عليه إلا 
الحدس العلسمي والاستنتاج المنطقي. فالذين يعرفون 


الولايات المنحدة وطريقة التفكير الأمريكي لا 
يصعب عليهم تصديق وجود هذا امخطط. فلم يبق 
مجال من مجالات المعرفة فة الإنسانية) مهما صغر 
شأنه لم يسلّطوا عليه اهتمامهم؛ ويكونوا له التجان 
أو المراكز أو المعاهد لدراسته؛ والخروج بتشائج عنه 
لاستغلالها لصالح البلد. 
لغة الجسد 

في صيف عام 1960م أذكر أننا ترقفنا مرة» 
ونحن عائدون من كاليفورنيا بالسيارة إلى واشئطن» 
بمبنى جمسيل وسط غابة صنوبر غناء. وحين علم 
همديره أننا طلبة أجانب» دعانا لشرب القهوة؛ 
وحدثنا عن المكان» فإذاهو مرك زلدراسة لغة 
الجسد؛ جسد الشخص العادي لا المعاق؛ دراسة 
إشارات يديه وملامح وجهه) وأوضاع جسده عند 
التعبير عن أي شيء ذني بال تحت ظروف مخبرية 
دقيقة: لمعرفة المشسترك منها بين الناس» والخاض منها 
بجنس من الأجناس» أو بمستوى اجتماعي معين. 
وهو ما أصبح يعرف الآن ب 8وقناو0قا و2800 وله 
اختصاصيون تستعملهم الدولة الأمريكية لدراسة 

بائغ وشخصيات رؤساء الدول وغيرهم من رجالها 
في أثناء ظهورهم على شاشات التلفاز. وتؤخك 
ملاحظات هؤلاء الخبراء بالحسبان عند التعامل مع 
هؤلاء القادة. 
لعبة الأهم 

وأوضح مثال على هذا ميل الأمريكي إلى 
الدراسة والتجريب امخبري ما رواه 0 
كتابه لعبة الأم 5 أ 63006 106 وكيف 
درسوا وضع الشرق الأوسطء قبل حرب المنامس 
من حزيران/يونيو 1967م؛ بحيث كان عدد من 
الخبراء مَفمصرنَ شخضيات قادة الخطفة) 
ويتناقشون فيما ينهم. ويدرسون ردود فعل كل 
قائد افتراضي تجاه ما ستثيره الولايات الشحدة من 
أحداث بالمنطقة. وفي ضوء ما انتهوا إليه من نتائج تم 
التخطيط لانتصار إسرائيل الساحق على عبد الناصر. 
وانتصرت الجدية والتخطيط الدقيق والتنفيذ المتقن 
على الهرجلة والارتجال وخبط العشواء! 

منع الخروب 

ولدراسة إمكان منع الخروب» اجتيع عدد من 
الحكماء بمكان ما بولاية نيوجيرزي. وأظن أن ذلك 
كان في عهد الرئيس آيزنهاور الذي بر الحرب 
وعرف بشاعتها بوصفه قائد الغزو الأمريكي لأوربا 
سنة 1944م. وللأسف خرج الحكماء بتسيجة تؤكد 


الام منع 2 الخروب؛ بل حبذوا بقاءها 
صمام أمان وعاملاً مساعد للعوامل الطبيعية على 
كبح المد السكاتي (الديموغرافي). 
درء الاغتيال 

ومشال آخر لحرص الأمريكيين على معرفة 
الأحداث قبل وقوعها: لجنة الأمن الرئاسي التي 
جمعها الرئيس جون كيندي بالبيت الأبيض؛ 
ا وسائل حماية الرئيس من الاغتيال. وكانت 

نتائج الدراسة استحالة حماية الرئيس الأمريكى من 

الاغتيال! 

حدث ا ا الرئيس 
كدي بدالاس بتكسا اس على يدي الي هارفي 
أوزوالد»» وبعد بضعة ة أسابيع هن توقيعه سر 
اغتيال «ديام»؛ ملك الفيتنام؛ بإيعاز من الجنرالات 
عر يكين الذين كان الملك الحكيم يخالفهم 
الرأي في طريقة معاملة السمردين الفيتكونغ. ولم 
يدرك الجئرالات حصافة رأي الملك إلا بعد أن 
غرقوا إلى آذانهم في الدماءء وخرجوا مدحورين 
من الفيتنام! 

هاجس الخلود 

وأحسن من عبر عن هاجس إطالة العسرء بل 
لخلود إذا كان ممكاء الكاتب الأمريكي الفيلسوف 
«ألدوس هكسلي)؛ قفي روايقه «وأخسيسرًا تموت 
البجعة)) يروي قصة مليونير استأجر عددا من الخبراء 

في إطالة العمره وبنى لهم مختيرا لذلك في قصره 
0 » فكانوا يحقنونه بهورمونات الزواحف 
والأسماك المعروقة بطول العمر كالسلاحف العملاقة 
وبعض أسماك الأعماق التي تعيش في الظلام من 
دون حراك؛ وتطول أعمارها لتصل إلى أكشر من 
مكتين وخمسين عامًا. ولكن في النهاية يموت 
المليونير. 

ولو كان «ألدوس هكسلي» علم بما وصل إليه 
العلماء اليوم من قَسلٍ للأعضاءء؛ واستنساخ 
للحيوان والإنسان؛ لما اتنهت روايته بموت البجعة: 
فالعلم مقبل على كسر المحرّم الأكبر: الدورة 
البولرجية! 

وإذا كانت الإمكانات المادية والبشرية 
للولايات المتحدة تسمح لها بالإنفاق بسخاء على 
معاهد لدت للدرامية جميع الظواهر 
والاتجاهات»؛ مهما تفهت في نظر غيرهاء فإن 
استمرار شبابها غضًا يَأنمًا وطول عمر حضارتها 
أولى بالدراسة والاهتمام. 
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د. محمد بن لطفي الصباغ 


يشاء الله تعالى أن لا أنتهي من رثاء فقيد العربية 
العلامة الأستاذ سعيد الأفغاني, حتى أفاجأً بنبأ وفاة 
أخي وضديقي الأسيتاذ الدكتور محمد مصظفى 
هدارة. لقد هدّني الخبر وأفزعني.. ولكنني لا أقول 
إلا ما يرضي الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. 


د. محمد مصطفى هداره.. مشرفاً على طلبة الدراسات العليا يناقش معهم رسائل الماجستير والدكتوراة 


2 . وفاة الدكتور هدارة كارثة للأدب وللاتجاه السليم فيه» وثلمة في بناء الثقافة 
من الصعب أن تسد نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويجزيه خير الجزاء وأن 

عوط المي الغرض الحتت: 

توفي الدكتور محمد مصطفى هدارة يوم ا جسعة الواقع في 21 شوال 
7ه (الموافق ل 1997/2/28م)؛ وقرأت نعيه في جريدة الأهرام يوم السبت 
2 شوال 1417ه (1997/3/1م). 

تدا قار عار متي مكدر ار قا لان درس 
مراحله الدراسية في مصر, وكان في الجامعة أنبغ طلابهاء يقول الدكتور محمد 
محمد حسين ‏ يرحمه الله -: إن أنبغ طالب مر علي في حياتي الشدريسية هو 
محمد هدارة. وذكر لي الدكتور محمد محمد حسين أن هذا الطالب كتب بحقًا 
متا وهو طالب؛ نشرته له بعض دور النشر ولقي استسحسائًا من القراء ورواجا 
كبيرين. وهذا البحث كان عن أدب المهجر. 
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لقيته في الرياض أول مرة وتشرفت بمزاملته في التدريس في أجامعة املك 
سعود» وسعدت ينه افيا سعادة؛ ولقد أحببته منذ أن لقيته) احينه في اللنه 
وكنا ناعقي يوميّاء وكان جار لنا بالسكنى. . فأتاح لي ذلك أنا أعرفه تمام 
المعرفة. 
ثم زرت مصر فلقيت من إكرامه مالا أستطيع وصفه ولا شكره أيضا. 
كان رحمه الله حريصا على أداء الصلاة ة في أول وقنهاء وكان يشغل 
وقنه بالنافع من العمل؛ فيقرأء ويؤلف» قوم البحوث الني ترسل إِليه؛ ويرد على 
المنحرفين الرد العلمي المفحم. . أذكر أنه كتب ردًا على واححد من هؤلاء وكان ذا 
سمعة رنانة وهالة ضخمة؛ فكتب مقالة ضافية رائعة في الرد عليه وأرلملها إلى عدة 
مجلات فلم تجروٌ واحدة منها على نشرها خوقًا من صاحب السمعة والهالة حتى 
ام لم د اسقحسانًا من|الأدباء ودعاة 
الإسلام» وكان ذلك موتقًا محمودًا للمجلة يشكر لها 
رس في المدارس الشاتوية عند تحرجة قي الجائمة مدة سير وضبل 
بالجامعة العربية في القاهرة؛ والتحق بالجامعة للدراسة العليا فنال الماجستير 
والدكتوراه بدرجة الامتيان ثم أضحى مدرسًا في الكلية وتدرج في ألراتب العلمية 
حتى بلغ أعلاها؛ قكان رئيس لقسم اللغة العربية في كلية الآداك في جامعة 
الاسكندرية: ثم وكيلاً للكلية, ثم عميدًا لكلية الآدب في طنطاء وعضوا في اللجنة 
العلمية التي تنظر في ترقية أعضاء هيئة التدريس. 
درس في جامعة الخرطوم في السودان عدة سئوات»؛ وأصدرا أكتابًا ضخما 
عن تيارات الشعر العربي المعاصر في السودان» ودرس في جامعة يدروت العربية 
وأعير إلى جامعة الرياض (جامعة الملك سعود) فقضى فيها خمس منوات؛ 1 
له حضور كبير في الأوساط الأدبية في المملكة وفي الصحافة الأدييلة فيها» فكتب 
عددًا من المقالات التقدية» وألقى عددًا من ا محاضرات في الجامعة» وإشا زان عكة 
من المؤتمرات الأدبية والإسلامية والمهرجانات وحلقات الدراسة والبدوات في عدد 
من البلاد العربية. وقد سعدت باجتماعي به في بعضها. 
وكان إذا حل في بلد المؤر لا يقصر نشاطه على المشاركة العلمية الفعالة 
فيه؛ بل كان يبسحث - في أوقات راحته في مكتبات هذا البلد تمن الكتب التي 
تتصل باهتماماته) سواء في ذلك امخطوطات أم الكتب المطبوعة المعروضة ة للبيع» 
ولا أنا نا لباقي وى تي لوثر جني ملف علي تياك انز ني الل 
يشعري الكتب التي تعلق بالحداثة» وقال لي: هذه الكتب لم تصا إلى مصر وأنا 
مشغول بكنابة بحث عنهاء أكشف فيه اللثام عن هذا الاتجاه الهدامم 
زار البلاد العربية وعرف رجالات الأدب والفكر فيهاء إرحل إلى أوربا 
مرات عدة وإلى أمريكا وإلى الصين واليابان والهنده وكنت لمعت منه أنه 
سيكتب عن بعض هذه الرحلات. 


وكانت لديه معرفة واسعة بطبائع أهل كل بلد وبخصائصه: وقد أكسبته 
هذه الرحلات ثقافة عملية ووصلته بعصره» وزادت خبرته نضجا واتساعا. 
وكان يتكلم الإنجليزية بطلاقة وتذوق» وهو مشارك بالفرنسية والأمانية. 
.كان من المسمكنين في الأدب شعره ونشره؛ وكان ذا حافظة عظيمة: فلا 
يُذكر أمامه بيت إلا يورده ويكمل القصيدة» ولا يُذكر عنده أديب عربي أو أجنبي 
داك عله حديت العام : ويذكر لك المظان التي تجحد أخباره فيهاء وكان 
متمكنًا من علوم الآلة كالنحو والصرف وا معاني والبيان والبديع وفقه اللغة, تلمس 
أثر ذلك | إذا تكلم فلا يزل لسانه في لحنة» وهذه الصفة وإن كانت صفة يجب أن 
تكون لازمة وقائمة بالمتخصصين باللغة العربية؛ فقد ذكرتهاء لأن بعض الأدباء 
الكبار يعون في اللحن المعيب إذا تكلمواء فلقد دعيت - مرة ‏ إلى سماع 
محاضرة لمؤلف كبير في الأدب» فإذا هو يلحن لحنات قبيحات. 
وكان يعرف المذاهب الأدبية الغربية ويدرك خطرها على نحو قل نظيره. 
وقد شارك في برايج ج أدبية في الإذاعة السعودية» كان يدير بعضها الدكنو 
غبدالرحمن رفت الباشا - يرحمه الله -؛ وكانت هذه البرامج تعنى 00 
حلقاتها - - بشعراء الدعوة الإسلامية؛ من أمثال سايق البربري ومحمود الوراق 
وعبدالله بن المبارك وغيرهم. وكان لهذه الب لبرامج أطيب الأثر في الناس. 
وكان له نشاط طيب في وسائل الإعلام المصرية من إذاعة وتلفان وقد 
علمت أنه ظهر قبل وفاته بيومين في برنامج تلفازي ناجح جداً. 
وإني لأشهد أن هذا الرجل كان يبارك له في وقته: فلو نظرت إلى الأعمال 
التي كان يقسوم بها لعجبت أشد العجب كيف يمكن أن يقوم بها جميعا وعلى 
الوجه المنقن؟ 
فقد كانت لديه أعمال إذارية, كان عميد كلية الآداب بطنطا ورئيس قسم 
اللغة العربية في الإسكندرية؛ وكان عنده | إشراف على عشرات الرسائل في 
الدكتوراه والماجستيرء وكان يشارك في مناقشات عدد من الرسائل في الجامعات 
المصرية وغيرهاء وكانت له أحاديث إذاعية وتلفازية» وكان ادي 
الصحف وامجلات وبعضها مقالات أسبوعية. 
وكان يلقي بين الفينة والأخدرى محاضرات في نواد أديية؛ هذا كله غير 
محاضراته الجامعية» وغير الكتب التي يقوّمها للترقية» وغير الكتب التي يؤلفها 
هوء . وغمير الأسفار التي يفوم بها ليلقي في المؤتمرات التي يدعى إليها بحوئًا 
أعدها. .. وغير المسؤوليات العائلية والاجتماعية التي كان يؤديها على أحسن وج 
وكل هذه الأعمال تسير في المنحى الإيجابي الذي يخدم الفكرة الإسلامية ولغة 
القرآن. 
كان رحمه الله - لطيف المعشرء حلو الحديث؛ يحب الدعابة المهذبة) لا 
يمل مجالسه من حديثه. وكان حريصًا على خدمة الناس يغيث الملهوفين؛ فلقد 
كان مدة وجوده معنا في الرياض يتلقى الطلبات مسن كثير من مصريين وعرب 
آخرين» فبعضهم كان يطلب مطلبا علميا؛ وبعضهم كان يطلب تأمين عمل لهم؛ 
فيجيب هذا وذاك؛ وييذل وسعه في تلبية طلبه لا يتأخر ولا يرد سائلاً. 
وكان أحيانًا لا يتتظر قدوم طلب إليه.. بل يسارع إلى مساعدة من يعلم أنه 
0-6 مساعدته. . وكان يلقى طلابه بصدر واسع ويحل لهم مشكلاتهم 
يعين الفقير منهم؛ ؛ وكان وفيًا لأصدتائه في حياتهم وبعد مماتهم: فكم أسدى من 
رف ا . كان يدفعه الوفاء إلى الدفاع عنهم إذا اشرى عليهم 
مفتر بالباطل؛ وكان يسعى في تقديم الخير لهم دون أن يعلموا. 


وأذكر في ذلك نشره لكتاب الدكتوره نفوسة زكريا عن محمود سامي 
البارودي بعد وفاتها. . فكان في ذلك العمل وفيا لزميلة كريمة له ووفيًا للعلم بآن. 

كان يتفقد امحتاجين من أ أرحامه ومعارفه بالمعوئة والمساعدة ولاسيما في أيام 
الأعياد. 

وكان غاية في الكرم فلا يأتي واحد من أهل العلم من يعرفنهم إلى مصر إلا 
ويقيم له دعوة» ويهتم به ويرعاه مدة وجوده في مصر. 

وكان حسن المعاملة لأهلة وأولاده» شديد العناية بهم, عظيم الرأنة بهم 
ترك من الأولاد ثلاثة ذكور: هم الدكتور مصطفى؛ والدكتور مدوح؛ والسيد 
معتز» وبنتين» هما الدكتوره 0 والمهندسة منال. 

أما آثارة العلمية و وكتبه فكثيرة أذكر منها ما حضرني؛ ولا بد أن يكون قد 
فاتني منها شيء نستدركه أو يستذركه غيرنا من تلامذته وأولادة وأصدقائه: 

1- اتجاهات الث لشعر العربي في القرن الثاني الهجري؛ 1963و 1970م. 

2 مشكلة السرقات في النقد العربي» 1958م. 

3 تيارات الشعر العربي المعاصر في السودان» 02م 

4 دراسات في الشعر العربي؛ 1970م. 

5د التجديد في الشعر العربي با ميجر 7م 

6- سرقات أبي نواس لمهلهل بن يموت المزرع (تنحقيق ودراسة)؛ 1957م, 

7 مقالات في النقد الأدبي؛ 4م و 1983م. 

8- ثورة يوليو 1965م. 

9 الإسلام لألفرد جيوم (ترجمة)؛ 1958م. 

0 ملفل الملاح الصغير جين جولد (ترجمة)) 2م 

1- قاهر القطب الجنوبي لبيريد (ترجمة)؛ 0م 

2 يوميات هيروشيما لهاشيا إترجمة)» 8م 

3 عالم القصة لبرنارد ديفوتو (ترجمة)) 1969م, 

14 المنصورة (قصة تاريخية)» 1970م. 

5 موقف مرجليوث من الشعر العربي؛ 5م 

6 الشعر العربي من الجاهلية حتى نهاية القرن الأول» 1981م. 

7 دراسات في الشعر العربي الحديث» 1992م. 

8- مصادر دراسة محمود سامي البارودي (إشراف)» 1992م. 

9 المأمون الخليفة العالم (من سلسلة أعلام العرب)» 5م 

0 مثات المقالات والبحوث في المجلات الأدبية المصرية واللبئانية والكويتية 
والسعودية. 

1- مقدمات لعدد كبير من مؤلفات تلامذته ورسائلهم الجامعية ومؤلفات 
أصدقائه. 

2 شارك في تأليف عمد من الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية في المملكة 
العرنية السعودية. 

وبعد؛ فبإن القلم ليعجز عن تصوير الألم لفقده؛ وعن تصوير الكارثة التي 
أصابت الأدب الجاد» والفكر النير» والاتجاه الإسلامي السليم في الأدب بفقد أخينا 
الحجسيب أبي مصطفى رحمه الله رحمة واسعسة وغفر لهه وأكترم نزله» وأبده دارا 
خيرا من داره: وأهلاً خيراً من أهله. 74 

فلقد كان صونًا مدويًا من أصوات الحق؛ وكان مدافمًا قويًا عن الإسلام 
العظيم» ولغته العظيمة. و إنا لله وإنا إليه راجعون. 
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د. صابر عبدالدايم 


إن جماليات الأذاء الأسلوبي في الحديث النبوي تتعدد وجوههاء وتتنوع 


طرائقها, ولكن الأثر الباقي في 


النفس الإنسانية المؤمنة برسالة الإسلام؛ 


وى تر يها الاعساس مقلمة الشخصي اكأية وغيف ريهاء نا الأثر 


الباقي هو الإحساس بجمال المنطق؛ وحلاوة التعبير» وشرف المعنى 
وصحته: وسمو قصده وحكمته. 


الأسلوب هو الرجل كما يقول النقاد في العصر 
8ل سلوب الى .ين وجمال الفطرة والخلق 
الذي على به الصطفى - صلى الله عليه وسلمت هو 
منبع أسرار الجمال في أساليبه وأحاديثه الناطقة بكل 
معنى عظيم؛ وعن خصال الجمال والكمال التي تحلى 
بها محمد صلى الله عليه وسلم ‏ يقسول القناضي 
عياض: «اعلم أيها المحب لهذا النبي الكريم» الباحث عن 
تفاصيل جمل قدره العظيم؛ أن خصال الجمال والكمال 

في البشر نوعان: 

- ضروري دنيوي اقدضته الحيلة وضرورة الحياة 
الدنيا. 

ومكتسب ديني» وهو ما يُحمّد فاعله ويقرب 
إلى الله زلفى. 

وهذا الكنسب الديني على فين أيضًا: منهاما 
يتخلص لأحد الوصفين» ومنها ما يتمازج ويتداخل. 

ما الضروري «الدنيوي) امحض» فما ليس للمرء 
فيه اختيار ولا اكتساب؟ بل فطرة وطبع؛ مثل ما كان في 
جبلته من كمال خلقته وجمال صورته وقوة عقله, 
وصحة فهمه؛ وفصاحة لسانه: وقوة حواسه واعضائه؛ 
واعنتدال حركاته؛ وشرف نسبه؛ وعزة قومه؛ وكرم 
أرضه, 

وأما المكنسبة الأخروية؛ فسائر الأخلاق العليّة 
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والآداب الشرعية من الدين والعلم؛ والحلم؛ والصبر» 
والشكر» والعدل؛ والزهدء ؛ والتواضع» والعفو» والعفة 
وحسن الأدب والمعاشرة وأخواتها وهي التي جماعها: 

خيدن الخارةء 

ثم يؤكد القاضي عياض أن هذه الختضال الجمالية 
الكمالية التي ينبع منها المنطق الجميل؛ والفعل الجميل» 
والأسلوب الجميل» كان لنبينا - صلى ‏ الله عليه وسلم - 
شرف التحلي بها جميعًاء نهو الأسوة الحسنة في 
الأقوال» وفي الأفعال» وفي الخلق والخلق. 

يقول: «إذا كانت خصال الكمال والجلال 55 
ذكرناه ورأينا الواجد منا يتشرف بواحدة منهاء أو اثنتين 
إن اتفقث له في كل عصير - إما من نسب؛ أو جمال» 
أو قوة» أو علم؛ أو حلم؛ أو شجاعة» أو سماحة) حتى 
يعظم قدرة ويضرب باسمه الأمثال» ويتقرر له بالوصف 
بذلك في القلوب أثرة وعظمة). 

فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه 
الخصال؛ 5 مالا أده ِ ولا يبر عنه مقال» ولا 
ينال بمكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال من 
فضيلة النبوة والرسالة والخلة والمحبة والاضطفاء 
والإسراء» والرؤية والقرب» والدنو والوحي؛ والشفاعة 
والوسيلة» والفضيلة والدرجة الرفيعة: والمقام الحمود» 


) 2 
ذلا 
لعي 
جاجة 


والسراق والمعسراج؛ والبعث إلى الأحملر والأسود: 
والصلاة اليا والشهادة بين الأنبياء ولأ وسيادة 
ولد آدم ولواء اللحمة والبشارة والنذارة المكانة عند 
ذي العرش؛ والطاعة والأمانة رب 

العالمين: وإعطاء الرضى والسؤال والكوثر» وسمساع 
القول: وإتمام النعمة والعفو عما تقدم وما تأخر» وشرح 
الصدر؛ ووضع الإصرء ورفع الذكرء وعزة النصرء» 
ونزول السكينة؛ والتأبيد بالملائكة؛ وإياء الكتاب 
والحكمة؛ والسبع المثاني والقرآن العظيم» اوتركية الأمة 


ة» ورحمة 


والدعاء إلى الله وصلاة الله تعالى ريم والحكم 
بين الناس بما أراده اللهه ووضع الإصسّر والأغلال عنهم؛ 
والقسم باسمه وإجابة دعوته؛ (وتكليم الجمادات 


والعجمء وإحياء الموتى» وإسماع الصم! ونبع الماء من 
بين أصابعه؛ وتكثير القليل؛ وانشقاقا القسرء ورد 
الشمسء وقلب الأعيان؛ والنصر بالرعب؛ والاطلاع 
على الغيب وظل الغمام؛ وتسبيح الخصى» وإبراء 
الالام, والعصمة من الناس؛ إلى ما لاي ريد محل 
ولا يحيط بعلمه إلا مانحه ذلك ومفاضله به لا إله 
غيره إلى ما أعد له في الدار الآخرة من لُنازل الكرامة» 


ودرجات القدس» ومراتب السعادة والحسنى وزيادة» 
التي تقف دونها العقول؛ ويحار دون إذراكها الوهم) 
إنه الصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم - را مرية أنه كان 


أعقل الناس وأذكاهم)» ومن تأمل تدييلره أمر بواطن 
الخلق؛ وظواهرهم وسياسة العامة والخاضة؛ مع عجب 
شمائله» وبديع سيرته؛ فضلاً عما أفاضه من العلم 
وقرره من الشرع؛ دون تعلم سبق» ولا مارسة تقدمت» 
ولا مطالعة للكتب منهء لم يشر في رجحان عقله 
رشوب تيع لأرل بديهة) وهذا مالا يحتاج إلى 
تقريره لتحققه(|). 

وهذا الجمال الشمولي النابع كن شخصية 
المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس جمالا نسيياء 
ولا رأيًا ذانيا ولا ميلاً تعصبيًاء إنما هوا حقيقة ساطعة 
باهرة لم تنطفئ شمسها على توالي الصور وتعاقب 
الازمان. 


فبيان المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم - مسكون 


الم يم ب 20 05 


بالجمال الإنساني؛ ومنطقة نابع من إنسائيته ررحي ال الله 
عز وجل. به وحتى قبل أن يهسبط عليه الوحي؛ كان منطقه 
جميلاً أميئا صادقًا؛ لأن الحق سبحانه يعده لتبليغ 
الرسالة العظمى؛ وأداء الأمانة المثلى. 

وإذا احتكمنا إلى آراء علماء الجمال؛ نجد فريقًا 
منهم يرى أن الجمال هو الصفة المستقرة ة في ذات 
الشيء؛ فحقيقة الجمال مستقرة في ذلك الشيء» ومنهم 
شاور وسيدجر 0 

أما الفريق الاخر فيرى أن الجمال هو الشعور الذي 
ينبع من نفس الإنسان تجاه شيء ماء وحينشد تكون 
حقيقة الجمال مستقرة في نظرة الإنسان من خلال ما 
يشعر به نحو ذلك الشيء» ومنهم كانت و(كاسيرر 
الفيلسوقين الأمئيينو2). 

فسجسال منطق المصطفى - صلى الله عليه وسلم ‏ 
طبيعي مكتسب؛ لأن الله فطره على ذلك. ومن وصاياه 
الكريمة التي تعد من أسباب النجاة من المهالك» ومن فئن 
الحياة قوله - صلى الله عليه وسلم - لمن سأله عن أسباب 
النجاة: أمسك عليك لسائك؛ وليسعك ينك وابك 
علي خطيثتك). وقوله عليه السلام: «من تكلم فيفل 
خيرا أو ليصمت). 
هند بن ابي هالة وتصويره لنطق المصطفى ‏ 

صلى الله عليه وسلم : 

وأبلغ شاهد صدق على بجسال اطق البيرية ما 
قاله هند بن أبي هالة - رضي الله عنه ‏ حينما سأله 
الحسسن بن علي رضي الله عنهما - عن منطق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأجاب: ١كان‏ رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ متواصل الأحزان» دائم الفكرة» 
ليست له راحة: ولا يتكلم في غير حاجة؛ طويل 
السكوت» يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه ويتكلم 
بجوأ مع الكلم فضلاً لا فضول فيه ولا تقصيره دما ليس 
بالجافي ولا المهين» يعظم النعمة وإن دقت؛ لا يذم شيئاء 
لم يكن يذم ذوانًا ولا بمدحهء ولا يقام لغضبه إذا تعرض 
للحن حتى ينتصر له: ولا يغضب لنفسه ولا يتتصر لها 
إذا أشار أشار بكفه كلها؛ وإذا تعجب قابهاء وإذا تحدث 
اتصل بها' فضرب يإبهامه اليمنى راحته اليسرى؛ وإذا 
غضب أعسرض وأشاح؛ وإذا فرح غضً طرفه؛ جل 
ضحكه التبسمء ويفترٌ عن مثل حب الغمام؛(3). 

وتفيض الأوصاف السابقة بصفات الجمال والجلال 
والكال ان لك بها خحفرم! الى - صلى الله 

عليه وسلم ) وهي لم ثرو من بعد ولم ييدعها وجدان 
محب للمصطفي عليه السلام؛ وإما هي حقائق واقعية 
رآهاء وعاصرها؛ وشهد بها واحد من الذين كرمتث 
أبصارهم؛ وأضيئت بصائرهم بمشاهدة وجه النبي الكريم 
0 : وما رساك 

رحمةً للعالمينَ. الأنبياء :. وفي قوله سبحانه 


وتعالى مخاطبًا أشرف الخلق: وإنكلَعَلّي خلقٍ 
عظيم.القلمنه. 

لللعاعن اب عتباي: أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم -) كانت ررحه نورا بين يدي الله تعالى قبل أن 
يخلق آدم بألفي عام. ي يسبح ذلك التوره وتُسبّح الملائكة 
بتسبيحه فلما خلرٌ ٠‏ الهم في ذلك النور في صليهه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: «تأهبطني 
الله إلى الأرض في صلب آدم؛ وجعلني في صلب 
نوح» وقذف بي في صلب إبراهيم؛ ثم لم يزل الله 
يتقاني من الأصلاب الكرية؛ والأرحام الطاهرة» حتى 
أخرجني من أبري لم تفي على سفاح قط:4). 

والمناقب التي أضفاها هند بن أبي هالة؛ على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لا مبالغة فيها ولا 
تكلف ولا مجاملة ولا رياء؛ ولا تخالطها عاطفة 
مشبوفة) ولاعصبية مفرطة في الهوى؛ وإثنا هي 
مناقب صادقة؛ وليست أحوالاً طارئة ولا انفعالات 
خاصة, وال الأحزان فى حياة 
المصطفى عليه الصلاة والسلام, لا 
ينبئ عن ضعف أو عدم رضا بالقضاء 
والقندر أو اعتراض على مراد الله 
وعلمه؛ ولكنه حزن المسؤولية 
الجسيمة: الملقاة على عاتقه؛ مسؤولية 
هداية الناس إلى منهج الله وتبليغهم 
رسالة رب العالمين؛ وقد أمره الحق 
ا« اع د 

في القرآن الكرم. 

0 سورة المائدة يجيام الأمر 
صضريحاء » وحاسمًاء وفيه صيغة الإنذار ذ قوله عر 
وجل: يا ها سول بل ما أتزل ليك من ربك وإن 
لم تفعلٍ فم بلْقْتَ رسالعه والله يعْصِمكَ مر. الا س إِنَ 
الله لا يهدي الل م الكافرين. المائدة:67. ويخفق 
الرجمن الرحيم الأحتزان عن نبيه ومصطفء» فينادتي 
الحبيب المصطفي؛ نداء حانيا كرهًا مُطْسَعنًا قلبه 
ووجداننه؛ وموحيًا إليه أن لا يسرك الحزن يشراكم في 
نفسه في سبيل احرص علي هداية الناس أجمعين» قال 
تعالي ا تهدي من أُحببْتَ ولكن الله يهدي من 
يشاء وهوأ علم بالمهتدينٌ. القصص:56. 

فكم يتعاظم حزن امصطفى عليه الصلاة والسلام 
وهو يشاهد مسلمًا يرتند عن الإسلام؛ أو منافقا ييطن 
الكفر ويظهر الإسلام؛ أو فاسمًا يتتهك حدود ما حرم 
الله ٠‏ يقول الله ع وجل مَطْمَئا مصطفاه وحبيبه: : يأيها 
الرسو للا يَحَرْنك أذ يُسَارعُونَ في الكفر من الْذينَ 
قالوا آمنا بأفواههم م تؤمن قلُوبهم ومن الدين هادوا 
سسائُون للكذ ب سسَاصون لقو مآخخرييَ لم يوك 


2 


يحرفونَ الْكّلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا 


إتمانويل كانت 


مَحُدُوء وإن لم ووه دروا ومن يرد الله سه فلن 
َمل كَلهُ من الله شيا أوثنك الدين لم يرد الله أن يطهر 
قلوبهم لهم في الدنيا حي ولهم في الآرة عذابٌ 
عظيم. المائدة: 41. 

وفي سورة الأنعم تقر الزن في حياة ‏ لول 
حقيقة مشاهدة وواقعة انعكاسًا لمواقف الجاحدين 
المعاندين المستكبرين» ول ادر لك واقع 
الحزن في حياة اللمصطفى ‏ صلى الله عليه و 
عل مه لَيسحْرْئك الذي يقولون» فإنهملا 7 
ولك الظالين بآيات الله يجْحَدُونَ . الأنعام: 33 

وما يضفي سمة الإيجابية على «صفة الحزن) في 
شخصية المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه دائم 
الفكرة ليست له راحة؛ ولا يتكلم في غير حاجة؛ 
طويل السكوت» يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه؛ 
ويتكلم بجوا مع الكلم. 


وهي صفات تجمع بين الجمال والجلال؛ عن 


هارتن هيدجر 


عن خاصية (الكمال). وكان سكوته ‏ صلى الله عليه 
وسلم - على أربع: على الحلم» والحذر؛ والتقدين 
والتفكير. وفي وصف هند لطريقة كلام الرسول في 
أحاديئه بأنه ايفتتح الكلام ويختمه بأشداقه: ويتكلم 
بجوا مع الكلماء تفسير لجمال الأداء وجلاله في متطً 
الرسول عليه السلام. 1 

فمدلول هذه الصفة أنه كان يستعمل جميع قمه 
للتكلم» ولا يقتصر على تحريك الشفتين» وذلك من قوة 
المنطق والصوت والمعنى: ؛ وحضور الذهن واجتماعه. 
وهذه الطبيعة السوية في النطق والأداء الجميل كانت 
مظهر فيل وتفوق عند العرب؛ فقند كانت العرب 
تماد بشعة القره وتذم بصغره؟ لأن السعة أدل غلى 
امتلاء الكلام و' تحقيق الحروف وجهارة الأدايى وإشباع 
ذلك في الجملة» ولأن طبيعة لغسهم ومخارج حروفها 
تقتضي هذا كله. ولا تحسن و في النطق إلا به ولا تبلغ 
تمامها! لأ بلغ يها ودرهد مره ةي 
أفصح أسالييهاء إذ كانت الفصاحة راحة إلى حسن 
الملاءمة بين الحروف باعتبار أصواتها ومخارجهاء حتى 
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جماليات الأداء الأسلوبي 


فج العديث النبوخ 


تستوي في تأليفها على مذاهب الإيقاع اللغوي. 
فكانت محاسن هذا ابباب في النبي - صلى الله 
: عليه وسلم؛ لأنها عن أسباب طبيعية. 
فقد برأ الله - سبحانه ‏ رسوله من عيوب المنطق 
الخاقية التي لا تنفق مع جلال الرسالة ومهابة الشبليغ؛ 
حيث بر الأداء النبوي في منطقه من عيوب النطق مثل 
التنتمة والفأفاةق» وغيرهماء وبرئ أسلوبه من تنافر 
الحروف؛ ومن الفعقيد والمعاظلة؛ ومن الغرابة 
المستكرهة؛ ومن الألفاظ الوعرة الوحشية في غير قصد 
أو غرض؛ كما برئُ المصطفى صلى الله عليه وسلم - 
امات 
لرضا المسشمعين؛ واستجلايا لننائهم؛ مثل: التنطع؛ 
وطق ولوق وفوها. 
في الكلام هو رمي اللسان إلى نطع الفم؛ 
أي 0 مبالغة من المتكلم في إظهار الكلام 
والتأثير في المستمعين. 
3 والتمطّق: هو ضم الشفتين ورفع اللسان إلى الغار 
الأعلى للفم. 
والتفيهق: هو الكلام من أقصى الفم. 
وهذه العيوب التي تصيب حاسة النطق عند كثير 
من الخطباء والعلماء وعامة الناس» قد سلم منها حديث 
1-0 عادر وهو عليه السلام يقول مؤكدًا رفضه 
في المنطق» والمبالغة الممقونة في طريقة إخراج 
3 /أبنضكم "ارو الهقُونه: وكان 
عليه الصلاة والسلام يقول: رإياكم والتُشادق). 
فلا جرم كان منطقه عليه الصلاة والسلام على أتم 
ما يتفق في طسيعة اللغة ويتها لها إحكام الضبط وإتقان 
الأداغ» لفظ مشبع؛ ولسان بلبل» وتجويد فخم» ومنطق 
عذب؛ وفصاحة متأدية» ونظم متساوق» وطبع يجمع 
ذلك كله؛ مع تثبيت وتحفظ وتبين وترسل وترتيل(5). 
ويقول القاضي عياض ني معرض إشادته بفصاحة 
المصطفى ‏ صل الله عليه وسلم : اافجمع له بذلك قوة 
عارضة البادية وجزالتها ونصاعة ألفاظ الحاضرة».ورونق 
كلامهاء إلى التأبيد الإلهي الذي مدده الوحي الذي لا 
يحيط بعلمه بشر. 
قالت أم معبد في وصفهاله: وحار امنطق» فصل لا 
نز ولا هدر كأن منطقه خرزات تُظمن)» وكان جهير 
الصرت حسن النغمة ‏ صلى الله عليه وسلم -ا(6). 
ويروى عن قعادة أنه قال: وسا بعث الله تيبا إلا 
بحسن الرجه» حسن الصوت وكا نيكم طَلى اله 
عليه وسلم ‏ حسن الوجه؛ حسن الصوت). 
وقد صاحب جمال المنطق وجلاله في شخصية 
المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كمال الخلقة) 
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وجمال الصررة. وحين نتأمل مدلول 00 
اللغة وعند أئمة المسلمين تدرك أن المضطفى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ تجسلت فيه كل القيم الجمالية؛ 
الظاهرة والباطنة» القولية والفعلية, 

قال ابن سيده: الجمال الحسن يكون في الفشعل 
والخلق. وقال ابن الأثير: ا 2 
والمعاني) ومنه الحديث الشريف: (إن ١‏ 
الجمال1) أي: حسن الأفعال وكمال 5-6 

وفي كتاب «الفروق في اللغة) يوضح أبو هلال 
العسكري (تك بعد395ه) الفرق بين الحُسن والجمال 
فيقول: «والحسن في الأصل للصورة؛ ثم استعمل في 
الأفعال والأخلاق» والجمال في الأصل للأفعال 
والأخلاق والأحوال الظاهرة» ‏ ثم استعمل في الصورا. 

والإمام أبو حامد الغزالي» يضع تعريفًا للجمال في 
صِدد حديثة؛ عن معنى الحسن والجمال؛ فيقول: 
١احسن‏ كل شيء في كماله الذي يليق بها» ثم يقول: 
١كل‏ شيء فجماله وحسنه في أن يحضر كماله اللائق 
به الممكن له؛ فإذا كان جميع كمالاته الممكنة 
حاضرة فهر في غاية الجمال» وإن كان الحاضر بعضها 
قُلَهُ من الحسن والجمال بقدر ما حضرا. 

والإمام ابن القيم يوضّح الأمرء ويزيده جلاء) 
ورؤيته للجمال تقترب من الرؤية الشمولية الكونية 
للجمال: وهي رؤية تقدرب من جمال الخلق والخلّق 
وجمال القول والفعل؛ وجمال الأداء والسلوك؛ في 
شخصية الصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم - 0 
القيم: «أعلم أن اطكبال ينقسم إلى قسمين: ظاهر 
وباطن, فالجمال الباطن: هو امحبوب لذاته؛ وهو جمال 
العلم والعفل والجود والعفة والشجاعة. 

وأما اجمال الظاهر فزيئة حص اله بها بعض 
الصضور عن بعض» وهي من زيادة الل قى التي قال الله 
تعالى فيها: يزيد في الخلّق ما يشّاء. فاطر: 1, قالوا: هو 
الصوت الحسن؛ والصورة الحسنة)(7). 

وهذا المدلول لحقيقة الجمال» يتفق مع الآثار التي 
وردت في الإشادة بالشمائل المحمدية) وقد انفق هذا 
دلول مع ساروي عن تنباي الذي ررد بائناء أنه 
قال: ما بعث الله نيا إلا حمسن الوجه؛ حَسن الصوت» 
وكان نبيكم عليه الصلاة والسلام حسن الوجة) حسن 
الصوت. 

وما من قول أم معبد؛ وما أأجملة في وصف 
منطق المصطفى ‏ ضاى الله عايه وسلم بأنه: (حلو 
المنطق؛ فصلء لا نزر ولا هزر؛ كأن منطقه خحرزات 


مناه 

وما يرن الصورة العامة لجمال النبوة وجلالها 
وكمالها ما ورد في وصف هيئة الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ «فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ْم مُقَخُما يتألا وجهه كوجه القمر لبل البدر إذا 
سره شيءٌ تلع بشثراء أزج الحواجب» أي أدقيقهاء وبين 
الحاجبين فرقء وفي الفرق عرق يظهر إذا عضب - عليه 
السسلام ‏ من شيء ولرسول الله نور تعلوة هالةٌ من 
الضياءء وتشع من فوقه شديد سواد الغمينين» وامنع 
الغم؛ سهل الخدين, أي لا يوجد في أحدخدديه علو أو 
بشور أو ورم مفلج الأسنان؛ أي أسنانه ملستوية بينها 
مسافات قليلة) دقيقة» عريض الصدر ما بين الملكبين» 
عنقه في صفاء الفضة؛ وفي ظهره خاتم النبوة الذي 
تحدثت عنه الكتب السماوية السابقة» 7 
أحسن الناس وجهّا وأعظمهم خلقاء إذا جلس يكون 
كتفه أعلى من جميع الجالسين» وإذا لإافحة ]خيد 
امعلأت يد الصافح برائحة ذكية كأنها العطرء نقد 
كانت رائحة رسول الله أطيب من العطإء وكان عرق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - أزكى من العطرع 
وكانت رائخة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
تسبقه إلى أي مكان يذهب إليه. 

وكان كما يصفه هند بن أبي هالة .: خافض 
الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظرء إلى السماء» 
يدأ من يلقاه بالسلام؛ متواصل الحزن» دائم الفكر» 
طيب الرائحة: لا يتكلم في غير حاجة. 

ولقد ترك سول الله صلى الله عليه وسلم - من 
نفسه ثلاثة أمور: الرياى والإكثار؛ وماألا يعنيه. وترك 
الناس في ثلاثة أمور: زلا يذم أحناء ولا يعيْرٌ أحداء 
ولا يطلب عورة أوعيوب أحده إه تكلم سكت 
جلساوه وإذا سكت تكلم أصحابفء كل حسب 
دوره؛ لا حسب مكانته: لا يقاطع أحلاهم الآخره ولا 
يقاطع رسول الله. - صلي الله عليه وللم ‏ أحدهم» 
وكان صبورا حليما؛ صبرا على الغضب؛ وحلما على 
الجهل» وكان حازمًا في رد النفاق؛ كال صبيح الوجه؛ 

حسن الصوت: عليه الضلاة والسلام). 

وما أجمل قول اللصطفى - علي السلام -: لأنا 
محمد النبي الأمي» ولا نبي بعديا» قا ثلاناة أونيت 
فوائح الكلم وخواقه وعلمت كم خزنة النار وحملة 
العرش1. 


الهوامش 


1 انظر: الشفا في أحوال المصطفى للقاضي عياض:او: و: المسيرة النبوبة في 
مفهرم القاضي عياض؛ د. . أحمد جمال العمري 210-205. 
2 انظر: الظاهرة الجمالية في الإسلام: ص25: صالح أحمد الشامي. 
3 انظر: تاريخ آداب العرب للرافعي؛ ص 290- 291 
4 الشفا في أحوال المصطفى للقاضي عيياض: ص81 تقلا عن: : السيرة 
النبوية في مفهوم القاضي عياض: د. أحمد جمال العمرري. 
5 انظر: تاريخ آداب العرب للرافعي؛ 295 296. 
م السيرة النبوية في هوم الناضي عباض» صا : 214: وانظر: الشفا 
بتحقيق حقوق المصطفى للقاضي عياض. 
+ انظر: الظاهرة الجمالية في الإسلام من صن11:1-114: 


مقارنة 


السرحية هي عسرض حي يؤديه ممثلون أمام 
جمهور. . وهذا أعظم ما يمتاز به الفن ن المسرحي» 
وهو أيضا مفتاح لفهم هذا الفن. 

وقد تنبأ بعض النقاد بنهاية الفن لمسرحي عندما 
اخترعاة السينما الناطقة) 07 
التلفاز والاهستمام الجديد بالسينما 4 

على أنهما تهديد للفن المسرحي. ولكن الحقيقة 
هي أن عدد امسارح الجديدة زداد وأ 4 اس 
الال الصغيرة في مختلى أنحاء العالم أصبح فيها 
فزق ممسرخينة القييمة تؤدي عروضا مسرحية. 
وتقام مسارح جامعية بأفضل التجهيزات الممكنة. 
2 هناك حاجة 
حقيقية إلى العروض المسر. 


[اشك 0 
ونقاط ضعف. ولما كانت أعظم نقطة 
قوة في المسرح هي التأثير النفسي الذي يشكله 
الممثلون؛ فإن المؤلفين المسرحيين المعاصرين يو كدون 
هذه الناحية في الفن المسرحي. فبعضهم مثلاً يفضل 
المسارح ح التي يحيط فيها الجمهور بالخشبة من جوانب 
ثلاثة. . في حين أن آخرين يفضلون المسرح الدائري 
را 1 ا د 
التصميم. ويذهب بععض الكتّاب الآخرين إلى أبعد 
من هذا فيجعلون شخصياتهم تختلط بالجمهور. قفي 
مسرحية وليام كارلوس وليامز «عشاق كثيرون) مثلاً 
يمكث امخرج والمؤلف بين صفوف الجمهور ويوقفان 


العرض مرة بعد هرة لمناقشة المسرحية والغرض منها 
متنقلين في حرية بين عالم المشاهدين وعالم الممثلين. 
ويشبه تأثير ذلك في الجمهور تأثير الحلم الذي يصحو 
منه المرء عدة مرات. 
ولكن سواء كانت المسرحية تجريسية أو تقليدية 
كما هو الخال في مسرحية ارثر ميلر (الشمن)؛ فإن 
الفن المسرحي يتهيز من كل من السينما والشعر 
والقصة بأنه فن 
ست خصائص أساسية للمسرحية (الدراما) 
للدراما خصائص تميزهاء كما هو الحال في 
القصة. وتنجم هذه الخصائص عن كون المسرحية 
عرضًا حيًا. وهناك مسرحيات تفتقر إلى خاصة أو 


خاصتين من هذه الخصائص؛ كما تفتقر بعض 
القصائد الث لشعرية إلى خاصة الإيقاع» أو كما تفتقر 
بعض القصص إلى الحوار. والواقع أن هذه الخصائص 
ليست قواعد؛ ولكنها مجرد صفات ميزة تتكر رفي 
معظم المسرحيات» ويعدها معظم المؤلفين المسرحيين 
مصدر قوة في هذا النو ع الأدبي. 

1- «الشرحية بلتعريف هي فن درامي. وهذا 
يعني عسمومًا أن لها تأثيراً نفسيًا أو قرة عاطفية؛ 
ويتشكل هذا التأثير غالبًا في وقت مبكر من 
المسرحية بسؤال درامي يستحوذ على اثتباه الجمهور 
قبل أن تصبح المسرحية واضحة بوقت طويل. 
والأسكلة الد رامية عادة مباشرة وبسيطة: هل يشكل 
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هذا الغريب خطرًً؟ من ينتظر هؤلاء؟ لماذا تمقت 
هذه الشخصيات بعضها بعضًا؟ وتتحول هذه 
الأسكلة الأولية في أغلب الحالات إلى صراعات 
محددة. وعلى الرغم من أن الحناجة إلى توتر كهذا 
ليست ملحة جدًا في المسرحيات القصيرة أو 
الضاحكة ا إلا أنها في العادة أكثر 
لحاحًا في الدراما منها في القصة أو الشعر. 

على أنه من الصعب أن نطيل بقاء السأثير 
الدرامي؟ ؛ ولهذا السبب تصل معظم المسرحيات إلى 
سلسلة من الذرا مجيزة ة بذلك لعواطف الجمهور أن 
تهدا بين ذروة وأخحرى. وهذا النظام من العسمل 
المسرحي الصاعد والهابط لا يتبع أي قانون معين؛ 
وهو في الغالب حدسي من قبل المؤلف المسرحي - 
كما هر الحال تماسًا في كتابة القصة القصيرة, 

2 الدراما فن مرئي: فالفعل امسرحي على 
لومم كحي لعا مين 
العرض ككل. ولا يكفي في القرن العشرين أن 
تتحرك الشخصيات جيئة وذَهابًا على الخشبة ملقية 
بالشعر على غرار ما تفعله الشيخصيات في المسرح 
الإغريفي التقليدي. إن حركة الشخصيات على 
المشبة في أغلب الأحيان تساوي في أهميتها 
التعبيرية أهمية السطور نفسها 

ويذهب الاهتمام بالجإنب المرئي في المسرحية 
إلى أبعد من الشخصيات؛ فتهيئة المسرح (الديكور) 
نفسه غالبًا مااتكون جزءًا مهما آخر في العرض. 
ويمكن لنظام الإضاءة المعقد أن يحيل (الديكور) إلى 
عامل حركي حي (ديناميكي) في تطوبر البو في كل 
مشهد. أضف إلى ذلك أن إسقاط الصور ا شحركة 
والثابتة على الخشبة يقوي الجانب المرئي عليها. 

3 الدراما فن سمعي: والكلمات في المسرحية 
هي حديث في المقام الأول خلاًا لما هو الحال في 
القصة. ويقعرب الكاتب المسرحي في ذلك من 
الشاعر أكثر ثما يقسرب من الروائي. ويتعين على 
المؤلف المسرحي أن يقرأ ما يكتب بصوت مسموع 
كما يفعل الشاعر ليتعرّف تأثير الكلمات ووقعها. 

ويدفع هذا بعض بعض المؤلفين إن كتابة مسرحيات 
شعرية. في حين أن مؤلفين آخرين يرون الحوار 
الدرامي وسيلة لتشكيل خبرة حالمة تعتمد على 
الانطباعات أكثر مما تعتمد على حبكة مطورة 
تطويرًاً منطقيًا. وهذه خاصة مرتبطة بمسرح 
«اللامعقول». ويمكن أن تكون فترات الصمت بين 
السطور ذات مغزى كبير» قفي أعمال هارولد بتتر 
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مغلاً تعادل فترات الصمت في أهميتها أهمية 
السطور ذاتها أو تكاد. 

4- الدراما فن حسٌي : ويل ا الؤلفون المسرحيون 
المبتدثون إلى الاعتقاد بأن هذه الخاصة قيد من 
القيود. فالديكور يجب أن ُينى بالمحشب والمسامير. 
ولا يستطيع النص المسرحي أن ينجاهل مصمم 
الديكور و(طاقم) الخشبة. 

ولكن الجانب الحسي ف في العرض المسرحي يعد 
مصدر قوة كبيرة. تحها ده الشرحية يشكل 
واقعي فإنها تكتسب نوعًا من المصداقية المكثفة. 
وعندما تكون المسرحية تعبيرية فإنها تفتح الخيال لما 
هو إيحائي ورمزي. وهناك جملة من التقنيات التي 
تخلط الممثلين بالجمهور واجمهرر بوهم المسرحية. 
وهي تقنيات لا نجد لها مثيلاً في أي نوع من الفنون 
الأخرى بما في ذلك السيئما. 

5 الدراما فن متصل: يختلف جمهور المسرح 


عن قراء القصة أو الشعر في أنه يتلفى المسرحية 
بالوتيرة التي يحددها المؤلف. قهو لا يستطيع 
التوقف للتأمل في ملاحظة حكبمة أو حادثة مؤثرة» 
ولا يستطيع العودة إلى صفحة سابقة أو مراجعة 
مشهد مضى: وهذه الخاصة لا تجعل المسرحية 
أفضل أو أسوأ من غيرها من الفنون» ولكنها ميزة 
يمكن للكاتب المسرحي أن يستفيد منها. 

6- الدراما فن للمشاهدة: واستجابة الجمهور 
على جانب كبير من الأهمية. ولعل موقف الجمهور 
هنا أكثر أهمية من موقف جمهور المباريات 
الرياضية. فالشعراء لا يهتمون باستجابة قراء 
قصائدهم. ومن النادر أن تجد شاعرًا يغير بِيمًا من 
قصيدة له استجابة مقالة تقدية. والروائيون أكثر 0 
بموقف ٠الشُراء‏ من الشعراء» فجمهورهم أوسع من 
جمهور الشعراء؛ وهم يعرفون ذلك. ولذلك فإن 


كثيرًا من الروائيين يدخلون تعديلات رابعة انا 
على رواياتهم استجابة لاققراحات ال خرر. تتوماس 
وولف مثلاً وضع ثقته في محرره ماكشويل بي ركز 
وأجاز له أن يحذف ما ساء من نصوص رواياته. 
وسكوت قتزجرالد ذهب إلى أبعد مز] ذلك فأعاد 
كتابة روايكه «الليل الهادئ» بعد نشرها بسئواتث 
محاولا أن يتغلب على موقف القُرّاء المللبي منها. 
أما الؤلف المسرحي فهو أكثر تحسالنًا لاستجابة 
الجمهور. فهو قد يكون شديد التوتر بينما يجلس 
في مؤخخرة صالة المسرح ليلة افتتاح | الكرض وهر 
شديد التنبه لتلك اللحظات الرهيبة التي يضحك 
فيها الجمهور في الوقت غير المناسب أ التي يتململ 
فيها بدافع الضجر. وتجده يتسقط التعايقات التي 
يتبادلها الجمهور في أثناء فترة الاسترالحة. وهو يهتم 
اهتمامًا كبيرا ‏ وربما أكثر ما يجب بالمقالات 
النقدية التي تصدر في الصحف في اليوم التالي. 


وهذا لا يعني أن المؤلف الجاد هو عيد لما يمليه 
عليه النقاد والجمهور. ففي أغلب الأحيان يكون 
للكاتب تصور أساسي للعمل يبقى من دون تغيير. 
ولكن لما كان الكاتب يتعامل مع علرض حي ومع 
جمهور ير بخبرة جماعية: فإن اهتمامه باستجابة 
مشاهدية أمر مشروع. 
الحدود الطبيعية للدراما 

ليس هناك حدود قاطعة بين الفنون الأدية. 
اس تسمه اماك كين حال لغة زيط غير 
غنائية؛ وبذلك تغدو أقرب إلى الشل. والقصة التي 
تتوسع في السرد تبدو أقرب إلى لمقالة. والقصة التي 
تعتمد على ا حوار اعتسادًا كبيرا تقترب من الدراما. 
ويسدو أن جدود أي نوع أدبي قد رنسمت بناء على 
الأثر الذي يحدثه النوع في نفس المللقي. وإذا اقترب 
الكاتب من نرع أدبي آخرء فإن 20 


تتول؛ وعليه أن يأخذها بالحسبان. ولكن من أجل أن 
كي الإنكانات الكاملة لأي نوع أدبي علينا أن 
نستكشف حدودة الخارجية. 
من الممكن على سبيل الال أن تقعرب 

المسرحية من الشعر. فالمسرحيات الإغريقية قد 
كتبت شعراً. وكذلك الد راما الفرنسية الكلاسيكية 

في القرن السابع عشر. وتخبّر شكسبير طريقًا 
وسططًا جاعلاً الشعر المرسل حرا تماماء ولجأ إلى النثر 
في حوار الشخصيات الهزلية والوضيعة. وكتب 
الكساب الأمريكيون في القرن العشرين من أ مثال 
ماكسويل أندرسون وروبرت لويل دراما شعرية 
معالجة موضرعات راهنة. 0 
أن استخدام الشعر في المسرحية لا يقلل من 
ولا ييطئ من وتيرتها. 

ولكن تبدأ مشكلات الشعر في الدراما 
بالظهور عندما تقترب الأبيات م ن التعقيد اللفظي 


الكاتبان المسرحيان هارولد بنتر وتينسي وليامز 


والمعنوي الذي نربطه غالبا بالشعر. فالدراما شكل 
مستمر ولا يستطيع الجمهور أن يراجع الأبيات 
لفهم استعارة معقدة. ولهذا السبب فإن الشعر 
المعقد فيها يعد نقطة ضعف وليس نقطة قوة. إذن 
يمكن أن تقترب الدراما من القصيدة؛ ولكن يجب 
أل نخلط يينها وبين الشعر نفسه. 

وبالمثل نجمد في الدراما عناصر المقالة. فشُعطى 
الشخصيات غالبًا سطورًا تبدو في القصة ذات نرعة 
تعليمية وتوجيهية. وقد يلجأ الكاتب المسرحي إلى 
هذا ضمن حدود معينة تستحوذ على الجمهور من 
خلال مناجاة تشبه المقالة؛ إذا كانت هذه المناجاة 
ليست أطول ثما يجبا. 

وتتوسع بعض المسرحيات في معالجة 
موضوعات أخلاقية أو اجتماعية أو سياسية. . فمسرح 
المقاومة والاحتجاجء والدراما العمالية في الثلائينيات 


من القرن العشرين في الولايات المتحدة ‏ كما 
مسرحية اباننظار لفتي) للكاتب كليفورد أوديت مفلا 
- والمسرحيات الأخلاقية في العصور الوسطى: كلها 
دراما هادفة بمعنى أن كلاً منها يحمل رسالة معينة 
ويناصرهاء وكان معظمها خبرات مسرحية مؤثرة 
بالنسبة إلى الجمهور في ذلك الوقت. 

وتتميز هذه المسرحيات بكونها مبسطة من 
الناحية الأدبية. . وهي تعتمد على موضوعات الساعة 
سواء السياسية منها أو الأخلاقية. ولكن ما إن يفوت 
الوقت على هذه الموضوعات حتى تغدو المسرحيات 
عتيقة الطراز. إن مسرحية «مغزى) للكاتب سكلتون 
مشلاً حظيت بنجاح وافر عند أولنك الذي عانوا من 
تطرف هنري الشامن قبل حمسمئة عام. وأشعت 
مسرحية (ماكبرد) للكاتبة باربرا غارسون نقاد الرئيس 
جونسون عام 1966م. غير أن المسرحيتين مبنيتان 
على موضوعات سياسية واجتماعية لا تغري رواد 
المسرح اليوم بمشاهدتها. 

ومن غير المفيد أن نجادل فيما إذا 
كان يجب على المسرحبة أن تعالج 
قضايا اجتماعية راهنة أو أن تكون 
ذات رسالة كما هو الحال في المقالة» 
أو فيما إذا كان يجب عليها أن تهتم 
بالموضوعات الإنسانية ذات المضامين 
التي لا يمكن أن ينال منها الزمن. إن 
لكل من هذين الاتجاهين فوائده 
المختلفة ويؤدي وظائف مختلفة: 
فالأول يؤثر في امجتمع الراهن تأثيرا 
محدداء وبذلك يقوم بمهمة الإصلاح» في حين أن 
الثاني يتمتع بصفة الاستمرارية والبقاء والقدرة على 
مخاطبة الثقافات المختلفة عبر القرون. 

وكما هو الحال في الدراما الشعرية هناك مشكلة 
ضعف قرة التأثير. قإذا كانت المسرحية تشبه المقالة 
شبها كبير فإنها تفقد الوهم الدرامي الذي يجيز 
للجمهور أن يدخل إلى العمل المسرحي وأن يتأثر به 
فيظل المشاهد خارج العمل كما لو كان يستمع إلى 
خطبة؛ وفي هذه الحال تفقد الدراما القدرة على إثارة 
عواطف الجمهور وذكرياته؛ وتفقد القدرة على التعليم 
من طريق المثال الحي. إذن يستطيع الكاتب المسرحي 
أن يسحرك باتجحاه المقالة ولكنه يجب ألا يخلط بين 
المسرحية والمقالة كنوعين أدبيين. 

وعلى الرغم من أن الدراما في بعض نواحيها 
تشبه القصة: إلا أنها تفقد الكثير من فعاليتهاء إذا 


أجيز لها أن تهيم بعيدً في هذا الاتجاه أيضًا. 
فالحبكات القصصية في الغالب ته تفتقر إلى الوحدة 
الدرامية الضرورية في العروض المسرحية. وهي تقفز 
عدة قفزات في الزمان والمكان. أما الدراما من 
الناحية اللخرى فتعمتاز بوحدة كر وهناك 
استثناءات كثيرة» غير أن القيود الميكانيكية للديكور 
والحاجة |! لى الانسجام تشجع الكاتب المسرحي 
على جعل حبكته تتحرك في نسق تاريخي ودون 
تنقل كثير في المكان. 
ومن المخصائص الأخرى للقصة أنها تستعمل 
الخاطرة. ويامكان الدراما الإفادة من هذه الخاصة 
بجعل الشخصيات تتحدث عن نفسها أو تخاطب 
الجمهور مباشرة أو باسعخدام (الجوقة أو 
بالاستماع إلى شريط مسجل. وعلى أي حال» 
تعتمد المسرحية عمومًا على مصادر القوة فيها؛ أي 
على الفعل المسرحي والحوار» فبإمكان الجمهور 
تعرّف أفكار الشخصية بالاعتماد على ما تفعله وما 
تفوله. ومن شأن التعبير عن الخواطر بصورة مباشرة 
أن ييطئ الوتيرة في المسرحية؛ وهو أقل استخداما 
في المسرحية ثما هو في القصة. 
هناك استثناءات لكل ما ذكرناه عن جدود 
الدراما. فالتجريب في المسرح اليوم يفوق ما كان 
عليه في أي وقت في التاريخ. إننا نجد مسرجيات 
تتحرك بحرية إلى أمام وإلى وراء زمنيا مثل أي رواية 
فضفاضة» كما في مسرحية ابعد السقوط» لأرثر 
ميلر. وهناك مسرحيات لا تستفيد من العنصر 
البصري كما في مسرحية (المذكرات الكاملة لبرنارد 
ميرجينديلر) لجولز فيفر؛ وهي مسرحية تُعرض في 
ظلام دامس. وهناك مسرحيات ليس فيها ممثلون كما 
في مسرحية «الرغبة) لبيكاسو؛ وهي 8 ة من 
مشهد كامل يصور «رقصة! لجسمين متح ركير 
ولكن لاشك أن العروض الحية يتن على 
الخشبة تمثاز از ببصادر قوة لا نجد لها مثيلاً في الأنواع 
الأدبية الأخرى. ويهتم بعض المؤلفين المسرحيين 
بتطوير هذه المصادر والاستفادة منها أكثر ثما 
يهتمون بمحاكاة تلك الأنواع الأدبية. 
المراجعة 
.(1988 ,الها مقدومة65) ودالهدجرقام جمهلاااللا ,تعطميم 
(1982 ,0الأنارا مملناوندف) عناوا600] عناهدية ,0 عمموام مومه6 مم8 


0 
:(1990 مقصيااه) ومنااالا عتاهجةه ددزها ,انوع 
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كتب هذه الحلقة: عبدالعزيز بن صالح العسكر 


قال عروة بن الورد: 
أرقت وصحبتيء بمضيق عمقء 
إذا قلت استعهل على قديدء 


واف أ 


تكشف عاللذ بلقاء تنفي 
سقى سلمى. وأين ديار سلمى؛ 
إذا حلك بارض شك علي 
ذكرت منازلاً من أمّ وهب» 
وأحدث معهداً من أم وهب 
وقالوا: ماتشاء؟ فقلت: ألهو 
بآنسة الحديث: رُضابُ فيهاء 
أطعت الآمرين بصرم سلمى؛ 
سقاني التَسَى ثم تكتفوني 
وقالوا: لست اكد داء سلمى) 
ألا وأييك: لو كاليومأمري» 
إِذَا للكت عصمة م وهب» 
لجا لزان كسيف ليت قش 
ألايا ليتني عاصيت طقّاء 


001 ت ”الولووؤو1454ح 12000 
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لبرقء في تهامة مستطير 
يحور رَبَابَهُ حَوَرَ الكسيرنا) 
ذكور ال خيل عن ولد شَفوررة) 
إذا حلت مجاورة السريررة) 
وأهلي بين زامرة وكير) 
محلالحي أسفل ذي النقير 
مُعَرّسا بدار بني النتضير 
إلى الإاصباهح. آثر ذي أثير 
بُعيِد النوه, كالعنب العصير 
فطاروا في عضهه اليستعوررزة) 
عُْدَةُ الله من كنب وزوررة) 
مغن مالديك» 9 تبه 
ومن لك اي في الأمرر 
على ما كان من حسك الصّدورر) 
على شيء؛ ويكرهه ضميري 
وجبَارَاء ومن لي من أميرر8) 


الشاعر قائل هذه القصيدة طو: عروة 
بن الورد بن زيد العبلسي» من 
غطفان» من د شعراء الجاهلية وقرسانها 
وأجوادهاء كان يلقب بعروة الضعاليك» 
لجمعه إياهمء وقيامه بأمرهم إذا أخفقوا في 
غزواتهم. قال عبدالملك بن مروال: من قال 
إن حاتمًا أسمح الئاس فقد ظلم عبروة بن 
الورد. قيل إن سبب تلقيبه ب (ا ك0 
بسبب قوله: , 
خا الله صعلوكاء إذا جن ليله 
مشى في المشاش آلفَا كل مَجِرَرٍ 
كانت وفاته سنة 30 قبل الهجرة 
تقريبًا» وله ديوان, شعر مطبوع. 
وبين يدي الحديث عن قصة القصيدة 
ومناسبتهاء لايد من أن نشير إللى أن عروة 
كان قائدًا فداً؛ فهو كما أسلفنا قائدٌ 
للصعاليك» وهو فد لأنه كان يؤثرهم على 
ا ا ل 
المشاق والمصاعب» وينسى جَلوْعة بطنه 
وألم جسمه في سبيل المجد د كما يراه -. إنه 
يصور موقفه ممن يلومه على التتضحية 
والبذل والإيثار حينما يجيبهم بقوله: 
إني امرؤ عافي إنائي شركة 
سس دعد 
أتهرأ مني أن سمنت» وأن ترى 
بوجهي شحوب الحق والحق جاهاد 
سم جسمي في جسوم كثيرة 
وأحسو قراح المأءء والماء بارد 
أيها اللائم إنك امرؤ تستأثر أيإنائك» ولا 
يشاركك أحد في طعام أو شرالب» ولذا بدا 
الفرق بيني وبينك واضحًا 5 


نت 
تحمل جسمًا ممتلمًا تبدو عليه آثار السمن» 
وأنا امرؤ يميزني الشحوبء اوتظهر علي 
علامات الإجهاد والتعب.. وما السبب في 
ذلك؟ إِنّه واضح ومعروف 2 

ام 4 فشتان ما 
بين من يعيش لنفسه ومر من يعليش لغيره! 
فالأول تسيّره شهواته الشخصية» ويحكمه 


مزاجه وأناتيته» ولا يرى أبعد من أرنبة أنفهء 
ويعيش ما عاش صغيرا ويموت حقيراء ثم 
ينْسَى ولا يبقى لاسمه ذكرا . أما الثاني فإنّه 
يعيش كبيرا نابها عالي الذكر والشأن؛ وهو 
يحفر ‏ بأعماله وبطولاتة وسخائه وجوده - 
يحقر بكل ذلك اسمه حفر في التاريخ» 
فإن عاش عاش معزرًا مكرماء وإن مات 
بقي ذكره خالدًا في التاريخ. 

ولنعد إلى قصيدة عروة. فقد ورد في 
مئاسبة الأبيات وقصتها: أن الشاعر أصاب 
امرأة من بني كنانة بكرا يقدال لهنا سلمى: 
وتكنى أُم وهب 0 واتخذها لنفسه 
فمكثت عنده بضع عشرة سنة» وولدت له 
اي ا لئاس 
فد وف شرل له: لو حججت بيء فأمرٌ 
على أهلي وأراهم. فحجّ بها فأتى مكة ثم 

تى المدينة» وكان يخالط من أهل يقشرب 

بني التضير» فيقرضونه إن احتاج ويبايعهم 
إذا غنم 

0 قومها يخالطون بني التضيرء 
فأتوه وهو عندهم» فقالت لهم سلمى: 
إنه خارج بي قبل أن يخرج الشهبر الحرام. 
فتعالوا إليه وأخبروه أنكم تستحيون أن 
تكون امرأة منكم معروفة التسب» 
صحيحته سبي وافتدوني منهء فإنّ لا 
يرى أن أفارقه» ولا أختار عليه أحدًا. فأتوه: 
فنسقوه الشراب» قلمًا ثمل قالوا له: فادنا 
بصاحبتناء فإتها:وسيطة التسب فيناء 
معروفةٌ وإن عُلينَا سبة أن تكون سبي فإذا 
صارت إلينا وأردت معاودتهاء فاخطبها 
إليناء فَإِئّنا تتكحك. 

فقال لهم: ذاك لكمء ولكن لي العدّر 
ها روه فإ عرض ماقت معي 
إلى ولدهاء وإن اختارتكم انطلقتم بها. 

قالوا: ذاك لك. 

قال: دعوني الليلة وأفاديها غدًا. 

فلما كان الغد جاؤوه فامتنع من 
فدائها. فقالوا له: قد فاديتنا بهامنذ 
البارحة. وشهد بذلك جماعةٌ من حضر: 


فلم يقدر على الامتناع وفاداها. فلما فادوه 
بها خيّروها فاخحتارت أهلهاء ثم أقبلت عليه 
فقالت: 

يا عسروة: أما إِنّي أقول فيكء وإن 
فارقتكء الحق. والله ما أعلم امرأة من 
العرب ألقت سعرها على بعل خير منك 
وأغض طرقًا وأقل فحشنًا وأجود يدا وأحمى 
للحقيقة. . وما مر علي يومٌ» منذ كنت 
عندكء إلا والموت فيه أحب إلى من الحياة 
بين قوملك لأتي لم أكن أشاء أن أسمع 
امرأةً من قومك تقول: قالت أمَهُ غروة كذا 
وكذاء إلا سيمع ووالله لا أنظر في وجه 
غطفانية أبدًا . فارجع راشدًا إلى ولدك 
وأحسن | 

فكان من تناج ذلك الحوار ولك الخيلة 
والشّدة القصيدة التي نعرض لها(9). 

ونستظيع أن تخلص من دراسة 
القصيدة وقصتها إلى الحقائق التالية: 

1 خرص العرب على القيم والمبادئّ 
آلتي كانبت تسود مجتمعاتهم وتحكمها؛ 
فهذا عروة يتخذ «الكنانية) زوجة بعد أن 
أعتقهاء » ثم يلبي رغبعها في زيارة أهلها - 
وهو يحسن النية بطابهاى ثم إن قومها لم 
0 وَإعما حاكموه 

لى القيم التي يؤمن بها.. ثم يسسسلم في 
ل كان 
الدافع إلى تلك الأعمال جسيعها إفان 
العرب بمبادئهم ومحافظتهم عليها. 

2 - قد يسعمر الحب ولكنه لا يدوم! 
وبعبارة أخرى قد تطول المودة ولكنّ طولها 
لايعنى عممقًا في النفس أو قناعة من 
الطرفين... وإئمًا طالت لعدم إمكان العلاج 
وهي بطولها مدة اتعظار للفرج! وهذا ما 
كان في بضع عشرة سنة عاشتها (الكنانية) 
عند عروة. 

3- «سقوني التّسء)ه والجاهليون على 
خااتكان ستطط م لتر غلبا عن مار 
النجدة والشجاعة والعفة والكرم.. لم 


تمنعهم تلك القيم من اققراف ما يكدر 


صفوهاء ف وبنت الك كرم) ‏ كماكانوا 
يلقبونها - كانت تلعب بعقولهم؛ وتسفه 
أحلامهمء ولطالما أوقعجهم في المهالك» 
وفرقت شملهم؛ ودمرت ما بنوه من حب 
وشرف وصلالات. 

- ويبلغ الصُدق وألم الفراق حده 
حينما يتذكر الشاعر ويردد حقيقة لاجدال 
فيها: «لو كاليوم أمري)» (إذا لملكت عصمة 
م وهب)ء وأنا حينما أفعل ذلك لن يحول 
بيني وبينه غل وعداوة.. لقد تركتها حينما 
سرث علي حياقهم؛ وحجبت عقلي 
خمرهم. 

5 - ولا يلام محب حينما يبكي على 
محبويه؛ وبخاصة حيتما يكون المحبوب 
شريكة الحياة» ذاق معها قرينها حلو الحياة 
ومرها لعدد من السنين.. وتاريخ الأدب 
العربي يسجل في ذلك دواوين وأسفار 
سطّرها الشعراء والشاعرات بمداد دموعهم 
ودمائهم: وهذا الميدان من أرحب ميادين 
القول وأوسعها عند شعراء العربية على مر 
العصور. . 

ولقد وَقَقَتْ على دواوين خضّها 


أصحابها بهذا الباب» ومنهم في العصر 


الحديث محمد رجب البيومي في ديوانه 
(حخصاد الدمع) وهو في رثاء زوجته. 

وفي المقابل: الشاعرة: أمينة قطب في 
ديوانها «رسائل إلى شهيد» وهو ديوان 
كامل ضّمٌ مشاعر الشاعرة وشجونها في 
رثاء زوجها. 


الهوامش 
1- يرجع ربابه وهو السحابء والكسير: الذي يسطئ في 
/ :7 


2- يتكشف البرق تكشف عائذ والعائذ: حديفة النتاج من الخيل 
وهي تطرد ذكور انيل عن ولدها. 

3 السرير: موضع في بلاد بتي كنانة. 

4 زاهرة وكير: موضعان. 

5- اليستعور: موضع فيه عضاه من سمر وطلح. 

د النّْسْء: الشراب القوي المزيل للعقل. 

7 الحسك: الغل والعداوة. 

ق الأمير هنا: المستشارء وطلق وجبار: أخوه وابن عمه 

9 انظر ديوان الشاعر. وفي أخبار الشاعر انظر: الأعلام جم 
ص227»؛ وجمهرة أشعار العرب ج2 ص579. 


سس 1ط 
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عبدالفتاح أبو مدين 


ى قرأت» وقرأ العالمون بمزايا اللغة العربية 
9 لعد وجمالهاء أن البلاغة وإيجازة» وقالوا: 
كل بلاغة فصاحة» وليس "كر لل فصيح بليعًا؛ فالبلاغة أصل 
سجر البيان» لأنينا اخعزال وإطلاق دلالة» تقود إلى 
خضائص جمالية» منها : فكرة ة التوقيعات» والاستعارة» 
والطباق» والمقابلة» والجناس.. إلخ. 

وحين تتوقف عند العنوان: (خواطر مجنحةا» 
تتأمل: بماذا توحي هذه الجملة الاسمية؟ حين مجنح إلى 
معاجم اللغةه جد تفسير لفظة (خطره الأمرله: : لاح في 
فكره, والخاطر يجمع على خواطر» وهو ما يخطر بالقلب 
من أمر أو تدبير» والهاجس قد يُطلق على القلب والنفس 
مجارًا' فيقال: : وقع في في خاطريء أي في نفسي» و: جاش 
الشعر في خاطري» وفلان سريع الخاطر» أي عاجل 
البديهة. ومن اشتقاق هذه اللفظة ومعانيهاء أن يقال: 
فلان ليس له خطير أي عديل؛ بمعنى أنه شريف. ور 
صار رقيع المقام وذا قدرء فهو خطير! 

وإذا تجرلنا إلى اللفظة الأخرى (مجنحةاء فتقول 
المعاجم: جنح إلى كذا: هال إليه. سمي الجناحان 
جداحين ليلهما في الشقينء وبقال للطائفة من الليل: جنح 
وجنح» كانه شية بالجناحج» وهو طائفة من جسم الطائر 
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إلى إتقان العمل المتخير إلا عاث 


استعير ليل هيكل. والجوانح: الأضلاع:؛ لأنها مائلة» 
وجئحت الإبل: أسرعت» فهذا من الجناح» كأنها أعملت 
الأجنحة! وفي الكتاب العزيز: وإن جنحوا للسلم فاجنح 
لها . الأنفال:61 . أي مالوا إلى السلام. 

إذن.. فهذا العنوان الذي أمامنا يعني ما يعمل في 
النفس من | إيحاءات سريعة طائرة؛ والطيران هنا السرعة 
التي تؤول إلى إيجاز يحمل معاني ذات معان» فبها ميل 
للتحليق من مدلول اللفظة. والكلام الجيد حين يوسّم أو 
يعون بهاجس النفس والفضاء الواسع» لأنه مجنح» 
فطابعه السرعة وهو في الوقت نفسه يبعد بنا من الأرض 
إلى مساحات انعدام الوزن» فيكون المدلول للمضمون أو 
لانص من عالم غير عادي؛ وهذا ما يفضي به؛ عبر 
كلمات قصار تسجاوز مذلولها التلقائي؛ إلى مدلول 
جديد؛ عبر إيحاء ألفاظ انُخذت من الطيران عنوانًا 
ومعنى؛ في حركتها الظاهرة؛ ولكنها تحمل عمقاء وهو 
القيمة في معطياتهاء التي تجعلها أثبرة» يحفل بها الفكر 
اجدى الذي اسعثقل ل الرتابة» لان ألفاظها فقدت معانيها 
من كثرة التكرار والتداول؛ ولاسيما حينما يتناولها قلم 
ركيك؛ وفكر يجنح إلى الدعة والخمول؛ ويؤثر العافية» 
لأنه رخي» رضي بما نال وهو لم ينل شيقا. 


ختزال لعن واطلاق الذلالة! 


3 حين نفتش في معاجم اللغة عن مدلول «خواطر» و«مجنحة) نجدها تقودنا إلى معان تقربنا من 
معطيات ذلك العنوان الذي اخترت أن أنطلق منه. لأتحدث عن صاحبه. فالعنوان ذو إغرا 
والكتاب الذي سمي به فيه تلك المعاني التي حملها العنوان» وفيه معاير أو قل تفريعات لغتا 
الشاعرة, التي تفنن كاتبنا في صياغة معانيها المباشرة والمجازية, لأنه عاشق لهذه اللغة, ولا يرقى 

شق ذلك أن الممارسة وحدها لا تحقق إتقاناء ولا تفضي إإلى معان 

مبتكرة وإيجابيات: فاللغة فلسفة تحملها أو تؤديها كلمات تقرأ من خلف معاني حروفهاء التي 

ع 8 هي رسم توحي إليها رمرًا لا تصريحاء لأنها بيان, من خصائصه المشعة أنه «سحر»! 


ومقالتي هذه عن رجل صناعة للمعائي» لأنه عاشق 
للغته الشاعرة؛ وعندي أنه خطيب أكثر مئله كاتبا؛ أعني 
البلاغة في عباراته وما يجري على لسانه؛ فهو يتتحدث 
على سجيته ولعله قبل ذلك؛ يزور في تمسه الألفاظ 
لتنداح جمالاًء مما تحمل من مدلولات تضفي عليها رونقا 
فيه عمو البلاغة وسحر البيان؛ حين يجري تلقائيا» وقد 
ارتسمت المناسبة التي أمام الخطيب؛ ليعطيها حظها من 
الوصفء في قول بديع؛ ذي بداعة منالاستعارة 
والطلاوة والصفاء والتشبيه الذي يرائم العبارة الجتحة» 
وكأ الخطيب يعبر الفضاء على جناح» أوأماسه الأبراج 
ودراري السماء» ينظم منها عقودا؛ ثم يعرضها على أشعة 
البدر» مشمنا أقيامها في مقوماتها الجمالية؛ عبر رؤى من 
قوازير؛ في بهائها وصفائهاء وبعده إبن الأرض التي 
حفلت بما أفسد الجمال والمتاع الراقي: الذي يغني الخيال 
الشاعر» فيكون الحلم اللائح للذين يعمشقون الجمال 
الوديع؛ قا كندى الفنجر وأشعة لبد وصقاء 
الملهمين. 

وعلى أني أمام لغة كشيرة المعاني | ؛ إلا أنها قليلة 
الكلمات لأنها بليغة) غير أن الاستطراد يطاردني» ولعلها 
عدوى من الأستاذ العميد؛ وهو يشكوالحال نفسهاء 


مصطفى صادق الرافعي 


ويردها إلى الأستاذ المازني» رحمهما الله. 

صاحبي الذي اخترت» أستمتع به خطيبًا أكثر منه 
كاب ولعل الكتابة تشغله عن عباراته الهائمة» وهو 
يرسمها بالقلم أو يمليها في أيام سنيه الأخيرة إلى من 
يكتيها لعل ترداد الكلمة في إطاء رسمها يعوق 
اندلاع العبارة التي نقرؤها بأسماعنا من خطيبناء الذي لا 
يعنى بالمقدمات» لأن العبارات تتدافع لتسبق لسانه؛ وهو 
قد صبغها بتلك الألوان» الني أتقنها من قرادائه 
واختياراتهة» في التراث ومنه؛ فهو مغرم بالرافعي؛ في 
و 
الواضحة. ذلكم هو الأستاذ محمد حسين زيدان؛ 
يرحمه الله. 

والزيدان» ا 0 
خطيباء لأن الأول لم يعرك للآخر ما يقول؛ مع 
الغا لس عر م 10 
سمات البلاغة والفصاحة؛ لأنها الإيجاز في غير إخلال» 
كما قالت العرب,. 

ليلة احتفاء نادي جدة بهذا العلم مساء يوم 
6ه وقد تحدث رجال كبار في تلك الليلة» 
تقديرا لهذا الرائد والرمز. وحين انتهى الشعراء والخطباء 

من أقوالهم؛ وقف الزيدان ليبشكرء ؛ بتلك المعساني التي 
وعاها وأتقنها وكساها حليًا غالب ليس معدنًا وأحجارا 
كريمة؛ ولكنْها خواطر أثمن وأغلى وأنفس؛ فهي بلاغة 
من استعارة وتشبيه ومجاز مرسل وكناية وجناس 
وطباق؛ مما يشفاعل في نفسه من فكر بلاغي» في تناغم 
صاف كالجدول الرقراق» وهو ما يزهو به صفوة البلغاء 
المتميزين: في أمتنا الجيدة! 

52 ليقول» من جماليات العبارات 
ال لرقافة: : فإن أحمد جما( ل زخرف جريدة الندوة؛ حين 
زخرفتي بما كتب» وي» هل أنا عند صاحب النبات 


جبران خليل جبران 


والإثبات في منزلة التكريم, لم يحضرها وإفا حاضر 
عنهاا. هذا الام سا يلي بيان» وقال عن 
أحد الغائبين الذي ك كتب يوم تكريه ولم يحضر للنادي: 
«أجاد فيما كتب.. لاء ب| لى جاد فيما كتب؛ فليس كل 
إجادة جوداء بل كل الجود. . إجادة). وعن الأستاذ 
عبدالمقصود خوجة: الذي كان خارج البلاد وهاتف أنه 
سيحضرء وقال له الزيدان لا تحث نفسك عناء الحضوره 
وحين جاء وتكلم؛ رد الزيدان: «أشكره ليس حرفًا في 
كلمة وإفا هو الحرف من وجود الكلمة؛ في وججدان 
التكلما. وقال الزيدان: اتكرمسوا فكرموني» فلم يمد 
أحدهم يذه إلى جيبه؛ وإنا لني أمتدت ندوة رخاى من 
نسائم القلب؛ فإذاأنا آي رهرا ولاآتيه ضياءء أنأوه من 
كلمة رقضت؛ ومن ني الحياء أن أتراقص بهاء ولكن المياة 

مازالت راقصة» كأنها قند أعادت إلي الناعية: يموت 
الكتكرت وعينه في الدشيشة). وقال: «والأستاذ 
أبوالضياء عزيزه مازال هو العزيز. . الذي يحكمني أن 
أركب بعيري لأمشار من فيضه؛ فليس هو يوسف عليه 
السلام؛ ولا أنا أحد إخوة بوسف» هم امساروا ما يكال 
وأنا أمتار نظيم الكيل, ؛ تكبد المشقة؛ وما يدري أنه اسنتراح 
بالوفاء) ٠‏ وقال الزيدان: (وشاعرناء وأنا من هذه الأمة 
الحلا الل ددن ترس مدن وها 
كرمني بالشعرء لكن الشر أوسع مجالا لثشاء, وإلافله 
الشكر أن وقف أمام المذياع يتكلم ؛ مع أنه يوم كان وزير 
للمذياع؛ اع يتكلم عنه). وقال الأستاذ: : (وارتقى المنبر شاعر 
المدينة الأستاة هاشم رشيد» فرد اغترابي عنهاء |! لى اقترابي 
منهاا. وقال: «أما الدكتور عبدالله الغذامي؛ فما خرج من 
طبعه» وإنما أخرجني من انطباع. كان خطابه ملء إهابه» 
ملء مواهبه) كر فإذا بعض السامعات العارفات قلن: 
هو الغذامي؛ هو الغذامي» كأنه سرق المذياع؛ كقول 
المصورين: سرق الكاميراء والخطيب الشارج بسر 


المذياع» لأن صوته ومعرفته؛ هي الإذاعة» بدون مذياع). 
رذكر أحد حاضري تكرهه تقال : اكأني كنت الذي 
أزوره اضحى! كل يوم ينوم كان لي اضحى)؛ لأني 
أصبحت أعيش «المساءا..). . وهذا يعني» أن بصره قد 
عشاء ضعنء فضحاه أضبحت ليلاً. ولست أطيل 
الحديث؛ وإن كان الكلام الجوهر ينبغي أن يطول 
الوقوف مع ولا أقول عليه ولن أنسى: تلك الكلمات 
التي غامت بهاعينا الأستاذ الزيدان» وهو يدب إلى 
منصة الخطابة؛ فقال: : لهذا حفل وداع)» كأنه استشعر 
الرحيز ل من مشاعر التكرم؛ وهزت هذه الجملة كل من 
سمعها ظاهر وباطنا؛ ولعل موققًا كهذا يذكر ذوي 
الشفافية النفسية بالوداع ع: كما قال الزيدان. 
ولست أتوقفف مع تلك الكلمات» التي ألقى بها 
الرجا ل المكرم رذا على تحبات الذين ن جناؤوا مشاركين 
متحدئين وحفاوتهم, ففي كلمات الزيدان حروف 
نسقها إبهار في معاني الدلالة» يتكئ عليها بلسان ذلق» 
فاللمحة من الخطيب تجري فيما يقول والإماح يغني فيه 
كما في سر الفصاحة» وصدق زهير بن أبي سلمى القائل 
- والبيتان ينسبان كذلك» لأبي الأعور السلمي -: 
وكائن تَرَى من صامت لك معجب 
يانه أو تَقضّه في التكلّم 
لسان الفتى نصف ونصف فؤادة : 5 
فلم ييق إلا صورة اللحم والدم 
وقال أب تمام: 


ومما كانت الحكماء قالت 
لسان المرء من دم الفؤاد 
ومن لجاز عن منطق الطير قول القاكل: 
عجبت لها ألى يكرن غناؤها .| : 
فصيحا ول تر منطقها ما 
ومن الاستعارة قول الخنساء: 


الفيصل العدد 247 ص 41 >© 


2-2-5-3 للم الي كا, 


وداهية من دواهي امون 
١‏ ترهّهاالناس لافا لها 
فجعلت للداهية فما استعارة وقال الشاعر: 
وسألت من لايستجيب فكنت في اسل 
متخبارة كَمُجِيب من لا يسأل 
وهذا دليل على أن العرب عنيت بشرف الكلام» وأن 
القليل المنيد منه عندهم كثير؛ فيقولون: توقال فلان في 
كلمته) بريدون القصيدة؛ وقالوا: والقول ينفذ ما لا تتفل 
الإبر. ا الكلام الغ انا لإعرابه عنعآ عيريه 
عنه» وإظهاره له إظهارً جليا. وقال سهل بن هارون 
زت:215ه) الكاتب البليغ: السقلل رائشد الروح؛ والعلم 
رائد العقل؛ والبيان ترجمان العلم . وقال علماء اللغة: إن 
الكلام اسم للمصدر؛ والصدر التكلم؛ قال تعالى: وكلم 
الله مُوسَىتكليمًا. النساء:164 ٠‏ والكلم :اسم يدل على 
الجنسء وتكالمًا: تدل على المشاركة, والكلام مهمل 
ومستعمل؛ فالمهمل ما لم يوضع في اللغة؛ والمستعمل: هو 
اموضوع معنى أو فائدة. والكلام ينيد بالمواضغة أي ما 
اصطلح عليه. والكلام أجل ما يوصف به الإنسان. ويقال 
للإنسان الذي يورد ما تقل فائدته: هذا ليس بكلام. وليس 
أدل على ذلك من قول النبي صلى اله عليه وسلم للعباس» 
وقد سأله: : فيم الجمال؟ فقال: «في اللسانا. . ونقل 
ضاحب سر الفصاحة؛ فقال: الا دخا لى ضمرة بن ضمرة 
بن جابر النهشلي - وهو شاعر جاهلي من الشجعان 
الرؤساء - على النعسمان بن امنذره احتقره التعسمان .ما رأى 
من دمامته؛ وقال؛ تسمع بالْمَبْدي خير من أن تراه .فقال: 
يت اللعن؛ إن الرجال لا كال بالنزان؛ وليست تستقي 
فيها؛ وإفا المرء بأصغريه؛ قلبه ولسانه إن ضال: صال 
بجنان: وإن نطق» نطق بلسان» وأنشد: 
وكائن ن تَرى من صامت لك معجبٍ 
زيأدئه أو نقصّه في التكلم». 
ومن ذلك قول طرفة بن العبد: 
فإن القوافي تجن مواجا. 
تَصابقَ عنها أن تولجها ابر 
إن الفضاخة كما تقول العرب: الظهور والببيان» 
ومنها أصفح اللبن؛ إذا انجلت رغوته قال الشاعر: 
وتكت الرّغوة اين الفصيح 
وقالوا أفصح الصبح إذا بان ضوءه؛ وأفصح كل 
اشيء إذا وضح؛ وفي الكتاب العسزيز: : وأخي هارون هو 
أقصحٌ مي لسانا فأرْسلة مُعي. القصص:34. وسمي 
0 ؛ لإعرابه عما عبر عنهه وإظهاره إظهارا 
جليًا. والفرق بين الفصاحة والبلاغة؛ أن الفصاحة 
مقصورة على وصف الألفاظء والبلاغة لا تكون إلا وصفًا 
للألفاظ مع المعاني؛ وقد حَدَ اناس البلاغة بحدود» فمن 
ذلك قول بعضهم: غحة دالةٌ) . والبلاغة اختبار الكلام؛ 
والفصاحة شطرها وأحد جزأيها. والبيان عطاء اللّه لعباده» 
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حيث علمهم البيان والجمال في اللسان. وإن من وضع 
الألفاظ في مواضعها حسن الاستعارة؛ وهي تعليق العبارة 
ا ل ا ل مثل 
قول الله تعالى: وَاشعلَ الرأس شيب مريم:4. استعارة» لأن 
الاشتعال للثاره ولم يوضع في أصل اللغة للشيب؛ فلما 
كر ادي اس 4 من فيد ريق ذا 
المعنى: #كثر شيب الرأس). 
تبيح الخواطر..! 
حين أتحدث عن بيآن الأستاذ الزيدان» رحمة اللف 
وهو من هو ذلاقة لسان؛ وأمير بيان)» لأنه يعني 
بجماليات اللغة؛ بكل مواضفات الجمال فيها. تقرأ 
أذنك» وتسمع عينك توقيعاته» حين يجعل بين تضاعيف 
عباراتة مقاصد الحاجة؛ بحذف الفضول . والثلاقة: أن 
يعتمد عليها بدلق اللسان: وهو طرفه؛ وتعني البلاغة 
والفصاحة؛ وذلق كل شيء: حله. وكأني بالمتنبي ينشد 
بين يدي كانور الإخشيدي: 
وهل تافعي أن رقع لحب بنا. 
ودونَ الذي ملت منك حجَاب 
وفي النفس حاجات وفيك فََالة 
سكوتي بان عندًا وخطاب 


حين يأني بالاستعارة المقلوبة» ٍِ سياق عظابه؛ يتفرق 
فيما برع فيه فطاحل خطباء العرب» وقد أنمجز الارتجال 
الكثر من بلفائهم. 
قبل أن ألامس صفحات الخواطر امجلحة, أريد أن 
شير إن أن أستاذنا الزيدان عليه رحمات بي مهندس 
بياني وخطيب متفان؛ فحين يقول: «قاللذة بالألم 
فلسفة)) ويقول: الألم هر اللذقا؛ فإن هذا يعني أن الألم 
طريق إلى الذة» ليكون أثرها أعمق؛ لأنه جاءت بعد 
عناء ولَصنْبء وهي تختلف عن لذة ترف 4 تختلف عن 
الأخرى: فالأولى عبر رحلة ألم ومعاناة وشقاء» وحين 
يسقبها انفراج وتحوّل إلى الأمنع؛ يكون لهذا العحوّل 
مذاق الشهد المصفى: وهو غير سبل ملاق لم يسبقه 
مسغبة وفخمصة ة واحتراق؛ كأن ذائق إلعذاب يشبه 
البخور الذي يضوع طيبًا حين يحترق وكأن الذين 
ييحثون عن اللذة يسعون إليها بطريق الهذاب» ليكون 
الاستمتاع ملمسًا حريرياء ولذلك يقول جبران خليل 
جبران: وابتغوا اللذة بالا لم وابتغوا الألم بالحب). إذن 
الحب يقود إلى الألم» لأن الحب حرمان أومرارة» يدفع 
إلى مثله: لينتج من مضاعفات الألم لذ وفجر وحلم 
جميل. الطريق الصعب يوصل إلى هذه: إننا في معادلة 


الزيدان 2 أسلوب فريد في تركيباته والفاظه الني 
حمل ما يبشبه المفاجآت للمتلقي, عبر تلك الأنغام! كانه 


يعرف «سبمفونية»! 


فليس خديثي أن أحيط بكل مناحي كتابات الرجل؛ 
رحمه الله وما عن مظهر واحد من مظاهر أثاره؛ وهر 
عنايته وبراعته في سبحه اللغوي؛ لأن ما يمارسه الزيدان 
من فن جميل؛ يأتي على نحو توقبعات» وهو يسعد من 
الحشو؛ لأن الحشو يفسد جمال البلاغة) ويضيع بدائع 
الإيقاع والنشبيه والاتعسارة والدلالة والجناس والطباق ٠‏ 
اسرد والاستطرادٌ يفسدان تركيب العبارة الللفخة؛ 
واقتناص اللفظة الشاردة» وهي إيحاء يتلقفها بذهنه 
المتقد» لتكون التعبير المبتكر, لأنه بكر في سباق الخطاب 
الوجيزء الذي يزدحم بالمعاني المشعة في مدلولات 
التركيب اللغوي من خلال الروافد الجمالية التي تغنيه 
حلي جميل من جواهر الألفاظ المتجددة» 
وتلك سمة الاديب 0 المجدد ؛الذي يروعك حين 
يتحدث من غبير طواض؛ أما بعد لأن انطلاقة العبارة 
امجنحة أغنت عن التقديم وتهيقة ة الأذهان لتلقي ! إيحاء 
تناسق روت «قن القولة» ليكون على غبير مثال) لأنه 
إبداع والريدان مبدع في هذا النمط من الخطاب» لأنه 
متوثب الخيال» بصير بإيقاع نغم العبارة التي يرسلهاء وقد 
زورها في وجداله؛ فكانت شعراً من مشاعر. وهو حتى 


وتثرية. فيه 


رياضية رائعة. وقال الزيدان عن رجل تعب في فسجر 
حياته: كم لقي من العذاب» ولكنه عذاك ذاق فيه طعم 
العذوبة) 

إن العبارة البيانية مجنحة؛ لا تنخضر في المعنى 
الواحد» وإ وإثها هي تنسع ونتسع لكشير من المعاني»» كما 
يقول الزيدان. وسمعت صاحبي يهاتف] صاحبه؛ وكأن 
الآخر يقول له: أنسيتني؛ وكان رد صلاحبي السريع: 
(العقل ينسى؛ والقلب لا ينسى). والزيدان كما يقول: 
يعيش نعمة الخيال» وعنده وعند شريحة من المنعمين أن 
(الحياة الحب, والحب الحياة) كما يقول شوقي. 

ونجنح مع الخواطر في فن القول عند الزيدان» لترى 

قدرة أديينا على البناء اللغوي في معنى مبتكر؛ والمعاني 
كما يقول عبدالقاهر الجرجاني: وتخاتلت 0 
الصورا؛ وعبارات الزيدان تميز بلالاها التي ترمز إلى 
المدلول في قدرة وبراعة تركيب؛ يظهر معاني مبتكرة 
وهي من مفاخر اللغة» (إذ الألفاظ فيها| غير الألفاظ في 
الكلام الذي يدور على أ ألسنة 0 كالفرق بين المادة 
الخام والمادة المصنعة» لأن الكلام ملكة فردية) تبدو فيه 
براعة المتكل من خلال مدلولات أنظمة اللغة 


لدبب كيده 


التعددة/(1): والزيدان ذو أسلوب فريد, في تركيباته 
وألفاظه التي تحمل ما يشبه الماجآت للمتلقي؛ عبر تلك 
الأتغام كانه يعزف سيمفولية) وكأنه صاحب مدرسة) 
بناء لفظ ومعنى تفضي إلى جاذيية قوية لاتفجاً 
ولكنها تطرب, ومرد ذلك حاسة أذنه الواعية؛ وذوقف 
والذوق نعمة؛ وحسه الشفيش الدلالة. إن هندسة الجملة 
وبناء التراكيب اللغرية قدرة؛ مجدها عند البارعين» من 
الخطباء والكاتبين» الذين وَعوا اللغة, فَأْحَكمُوا بناء 
العبارة؛ لأن ألسنتهم طوعتهاء فابئقت بييغة) يسيغها 
الإنسان» حتى غير المعني بالبلاغة والبيان» لأنه يطرب 
للأداء الجسيل» ذلك أنا نحب الجمال في كل شي 
والزيدان الذي حافظ على التجديد فهو ذو ذاكرة قويّة 
حافظة؛ وهو قد قرأ لكبار رجال البيان في الأدب 
العربي؛ ولعل في مقسدمة المعاصرين مصطفى صادق 
الرافعي؛ فأتقن الدرس» لانه عاشق للغة العربية الشاغرة؛ 
الني بهرته وسحرته يإشراق بيانها وجمالهاء فالرجل 
عاشى للجمال؛ لذلك اتقاد إلى هذه اللغة المطواع في 
أو ل الأمرء لتنقاد إليه بعد أن ملك قيادهاء لأنه محب» 
وانحب مطواع حستى وإن ملك.! وهو تابع في ظاهر 
الحال» ولكنه بسأيره وأثره ذو سلطان خفي» وهو مرد 
شخضيعه وإرادته ووفائه وإيشاره؛ وليس آثرته؛ لأنها 
أانية, تأخذ ولا تعطي! الرجل ذو أذن عاشقة للجرس 
الموسيقي» ولسان قادر على التزيي بجمال البيان» لأنه ذو 
مرانة جعلت منه خطيًا مفرهاء ولسانًا ربا لاندماجه 
في آليات الخطابة بأبكار المعاني واللفظة البليغة. في إتقان 
وإيجاز؛ ذلك أن من صفات البليغ وسماته» ألا يطيل؛ 
كي لا تضيع المعائي في مسارات الاستطراد والسرد. 
ولعل الزيدان يصدق عليه قول علماء اللغة: «إن الذهن 
ميل دائمًا إلى جمع الكلمات؛ وإلى اكنشاف مرى 
جديدة تجمع بينها؛ والكلمات تعشيث دائمًا بروابط 
لغوية؛ بواسطة دال المعنى؛ أو بواسطة الأصوات اللغوية 
التي تركب منهاا(2). ويقول البدراوي زهران: «اللفة 
مجموعة علاقات؛ وليست مجموعة ألفاظ). وتقول 
إحدى النظريات: «إن المعاني وحدها هي امجسمة لجوهر 
الأسلوب؛ فما الأسلوب سوى ما نضفي على أفكارنا 
من نسق وحركة!(3). : 
إن أسلوب الزيدان في ضرء الدرس اللغوي» وحسّه 
اللغري متم في تصيّد الألفاظ اجنحة: ثم في ربطها 
بكلمات أخرى) لتؤلف صياغة متموجة جذابة) بليغة» 
عبر نسيج وبناء متناسق في بلاغته وبيانه ومعانية؛ وتلك 
خخصائص الكلام البليغ ومقوماته. ونحن حين نبحث عن 
الأسلوب عند ابن قيسبة - مثلاً - (ت:276ه)» 

ند أنه الافتيان في القول» ونجده يصف الخطيب بقوله: 
«اخطيب من العرب؛ إذا ارتجل كلامًا في شيء من أمور 
الحياة فتقول: لم يأت به من واد واحدء بل يفتنء 


فيختصر تارة إرادةً التخفيف» ويطيل تارة إرادة الإفهام 
ويكرر تارة إرادة التوكيد؛ ويخفي بعض معانيه حتى 
يغمض عن أكثر السامعين؛ ويكشف بعضها حتى يفهم 
بعض الاعجمين: ويشير إلى الشي ع ويكني عن الشيء» 
وتكون عنايته بالكلام على حسب الحال؛ وقدر الحفل» 
وكثرة الحشد؛ وجلالة المقام) (4), 

لعل هذا التصوير يشغل الذين يعنون بالبلاغة» وهو 
منهج الذين يخطبون في امحافل الكبرى؛ السياسية 
والاجتماعية والأدبية وما إليهاء وهم الخطباء الذين 
يتحدثون فيطيلون الوقوف أمام الجماهير» وأمام المعنيين 
بالقضايا التي تنصب لها النابيه ويجتمع لها الناس؛ 
ولعلها اليوم قد فلت» لآن أساليب الحياة تغيرت؛ والزمن 
ضاق» والسرعة أصبحت طبع العصر ولفته وحركتة 


الدائبة. 
ويقول ايد الشايب إن «مصطلح الأسلوب 
ينصب بداهة على العنصر اللفظي؛ فهو الصررة اللفظية 


التي يعبر بها عن امساني؛ أو نظم الكلام وتأيه» لأداء 
الافكار وعرض الخيال» وهو العبارة اللفظية المنسقة؛ لأداء 
المعاني5(1). ويقول عبدالسلام المسلدي: «عرف 
الأسلوب بأنه بصمات تحملها صياغة الخطاب فتكون 
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ما فيك فصاحة؛ تتكلمين بالصمت؛ ليكون النطق خائمة 
أحلام اليقظة؛ التي أراها تجرني إلى بعيدء فقسد بعد على 
أن أكون القريب). 

كلام المسمت لغة من اللغة» وحين يبدأ النطق» 
ينتهي الكلام بأشكاله» وهو حلم يقظان» وكأنها بعد 
وكأن أحلام المنام قرب؛ وإن اختلف اللقياء بين حال 
وخال؛ تلك معطيات الحوار مع اللغة؛ لتكون امحصلة 
مائرى من جمال متسموج رقراق» على نحو ما يقنول 
الشاعر: افي النور المذاب)؛ ووخلته ذوب في كأسي 
عطره), 
ونجنح لنستمع إلى الأستاذ ينظم لآليه: مععة أن 
ترى الجمال» وشقوة ألا يراك الجميل). ويفلسف لفغت 
كأنه ينفس عن نفسه أو يسلي الحرومين» وإن كان لا 
يجدي؛ ولكنه تله؛ إذ ذلك هو المتاح» يقول: «فالشقوة 
ألم والألم متعة, حين تمند به الذكرى إلى بعيدا» فالمئعة 
والشقرة» هذا المزاج عندة» نفله إلى متعة جديدة 
والرجل يتكئ على الحلم؛ حين بعد عن يقظة الحلم» لأئه 
شاعر بالرؤى» فلا بريد أن تنقطع أحلامه. لأنها روافد 


بعض كلام الزيدان ياتي على هيئة أمثال بارعة بليغة, 
مثل قوله: «البخل: شحك بما زُملكء واإحسد: شحك بما || 
زُملك» ! 


كالصورة التي لا تمحى/(6). وسنرى بعد هذه الوقفات 
منهج الزيدان في خواطره المجنحة! 

في مقدمة «الخراطره نقرأ الزيدان: «فالكلمة اليوم 
أصبحت مصدر الشبه والزهو» فإن عمصر الفرس؛ عنصر 
الخيل الذي اشتق اسمها من الخبلاء). والزيدان يهدي 
كتابه إلى أستاذه السيد أحمد صقر رحمه الله ويعلن 
الزيدان أله عسشق الكلمة حين قرأ الرافعي ‏ نعنده يجد 
جرس الكلمة وهوعنده راق مسخي إلى جانب نهج 
البلاغة؛ والبيان والنبيين» وكليلة ودمنة وأصحاب 
الترسّلء وفحول الشعراء» ويقول: «وأنا تابع لهم؛ يقرؤون 
بالاذن؛ فالجرس هر عطاء التفهيم لفهم الكلام). ذلك هو 
مفتاح شخصية الزيدان الخطيب أولاً» والكائب ثانا وأنا 
- كما أشرت آنا مع الزيدان الخطيب الرتجل للكلمة في 
وقتها وساعتهسا؛ وحين نخطو مع خطيبنا نسمعه يعلن في 
تضيد المعاني» عبر كلمات قصارء أقل من لغة البرقيات» 
كما يقولون» نقرأ بآذاننا كما يعلن إلينا: «الزهد حللية 
الأتقياء» والمال قيمة الكرماء»: ونسمعه: «إذا كان الجفاء 
طبعًا فهو خليقة فليعز وإذا كانت الجفوة تبطراء هي 
خلق» فلتحذراء وعبر حوار مع بائعة «مر) نقرؤه: ١كل‏ 


فكره ررحي خياله» وزأد تعبيره. 

ويقول: «ليس الحرمان ألا تجد. .وإنما الحرمان أن 
تفقد ما وجدت). يصوغ خطيبنا وكاتبناء أنساقًا من 
حسله ووجدانه وتجاربه في المحياة بلغة سهلة سلسةع 
ليقي ويغني بما يقول؛ وهر يعبر ويعبر ممما. ويقول في 
حوار: «قالت أرتب للديك* أينا أشهى طعاما؟ قال 
الديك: أنت من صادك» وأنا لمن اشتراني» وكان الغراب 
على الشجرة فقال: وأين أنا؟ قالت الأرنب: أنت لا 
تباع ولا تصاه. قال الديك: لا.. ولاء إنه قد يكون 
أشهى طعامًاء حينما يكون جيفة لجائع)؛ إنها فلسفة 
الحياة» وحياة الفلسفة!. 

ويقول بان الزيدان: اشعور الجميلة بالجمال؛ 
يكسوها الجلال؛ يعطيها من الغطرسة سلطانا؛ تفرضه 
على الحبيب؛ فسلطان الغطرسة منها ليس تكيرَ؛ وإفا هو 
كبرياء» في باطنه عطاء التواضع؛ مغلقًا بالجلال). 

انظروا إلى هذه المقابلات؛ بين التكبّر والكبرياي, 
والجلال في الجمال, والجلال في الدواضع؛ وسلطان 
الغطرسة؛ وغطرسة السلطان!؛ هذا التقديم والتأخير في 
سباق المعاني؛ كم يضفي من الجمال في العبارات 
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الإيجازية, لأنها بلاغة؟ ويفول في وصف تقصر عنه 
ألسنة الكاتبين والخطباء: وما أحلى وأبهى طغيان الجمالة 
وما أسوأ طغيان الجميلة). 

والشاعر بشار بن برد يقول: 

إن الفؤاذ يرى مالا يرى الظرٌ 

وما أجمل قوله (البخل: شحك ما تقلك؛ والحسد: 
شحك بالا تملك)» أي يان ا ا 
الأمفال المنسابة البليغة؟؛ ويقرل: (أسعد أيام الضعف» ما 
كان يصدر عن قرّة الحب؛ وأنعس أيام القوة؛ ما كان 
يصدر عن ضعف الكراهية). 

نعم الحب يدفع إلى ضعف انب فيتراجع فيما 
يقدم عليه؛ ولكن في أعماقه قرى؛ أقوى من القرة» وهي 
دافعه وإن كان ظاهره مسسكنة وهزالا. واندفاع القرة؛ 
ليس إصرارً في . موقفء وتحزمًا بإرادة وإياى ولكنها 
بغض» أذاب القوّة وأضعفها» فصارت مط بغيضاء لأنها 
تبطن هريمة» وإن بدت في ظاهرها قوّة موقف؛ وموقف 
تجلد» إلا أن في داخلها كرشّاء لعل مرده ضعف ار" ارتكاز؛ 
وفشل سياسة)» أديا إخفاقه إلى نان 

يقول الزيدان: «الحب هر الإطارة كحياة للحياة» أما 
العشق فهو اتسماء الإنسان: أحب نفسه أولأ» فعشق 
الجمال من أجلها؛ فالعشق ليس بتضحية من العاشق» 
وإنما هو ذروة ة الأنائية فيه» فالتضحية لها» في التزاوج» بين 
عْشق الذات (الأنال؛ يتجه به عطاء الأخل اس الرق: 
فالعشق قبل أن يكون ذوقًاء وقبل أن يكون مفاجأة, هر 
نداء المعشوق للعاشق» وإن كان الإعلان عنه» طلب 
العاشى من المعشوق | . 

يلقي الأستاذ الزيدان رحمه الله بهذه النمنمة 
اللفظية؛ التي توشيها المعاني» كأنه أراد أن يلغدغ 
عراظله قبل أن ينتقل الحديث إلى من يقرؤه! فهو يكن 
أن العشق انتماء؛ انتسماء لأي شيء؟ للإنسان؛ للأرض 
والوطن ؛ وللأداء والعمل» وإذا كان الزيدان لا يعني هذاء 
فإن مدلول فكره؛ أن من يحب نفسه؛ عشق ما تحب 
النفس؛ وذو الحس يفتش عن الجمال في أي شيء؛ من 
عطاء الصانع الذي أضفى على ما خلق البهاء والروئق 
البهيج» أنقن كل شيء خخلق وأبدع» لأنه بديع السموات 
والأرض؛ وعاشق الجمال أحب نفسه ليمتعها بما ير 
وييصر ويخسء ليعيش إليهاء ويحلم في صحوه وسباته» 
وغدره ورواحه. وحين يقول: (إن العشق ليس تضحية 
من العاشق؛ وإنما هو بعد بعيد في الأنانية فيه)» لأن امحب 
يتطلع إلى امتلاك مايهوى؛ وصحيح أن ن التتضحية في 
الالتقاء المباحء لآنه يعني الكثير من التنازلات؛ ليبقى الود 
والوثام» ولشبقى الحياة في أكنان الملتقى؛ وهذه العلاقة 
أخذ وعطاع وجميل هذه العبارة» عطاء الأخحذ من 
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معشوق؛ كأن الشطر الآخر أخذء وفي اللحظة ذاتها 
0 ولعل نداء المعشوق يعني الجاذبية والتواصل: ) ولعله 
الحس عبر الفكرء فالأفكار يقرأ بعضها بعضناء وليست 
كلّها!. إن هذه الراكيب» الني يسبق فيها آخر الكلام 
أوله» وتتقدم لفظة عن أخرى, ليكون جمال المداخلة في 
المعلى. تأخذ الألفاظ بعضها مواقع بعض» وتلك صناعة 
الذي يحذق تداخحل النظةه لتحم حي حين تسبق) 
وحين تعقبء ليكون لها عبق جمالي» ب يضفي المزيد من 
الإشعاعات البلاغية في إطارها كانم 

وبعد! 

إن هذه النصوص التي وقفت إزاءها تشبه الخلخال 
والحجل 0 ساق غادة نثيرة ة الجمال» لأنها جمال؛ و 
ذات دلالة نرتقي بها | إلى فقاء بميتاعل مسعري الطرح 
الذي تنضافر معانيه البلاغية ليكون في ذروة النص 
ليسغو محيث النى الذي ينوي فيه التي لني 

غى أن يدوقف عنده لأنه نموذج لا أقول: لايقاس 
0 ولكنني أقول: إنه بلاغة من البلاغة التي يقاس 
عليها الأداء الذي يجد صدى عند قارئيه بآذائهم قبل 
عيونهم» لأنه من صفاء الجمال الذي يعشقه ويحتفي به؛ 
ويستحق أن يرتقى به ويتحدث عنه. 

إنفي أرى استكمالاً للحديث؛ أن أجنح إلى بعض 
جوانب الرجل؛ فربما لا يكفي الوقوف عند خواطره 
المجنحة؛ ولعل قرا يتطلع إلى شيء من حياة الرجل؛ وأنا 
لن أطيل؛ ولكني أحاول الكلام الموجز. 

فالأساذ لزان ترفحه كانيا في ججريذة البلاد 
السعودية ‏ البلاد اليوم - يوم كانت إتصدر في مكة؛ ويرآس 
تخريرها المسحائي الناجح البارز الأستاذ عبدالله عريف» 
رحمه الله وكان الزيدان يومها مدير مالية مكة وهذا 
تاريخ يتجاوز ثلث القرنه ثم جاء الرجل إلى جدة؛ حين 
أصبح امثلاً مالياه أيام كان الشيخ محمد سرور الصبان» 
رحمه الله وزيرا للمالية؛ وعمل الزيدان مع ححسن قراز - 
حين اندمجت جريدة البلاد السعودية بعد اثتقالها إلى 
جدة» مع جريدة عرفات التي يملكها القزازه خلال عام 
8ه مدير لاتحريرة وحين قامت المؤوسسات 
الصحافية؛ في اواخرعام 3ه بعد حسن قزاز 
والزيدان؛ حسيث تغيرت إدارات الصحافة في ظل 
المؤسسات الصحافية. وأصبح الزيدان كاتباء ومتحدثا في 
الإذاعة؛ وقد تقاعد من وظيفته في وزارة المالية؛ مع 
ضياءالدين رجب» رحمه الله ويامين طه ومن ن إليهم. 

والرجل قارئ للتاريخ وذو ذاكرة قوية» وحافظة 
تختزن الكثير ثما وعت» وهو نسابة, يعرف السبائل في 
الجزيرة العربية وأفخاذها التي تفرعت عنها. ويعفى 
السب وله ككتاب عنوانه اسيرة بطل)» يتحدث فيه عن 
بعض الصحابة والتابعين» وبعض أبطال الإسلام في 
مختلف العصور» وهو يعي الكثير من أسماء العلماء 


والساسة في العالم العربي» ولاسيما في العطر الحديث» 
فهر قد قرأ وسمع ومحص ما تلقى وعرف؛ وكان للرجل 
أحاديث في الإذاعة؛ منها اكلمة ونص»» ثم في 
رتصان» كلل رات نوبي تسل المغرب» يقدم فيه 
أحاديث شتى من الشاريخ. والرجل يعنى بالحاديث عن 
المدينة المنورة ربع الصبا الصدق» ركانرود الي 
الأدبي الثقافي بجدة: ويعلق على المحاضراء اب التي يلقيها 
الضيف الذين كنا نستقدمهم من الخا اجا ررم 
ويتحدث عن مثقفي بلادهم وعلمائهم. 
وكان يغشى اثنينية الأستاذ عبدالقضود خوجة 
بجدة» وكان يتحدث عن الكبارء الحديث الما تع الجميلٍ 
من النمط الذي سقت آنقًا طرفًا منه؛ بلاضة رأسوا 
00 مع ما يسمع بتك الدياجة المجنحة؛ 
وبعبارات تعني في مضمونها الشيء الكثذر من امعاني 
د تيسن صرق 
من ضيف النادي والاثنينية 
رارجلا ع ليست كبرو ولكنها قيّمة» لأنها 
قيّمَة منهاء كما أشرت؛ سيرة بطل وؤكلمة ونص» 
والعهود الشلاثة. وذهب الزيدان لتبقى آثاره» ندرسها 
ونتعلم منهاء ونردد للك المواقف التي كان له» ولاسيما 
حينما يكون رائقا» ويسمع كلمة عن بطل أو مجاهد» 
فيفرك يديه؛ ويأني باجميل من القول الأذ ذكر مرة؛ أنه 
جاء ذكر المجاهد الشهيد عمر الختارء رحمه لله فانبرى 
لزان بد ول شرفي ف لاد الشهي: 
لكن أخو خيل حمّى صّهّواتها 
وأدار من أعرافها اليناء 
ويتحدث عن بطولته وشجاعته. وما أكثر ما 
يتحدث الزيدان مع صحبه» عن زعماء الإسلام وأبطالهم 
وناريخهم الحافل بالمفاخره وهو حديث وثقافة؛ وكثير 
من شباب اليوم لا يلمون بهاء لأنهم بعلء ولأنهم شغلا 
بالمياة وهمومهاء أعانهم الله. وكان الزيدان حين 
يكرب؛ ويرى ما ينكر؛ يضيق بما حوك: فيردد قول 
الشاعر القديم: 
ذَهَبْ الذينَ عاش في أكنافهم 
وبقيت بوذا كجلد الأجرب 
وكان يعرف الكبار»؛ ويقدر الكبارة وصدق أمير 
الشعراء أحمد شوقي القائل: 
إنما يدر الكرام كرم 
ويقيم الرجال وزن الرجال 


الهوامش: 
:. أسلوب طه حسين في ضوء الدرس اللغوي الحديث؛ , البدراري زهران: ص23 
مع بعض التحوير. 
2 أسلوب طه حسين في ضوء الدرس اللغوي الخديث مم0 +51 

3 المصدر نفسه. ص88 والأسلوبية والأسلوب»ء , عبدالسلام المسديء ص80. 

ه تأويل مشكل القرآن» لابن قنبية: تحقيق السيد أحهد صفْر: 1954م) ص11-10- 
؟ الأسلوب؛ ص44 
6 الأسلوبية: ص66. 


المماليك جماعة من الرقيق الأبيض استخدمهم الخلفاء العباسيون في خدمتهم؛ 


ولاسيما الخليفةا لصم الذي استعان 


بهم ليحمي سلطانه ويقري نفوذه في الدولة. 


وأصبح اقاءالماليك سه مشعة عند يقية الدول الإسلامية؛ فاقتى الطولوبون 
والإخشيديون والفاطميون والأيوييون عددًا ير منهم. 


. المماليك خليطًا هن عناصر مختلفة؛ فيهم 

ل التسركي؛ والشركسيء والرومي» 
والكردي, والارمني» وبعض الأورييين» جاء بهم 
النخاسون من بلاد ما وراء النهر وشبه جزيرة القرم 
وقفقاسيا والقفجاق والخزر وأواسط أورباء وكانوا 
يحملونهم إلى صر والبلاد الإسلامية الأخحرى 
يعوتهم احداثا في أسواق النخاسة ثم يربيهم 
أسيادهم تربية حسنة ويدربونهم على الحرب 
والفروسية ويعلمونهم القراءة والكتابة والفقه 
واللمحساب. وكانوا ينتسبون إلى أسيادهم الذين 
اشتروهم. فأييك كان تسب إلى سيده الملك 
الصالح مجم الدين أيوب لذلك تسمى «بالصالحي 
النجمي؛ وقد استكثر املك الصالح نجم الدين أيوب 
من اقتناء المماليك حتى تغلبوا على دولته الأيوبية 
وبعد وفاته لم يستطع ابنه توران شاه أن يكبح 
جماحهم فقتلره وولوا أمه «شجرة الدر) مكانه» 
فحكمت البلاد وخخطب لها من قوق منابر مصر 
وَضريك التقود باسمهاء إلا أن الأحوال قد اضطربت 
في عهدها بسبب امتناع أمراء دمشق وحلب من 


الاعتراف بسلطتها فتزوجت بعز الدين أييك» 
وجعلته أتابكًا (حاكما) على الدولة وبذلك تم 
انتسقال الحكم من الأيوبيين إلى المماليلك الذين 
حكموا مصر والشام قبرابة ثلاثة قرون حكم في 
خلالها خمسون سلطانا أظهر بعضهم كفاءة منقطعة 
النظير. 

كانت الدولة التي أقامها المماليك دولة عسكرية 
قامت وليدة معركة المنصورة ضد الصليسيين ثم 
أبعت جدارتها في ساحة الحرب ضد الأخطار 
الكبرى التي هددت الوطن العربي من جانب التتتار 
حيناء ومن جانب الصليبيين والغرب الأوربى أحيانًا. 
ومازالت مواقمع عين جالوت ومرج الصفر وأنطاكية 
وطرابلس وعكا وخبروكيتا تنطق بالبطولة والشجاعة 
للماليك. 

موقف الشرع والعقل من الحيل 

ثما لاشك فيه أن الخديعة والحيل في الحرب 
مظلوبة شرعا وعقلاً أما الشرع فقد ورد في 
الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قال: «الحرب خدعة). ومن أقوال العرب: ورب 


حيلة أنفع من وسيلة). وأما من الناحية العفلية فل 
خلاف «أن ما حصل من الظفر بحسن الحيلة 
ولطف المكيدة مع سلامة النفس وحفظ الجنود 
والراحة من التعب أحسن وأجمل وأعلى في الفضل 
وأرفع في الرتية/(1). فالهرب المصطنع؛ والمباغتات 
والهجمات الليلية» والكمائن والمفاوضات التي لا 
تقصد بها إلا كسب لوقت كل هذه برها 
كانت وما تزال وسائل مقسبولة في الحرب. والباحث 
في كتب التاريخ وسير الملوك سواء في الجاهلية أو 
الإسلام يجد الكثير من الحيل التي تمكن بها 


أصحابها من تخقيق النصر على أعدائهم دون جهد 
0 


الحيل في كتب الفنون الحريية 

أدرك المماليك أهمية الحيل ليس في السياسة 
فحسبء بل في الحروب أيضاء فقام بعض الكتّاب 
والعسكريين باستغلال خبراتهم الواسعة ومواهبهم 
الأدبية في تألين الرسائل العسكرية للمساهمة في 
تجسديد الروح العسكرية القعالية؛ ومعرفة الحيل 
والمكايد والثقافات التي فيها إظهار القوة على العدو 
والظفر به. ومعرفة الاححتراس من مكايد الععدو 
وغوائله. 

والبالحث في فهارس المخطوطات يجد الكثير 
من تلك المؤلفات؛ منها على سبيل المثال: 

- التذكرة الهروية في الحيل الحربية» تأليف أبي 
الحسن علي بن أبي بكر بن علي الهروي المتوفى سنة 
1هم1214م. 

- الحيل في الحسروب وفتح المدائن وحفظ 
الدروب: محمد بن منكلي المصري. 

- وقطع مستدعة لإرهاب العدو في الحرب؛ لم 
يعلم مؤلفها. 

وقد تناول هؤلاء الكتاب الثقافات التى يجب 
أن يلم بها الجنود في المواقتن امختلفة؛ وبالأسلحة 
امختافة حتى يكون الجندي «عند شدائد الأمور أروغ 
من علب وأثقف من هر وأشد احتراسًا من 
سلحفاة وعند فرصتك أخطف من باز 
خطوف)(2). فتحدثوا عن التدرييات على الأسلحة 
امختلفة التي يجب أن يتتدرب عليها الجنود مثل: 
كيف يحسن العمل بالسيف فارسًا وراجلاً» وكيف 
يستخدم الترس الذي يقي به نفسه من رميات 
الأعداء وضرباتهم» والحبل التي يجب أن يلم بها 
اللقاتل حنى يدمكن من أن يقي نفسه من جميع 
أنواع الضربات فيقولون: «إذا أردت أن تقي نفسك 
من ضربات السيف فيكون ذلك بوسط الترس؛ فإن 
كان ترسك من النوع الذي تنشب فيه السيوف 
فتلقى ضربات سيف خصمك بحرفه؛ أما الحجارة 
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الني تُلتَى عليك من الأعداءِ فتلقاها بوسط الترس» ثم 
را ا 
لعرس فلا يشتد وقعه على الترس. أما السهام فتلقاها 
ل 
الدرس ليزل عدنة؛ أما إذا كشرت عليك السهام فلا 
تنوقاها بحماية وجهك بترسك؛ فإن ذلك هلاك) 
ولكن ترّس بدنك بترسك وأحرز وجهك بالروغان» 
وفي جميع الحالات ينبغي أن يكون نظرك إلى العدر 
من جانب الترس» وإياك أن تشغل قلبك وبصرك لغير 
سلاح عدوك ووجهته)(3). ثم تحدث هؤلاء الكتاب 
عن المواقف امختلفة التي تواجه المقاتل في أثناء القتال 
والحيل التي يمكن ن بها التتخلص من تلك المواقف 
الحرجة. 
وحرض كناب الحيل على إرشاد قائد الجيش إذا 
أراد عمل كمين بأن يختار له «الدواب القليلة 
الشغب: لا صهيل لها ولا حمحمة: ولا تخير ولا 
نفان صابرة لا تضجر حسنة الأخلاق» لااتصول» 
ساكنة لاسعال لها ولا خراط» ولا منع الإسراج 
والإلجام ولا زعارة بها». ويشير بعض الكتّاب على 
قائد الجيش بحيلة تضمن له عدم صدور صوت من 
جانب خيل الكمين: وذلك «بربط ألسنة خيول 
أصحابه حتى لا تصهل, وبخصي الخيل ومراعاة أن 
تكون جميع خيول الكمين ذكورً أو إناناه لأن 
اجتماع ذكر الخيل وإنائها ربما أوجب إثارة جلبة من 
صهيل الخبل أو صياحها فيؤدي ذلك إلى العلم 
بالكمين)(4). ثم تحدث الكتاب عن الحيل التي 
تستخدم لعمل النفوط على اختلاف أنواعها» وكيفية 
الإسراج حول المعسكر أو في السير مع وجود الريح 
الشديدة. ثم يذكر الكتّاب ع من الحيل التي 
يخرج منها نار شديدة تحرق الأعداء إذا اقتربوا منها» 
مثال ذلك (حسك)(*) مربوط في جفان مملوءة مواد 
مششعلة توضع حول المعسكر «فإذا أقبل العدو ولم 
يجد ذا من تخريك السك ورفعه» فإذا مس الحسك 
أفاتت المشاقي ص( وانفتحت الجفان عن نار 
مهلكة ودخان مظلم متراكم ورائحة منتنة لا يقوم 
لها شيء1. . كذلك يصف الولفون كيفية عمل ماثيل 
من نحاس إذا مسَّها الأعنداء «انفتحت القماثيل عن 


نار مهلكة مثيرة». كذلك يصفون عمل حسك تقتل 
ما استقبلها من إنسان أو دابة. كما تناولوا عمل 
المرايا امحرقة «التي تحرق ما وقع شعاعها عليه على 
مسافة قدرها ما بين مغة ذراع إلى ألف ذراع»؛ 
فشعاعها روت على نل وألف دابة أحرقهم 
يإذن الله تعالى 
خيل المماليك 
فى تعبئة الجيش للقثال 

جرت عادة الدولة المملوكية قبل الدخول في 
معركة من المعارك أن يعقد مجلس الجيش برئاسة 
السلطان وعضوية أتابك العسكر والخليفة وقضاة 
المذاهب الأربعة والأمراء» وكان الغرض من هذه 
امجالس الاستنارة بآراء كبار الدولة قبل الإقدام على 
حرب؛ وجعل إعلان الحرب أمرًا مشروعًا. وهنا يأمر 
السلطان باستدعاء الجنود من" مختلف جهات مصرء 
أي يبدأ بحشد القوات» وتدبير كل القوى اللازمة 
للقتال سواء كانت تلك القوى مادية أم معنوية؛ 
وسواء أكان ذلك قبل المعركة بمدة طويلة» أم في 
المعركة ذاتهاء قفي كلتا الحمالتين نظهر دراية الحكام 
وبراعة القواد وعلى مقدارهما يكون النصصرء أو 
الخسارة في المعارك د الختلفة. 

ففي تحريك القوات واختيار مواقعها المناسبة 
والتنسيق بينها خلال المعركة في حالة الهجوم م أو 
الدفاع» وإعداد حاجتها التي تكفيها؛ كل هذة 
المعاني يطاق عليها كلمة «التعيكة)» لذلك يحتاج 
رلا ! إلى أحكام التعيئة على ماهي أحضنق وأكيد 
إعلا يجد العدو في عسكر الوالي الففرصة ولا ير 
فيه الخلل(5). 

ولا كانت أحوال الحسرب لا تجري على نظام 
الخد بل تختلف أحوالها وتتغير بحسب الظروف 

في ميدان المعركة؛ ففي هذه ابخالة عابي القبائد أن 
عدرل رمق راك انه 
اجتهاده. 

والواقع أن صناعة الحرب تعتشمد على أصرين: 
أحدهما القوة والآخر الحيلة, والحيلة ريما كانت أجرأ 

من القوة لذلك لاغنى للجيش عن الحيلة. ٠‏ ونظر 
لاحتماد هذه الحيل على شخصية القائد وبراعته» 


حرص كناب الحيل على إرشاد قائد الجيش إلى طرق عمل 


الكمائن لعدوة» كما تحدثوا 


عن الحيل التي تستخدم لعمل 


النفوط على اختلااف أنواعها وكيفية إشعالهاء وتحريك 
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القوات واختيار مواقعها المناسبة 


فإنّ كناب الحيل الخربية اهتموا بالحديا عن القائد 
والصفات التي يجب أن تتوافر فيه. 
ترتيب الجنود 
في ميدان المعركة 
اتفق مؤلفو كتب الحيل على أن أنحسن نظام 
لقابلة العدو هو أن يصف القنائد كل جء من أجزاء 
لجيش صغرثًا بعظمة» كأنها صفوف الصردة. :إن 
الله يحب الذينَ يقاتلون في سبيله صّفا كاه نيان 
مرصوص. الصف:4. فعرتب الرجالة على ثلاثة 
صفوف: ثم ينصح الكتاب القائد إذاا كان العدو 
ناشبة أو زارقة (مسلح بنوع من الرماح) بأن ايقعد 
الصف الأول وقد ستروا أنفسهم بأترسنتهم حتى لا 
يُرى منهم إلا الحدق من جوانب تراسهم ثم يصير 
الصف الثاني من وراء الضف الأول يسنترون بهم ما 
استتر منهم؛ ويسترون من أنفسهم مقدار ترسهم من 
علوهم | ار بن لاك 
قامة الراكع. أما الصف الشالث فيكونون متضمين 
ماتصقين بظهورهم يسعر كل جل أمنهم برجلين 
مامه ما امر مهم ويسترون ما يقي من مم اقامة 
بأترسهم؛ وعلى على الجميع لزوم السكون والصمت 
كأنهم الجدر)» ومن ورائهم الناشبة ينطرون السهام 
على عندوهم رشا متداركا. ينص كاب الخيل 
فق اكد أن رتب مفو التكلا عل انحو 
الذي يمكن أن يُدخل فيه صف على صف» ويجوز 
صف عن صف من به بن خلل الرجالا(ة). ومشال 
ذلك «كأن الصف الأول كانوا نائلبة» والصف 
الثاني رامحة؛ فيأمر الناشبة أن ينشبؤا الحرب» فإن 


دنا العدو متهم خرج الصف الشاني الدين هم رامحة 
فكدوا عدوهم ساعة» ثم جاء الصف الثالث فدخلوا 
من بينهم وخرجوا على عدوهم وباشزوا قتالهم. فلا 
يزالون كلك حتى يزياوهم عن مواضعهم 
ويقتلعوهم عن مراكزهما. . ومن الحيل أن يرسل 
القائد بعض جنوده !| إلى العدو ليتقهقروا أمامه وتكون 
الخيولٍ (الححيالة) على أنم الاستعداد؛ فإذا جحت 
الحيلة وأخرجوا الأعداء عن مواقعهم |ايتقوسوا رويد 
رويدًا لكلا يرندعوا.. ثم يجعلهاعليهم دفعة 
واحدة). 
أمئلة لبعض معارك المماليك 

وما فيها من حيل 

تحايل المماليك في معركة اعينُ جالوت» على 
0 
المماليك قبل خروجهم لملاقاة المغلول إلى حكومة 
عكا الصليبية في السماح +بيوشهم بعبون الأراضي 
الصليبية محاربة المغول: وكان أن وافق الصليبيون 
في عكا على ذ ذلك الطلب: إذ رأو| فيه انتقامًا من 


السك و ب الخيل الخربية 
في دولة المماليك 


المغول لما حل بصيدا من ناحية» ولتخوفهم من 
وحشية المغول من ناحية أخرى؛ وبفضل هذه الميلة 
سار قطز بجيشه سانا بحذاء ساحل مدينة عكا 
الصايبية. بل إن الصايبيين في عكا خرجوا إلى 
السلطان قطر (ت:658ه) ومعهم الهدايا وأرادوا 
أن يسيروا معة مجدة فشكرهم وخلع عليهم 
واستحلفهم ألا يكونوا لا له ولا عليه. وقد أ قط 
إلى حيلة حريبة ناجحة؛ فأخفى قواته الرئيسة بين 
الأحراش والأشجار المحيطة بعين جالوت؛ وترك 
مقدمة الجيش بقيادة بيبرس (ت:676ه) فتابع 
سيرها وحدها تجاه التار ووقغ كتبغا في الفخ» فبادر 
بالهجوم بجيشه على قوات المماليك التي احتشدت 
أمامهء وأخذ ييبرس في مناوشتهم: فتارة يقدم وتارة 
يحجم ويرتد إلى التلال» فاشتدت مطاردة المغول 
حتى اكتمل تطويق اللجيش المفسوني من ثلاث 
جهات؛ وتم القضاء على المغول قضاء تامًا وولوا 


جرت عادة المماليك قبل الدخو 


القوة الرئيسة تحت قيادة بيبرس نفسه تطويق المدينة, 
ولم تلبث أن سفطت أنطاكية فدخلها المماليك 
وغنموا منها غنائم طائلة؛ وقد بلغ من كثرة الغنائم 
أن «قسمت النقود بالطاسات! كما بلغ من كدر 
الأسرى أنه لم يبق غلام إلا وله غلام)(7): على أن 
سرس أبدى استعداده لعقد هدنة مع الصليبيين .ما 
تردد من الشائغات من تحرك المغول» واحتعمال 
رجوع لويس التاسع إلى الشرق. 

وتشير المصادر إلى أن سياسة يبرس تجاه 
الصليبيين امتازت بظاهرتين واضحتين: 

الأولى: حرصه على عدم مصالحة الصليبيين 
جميعًا في وقت واحدء وإا أخذ يهادن فريتًا في 
الوقت الذي يهاجم فريقًا آخر. 

والظاهرة الشانية: أنه كان لا يحنرم شروط 
الصلح مع الصليبيين طويلاً فيعقد صلحا أُمَذهُ عشر 
سنوات مشلاء ولكنه لا يلبث أن ينقضه بعد سنة 


ل في معركة من المعارك على 


وجعل الحرب أمرا مشروعا 


الأدبار لا يلوون غلى شيء. وبهذه الميلة البارعة 
في عين جالوت (658ه) انتصر المماليك فأنقذوا 
مصر والشام من وحشية المغول ولم تقم لهم بعدها 
قائمة. 

ومن حيل المماليك في الحروب إخفاء وجهة 
الحملة حتى لا يأخذ الأعداء حذرهم؛ ومثال ذلك 
عندما أراد السلطان الظاهر برس الاستيلاء على 
قيسارية سنة 663ه/1265م تظاهر بالتلهي في 
حملة صيد في التلال الواقعة وراء أرسوف» ثم ظهر 
أمام قيسارية فسقطت المديئة على الفور. 

كذلك عندما أراد بيبرس الإغارة على أنطاكية 
دخل إلى حماة؛ ولا يعرف أجد أي جهة يقصد: 
وهناك قسم جيشه ثلاث فرق: 

- فرقة صحبة الأمير بدر الدين الحازندار اتجهت 
إلى ميناء السويدية (وهي ميناء أنطاكية) لتقطع الصلة 
بين انطاكية والبحر. 

- والثانية: بقيادة الأمير عزالدين إيفان اتجهت إلى 
درب بساك لعسد الممرات بين كيليكية والشام (في 
جبال طوروس) لمع وصول أية مسساعدة إلى أنطاكية 
من أرمينية الصغرى (كيليكية). في حين أخحذت 


واحدة أو بضعة أشهر, إذا وجد أن مصالحه تتطلب 
ذلك. 

ومن الخيل في حروب ذولة المماليك استغلال 
الخلافنات والمنازعات بين الأعداء لفحفيق 
الاتتصارات والمكاسب» ومثال ذلك ما حدث في 
ربيع سنة 1287م إذ نشبت الحسرب قي إيطاليا يبن 
بيزا وجنواء وامتدت بعد قلبل إلى بلاد الشام» حيث 
أتى أسطول جنوي بقيادة أميري البحر توماس 
سبينولا وأورلاندو أشيري لمهاجمة البيازنة 
ومستعمراتهم(8). وقد حرص قائد الأسطول 
الجنوي مسبينولا على المرور بالاسكندرية للحصول 
على رضا قلاوون وتأبيده؛ في حين أخذت بقية 
سفنه بقيادة أشيري تنزل جام غضبها بالبيازئة 
وسفنهم عند عكا. هذا في الوقت الذي اتهز 
السلطان قلاوون فرضصة انشغال الأساطيل الإيطالية 
بالحروب فيما بينها؛ وأرسل حملة بقيادة الأمير 
حسام الدين طر نطاي استولت على اللاذقية في 
نيسان/أبريل سنة 1287م. 

ومن الحيل الحربية أيضًا سرعة إنهاء الخلافات 
الداخلية حتى لا يستفيد منها الأععداء؛ ومثال ذلك 


عند استسرداد عكا من الصليبيين» فلم يكد السلطان 
قلاوون يفرغ من استعداداته الحربية كافة ويغادر 
القاهرة فعلا لحرب الصليسيين بالشام» حتى دهمه 
الموت سنة 1290م. وسرعان ما هلل الصليبيون 
لتلك الوفاة وظنوا أنها إرادة الله تدخلت لإنقاذ 
عكاء ولاسيما أنهم سمعوا عن أخبار الخلافات التي 
ذبت بين أضراء المماليك حول العرش؛ وعن الأمير 
حسام الدين طرنطاي نائب السلطنة» ولكن سرعان 
ها خاب ظن الصليبيين» إذ ممح الأشرف خليل (ت: 
3ه) في التغلب على الصعوبات التي اعترضت 
سبيل وصوله إلى الحكم والقضاء على المؤامرة وقتل 
الأمير طرنطاي؛ وبذلك هدأت الأمور وتفسرخ 
الأشرف لتنفيذ مشروع أبيه الخاص بالاستيلاء على 
عكا. وفي أحد الآيام شده السلطان الأشرف خليل 
هجومه على عكا ونجحت قواته في اقنحام المديئة 
فعل» على المقاومة العنيدة التي أبداها مقدم الداوية 
وقائد الاسبتارية حتى خر كلاهما قنيلاً في المعركة. 
وهكذا وجد الصليبيون أنفسهم ولاعاصم لهم 
فالمسلمون أمامهم والبحر خلفهم؛ فهرعوا إلى 
السفن فارين بأرواحهم؛ ولكن السفن الباقية في 
ميناء عكا لم تكن كافية فغرق بعضها في البحر 
بسبب حمولتها وكثرة من اكنظ فيها من طلاب 
النجاة. وقد وقع عدد كبير من أهل عكا في قبضة 
المسلمين ليقنتلوا أو يؤسروا. وكان آخر مبوضع 
استسلم في عكا هو بيت الداوية الذي تحصنوا فيه 
ولم يلقوا السلاح إلا في سنة 1م. ثم أمر 
الأشرف خليل بسدمير كل ما يقع على الشاطئ من 
قلاع حتى لا يعود الفرج للتزول يهان 

هكذا كان المماليك في حروبهم: أظهروا من 
البطولة وضروب الحبل في الدفاع عن الوطن 
الإسلامي ما جنبه الأخطار الكبرى التي هددته من 
جائب التتار والصليبيين(9). 


الهرامش: 


ا عمر بن إبراهيم الأوسي الأنصاري: تفريج الكروب في تدبير الحروب» ص27. 

2 ابن متكلي: الخيل في الحروب: ق144. 

3- ابن منكلي» الحيل في الحروب» ق144-142-141, 

4 الهروي؛ التذكرة الهروية: ص18. 

(») الحسك (الثافات) وهي قطعة حديد ذات شعب تطرح في جبهة القتال حول 
المسكرات: أرأمام اخل لرقتها. 

(ب») المشاقيص جمع مشائى: وبر الصرف. وقد يُقصد بها: المشاقص (جمع 
مشقص)؛ وهي نصال السهام إذا كانت طويلة غير عريضة. 

5- ابن منكلي: اليل في الخروب. ق197. 

#- ابن مدكلي الحيل في الحروب؛ ق2003. 
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الشيخ أبو عبد الرحمن 


ابن عقيل الظاهري 
١‏ 6 ا فكيف ورد النص 
[معرو 3 هم كذبوا المرسّلين؟ ولاذا ذُكروا ة في القسرآن الكرع ولم 


يذكروا 8 والإنجيل؟ وهل يدل النص القراني الكريم غلى أن عاذا 
3 بعش الرات بغي رتيب اتاريتي للام؟ ركيت 
ع يكيل ولاتورف الاتضى علنانها رول عاص للقت 
بتكذيبه غير عاد قوم هود؟ 

إن حل هذه الإشكالات يرد في استعراض النصوص» وبيان وجه 
دلالتها في الجملة: 

لقد ذكر الله هودًا وقومه عادًا بعد نوح وقومه؛ وقبل قوم صالح: 
تمود. 

قال الله سبحانه وتعالى: وإلى عاد أَحَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدٌوا | ١‏ الله 
ما لكُمْ من له غيره أقلا تتقُوَ. َال الا ألذينَ كَقَوُوا من قَوْمهِ ناد راك في 


سمَاهة ونا لَك منَّ الكَاذييَ. قَالَ يهو م ليس بي سَمَاهَة ولكنَي رسول 
أ لمي لف بات ري الك ناص حابن وعم اذ 
جا جَاكمْ كر من وَبكُمْعَلَى رَج لمكم ين ركم واذكروا لذ جَمَدَكُمْ خلا 
ا 0 لخلوِبَصْطَةٌ فاذكروا' اآلاء الله 

الله وده وَندَرمَا كان يعبد آباء نا هنما بمًا 


تمن نت مالسالق. 0 


لقا ع اج صر 


0 1 مُؤْمنِينَ. نَ. الأعراف:72-65. 

ال أل عبدالر جمن: : في هذه الآيات الكريمات أن هودًا عليه السلام 
من عاد لقوله تعالى: عَلَى رَجُ لمكم ولتكرر كلمة «ياقوم)» وعلى هذا 
فقوله تعالى : وَلَى عَاد أَحَاهُمْ هُودَاء » مثل قول العربي وغيره للعربي: ياأنا 
العرب. 
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وفي الآيات أن عادًا لم تكفر كلها؛ ؛ لقوله تعالى: : قَالَ اكلا الْدِينَ 
روا من فو ففي هذا إيحاء أن ناسًا من قومه لم يكفؤواء شم جاء 
البيان بقوله تعالى: فَأَنْجَيناُ وَلَدينَ مُه وبقوله في قَصْر الههلاك على 
الكافرين : وَكَطعَنا ابر ألْذِينَ كَدّبُوا بآياتنا و 


وي الآنات أنه الستخلفون بعد قوم نوج لقو تعلر : إِذْ جَعَلَكُمْ 
خْلقَاءَ مِْبَعْدِكَوْمتوح. 

وفي الآيات عن قوتهم قوله تعالى 1 2 

وفي الآيات أنهم وآباَهُم عا أصنام لقوله تعالى: : وَنَدَرامَا كَانَ 
آباوناء وقوله: سميكموها أهم واباؤ كم. 

ونص الله على أن ثمود خلفت عاذاء فقال تعالى: وَذْكُرُوا إِذ 
جَعَلَكُمْ خلَقَاء من بعد عاد. الأعراف:74. فهذا حكاية لنطاب صالح 
لقومه ثمود. 

وجاء في السياف القر لقرآني أن عادًا قبل إبراهيم عليه اللسلام وقومه. 
قال تعالى: ألم يأتهم نبا لّذِينَ من كَبْلهِمْ قوم نُوح وعد إولْصُود وَقَوْمٍ 
إبراهيم. التوبة:70. 

وقال تعالى عن غود وقومه: : إلى عَ دٍأَحَاهُمْ ُودا كَالَ يا كَوْمٍ اعبدُوا 
الله مَلَكُمْمْنْ لَه غيره إن آعم إلا ” ترون يا قوم لا سأك م عليه اجا إن 

أجْري ا على الذي قطرنِ يأقلاتعْلونَ. وبَاقَوم استَفْفَروا ربكم كم وبوا 

نيرس لٍالسّمَاه علكُمْ م مدرارا ويزذكُمْ كوه ! لى كُوَتَكُمْ ولا توَلُوا 
رمينَ. كوا َاهُود مَا جتنا نحن َاركي الهسا عن قَولكَ وما 
تحر نلك بمُْمنينَ. ِنُ مول إل اغتراك بعض الهتنا بسو قلا إل يأشه د الله 
وَاشْهَدُوا أئي بْريء ممًا تشركون من دونه فَكَيدُونيجَمِيعًا ملا 
يُنظرون. ىنوكت على لله ري كاسن موأحدٌ ياصيتهًا 


ِنَّ بي عَلَى صرَاط مُستقيم . قن كم 


اعد سكم ما الإسلت بو ليكم 
َه 7 7ع و 


وَيُسْعَخْلفُ ري قَوْمًا 3 عَضرُونَهُ سَيَهَا إن ربيعَلَى كل شَيءٍ 


عد عفد ماه 


حفيظ لما جاء امنا نينا هود وَلَيِنَآصوا مع رَحْمَةِماوَاهُْ 
مْنْ عَذَابِ تَليظ. ولك عَادٌ جْحَدُوا بايات ربهم وَعَصُوًا سل ع واف 
كل جبَارعُديد .ونوا في هذه الدنيا لعن ويم اقيامة أ إنَّعَادًا كَنْرُوا 
رهم ألا , 55 | لعَادِقُومٍ هود. هرد :60-50. 

قال أبو عبدالرحقن: : في هذه الآيات الكريمات إضافة إفادات على 
ما سبق» منها ما يُشعر بأنه مر بهم قحط فدعاهم إلى الشوبة والاستغقار 
ليغاثواء وأنهم يطالبون بيينة؛ وأن الله نجى هودا والّذِينَ نَ آمنوا معه وأن عادًا 
عصوا رُسل الله واتبعوا أمر كل جبّار عنيد» وأن الله أغلظ وعيدهم. 

وقال تعالى على لسان شعيب عليه السلام: ويا قَوم ل يَجْرِسكُمْ 
شقاقى أَنْيْصيكُمْ مل ما أْصَاب كوم نو ح أو قوم ُو دٍأوْقَومَ صالح وما 
قوم لوط نكم يُعيد. هوذ:89. 

وقال تعالى على لسان موسى عليه السلام: ألَمْ يكم نبأ الّينَ منْ 
5 0 نوم نوج وعد وثمود والّدينَ مِنْبَعْدهمْ لآ يَعْلَمُهُمٌ إلا الله جَاءنهُمْ 
لهم لات قروا ديه ف افزاههْ ركلوا حرا ما رسكم به 
نالفي شك مَاتَدعُوتنا َه مريب . إبراهيم: 9. 

واستمرت الآيات حتى الآية الثامنة عشرة وفيها كلها وحدة كلمة 
الكافرين ومحاجتهم لرسلهم ووحدة كلام الرسل وأتباعهسم؛ واختتلاف 
مصير الفريقين. 
0 وقال تعالى مسئيًا نبييه محمد صلى الله عليه وسلم : ون يُكَدبوكَ 


ع مرمةع قم 


قَمَّدُ كَدَبْتَ باهم ع نوح وَعَاد وَنُصُودُ. وَقَومُ إبراهيمَ وقومُ لوط. 


وخر نت رك مُوسى فَأمْليِتُ للكَافرينَ كم أَحَدبُهُمْ فَكيْفَ كَانَ 
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وفي الآيات بعل ذلك الأمر بالسير في رض ولعل ذلك للنظر في 
آثار الهالكين. 

وقال تعالى بعد سياق الكلام عن قم نوح: كَدَبْت عَادٌ ا مرسَلِينَ 


قَالَ لهم أخوهم هُودٌ ألا 4 تتقُون لك لكم رسوك أمون: قَانَمُوا الله ا 
وما أسألَكُمْ عله م نأج رِإِنْ أجري إلا على رَب العَلمين. أنبنَونَ بك 
آيتَْبَفُونَ وََحَدُونَمَصَا م لعلكمْنَخلدُونَ . وَإِذَا 0 
جَبَارِينَ. ََقُوا الله وَأطيعون. قر الذي أَمَدَكُمْ ما تعْلَمُونَ أَمَدَكُمْ 
بأنعام وَبِنِين. وجنات وعيون إِْي أَخَافُ عَلَيَكُمْ عدب يي 6 قل 
سوا م أطت آمْلَمتَكنْ من الواعظين. إن هذًا إلا خلق الأول 
نَحْنْ بسْعَدُينَ. تَكَدَبْوه قَأهلكَاهُمْ إن في دَلكَ لاي كان لل 
مُؤْمنِينَ. . الشعراء:139-123. 

قال أبو عبدالرحمن: في هذه الآيات أيضًا أن عادًا كذيوا المرسلينَ لا 
رسولاً واحدا. 

وأضافت هذه الآيات الكريمات الكلام عن قوّة أسبابهم الدنيوية 
وجبروتهم وما لديهم من نعمة ورغد وذلك قبل أن يصيبهم القحط. 

وقص الله أنه أهلكهم ‏ والمراد إهلاك المكذّيين من قنوم هود» لأن الله 
قال آخر الاية: وَمَا كان أَكْتْرهُم مُؤْمِنِينَ. فالمعنى أَنّ فيهم مؤمنين. 


رمرم م2 


وقال تعالى عن كفار قريش: : كدت قيلَهُمْ قوم توح وعاذ وفز فرَعَونُ 
ذُو الأوتاد. ولخود دُ وقومٌ لوط وَأصّحَاب الأيكّة أولْعكَ الأحزاب. 
ص:13-12. 

قال أبو عب دالرحمن: هذه أول مرة - في سياقي هذا - يُذكر قوم 
فرعون قبل مود مع أن تمود قيلهم يقرونة ولعل السر في ذلك أن فرعون 
ديه اوعية ااي انر رقا لارام ليع الإساا اليه 
يذكر أن جرهم ثمود أقل من جرهم عاد. 

قال أبو عبدالرجمن: : وإنما ترد ثمود بعد عاد مباشرة؛ لأنهم خلفوهم 
زمنا. 

وقال تعالى على لسان مؤمن ن آل فرعون: وقال الذي امن ياقُوم إن إني 
أحَاف عَليكُمْ مثل يوم الأحزاب . . مثل دآ بٍقوم نو ح وعادٍ وثمود والّذِينَ 
من بعدهم وما | لله يِيدُ ظلْمًا للعباد. غافر:31-30. 

قال أبوعبدالرحمن: هذا نص صريح من مؤمن آل فرعون يذكر 
الأم قبل قوم ومن هنهم تخد 

وقال تعالى عن كُفَار قريش: َِنَ أعْرَصُوا َم لأنْدَرنَكُمْ صَاعفَةٌ مل 


عوقو رقاو مه 


صَاعفّة عاد وثمود إِذْ جَانهُم الرسل من بين أ 1 


م 


1 را 0 


أن الله اأّدي 0 
أيهم رِيحًا صَوْصرًا في أل 5 
الدنيا ولَعدَابْ الآخرة أخرى وَهُمْ لا يُنْصَرُون. فصلت:16-13. 

قال أبو عبدالرحمن: ذهب جمهور المفسرين إلى أن الذي أرسل إلى 
عاد رسول واحد فقط هو هود عليه السلام؛ وحملوا الموضعين الذي 
من ذكر المرسلين على أن المراد رسول واحد؛ وهذا هو الحق؛ لأن المراد 
بالرسل على صيغة الجمع تعد المرسلين إلى الأنم لا تعدّد الر إلى عاد. 

وكل الأقوام المعذّبة وُصفوا يتكذيب الذطل لديف اميم ككولد 
تعالى: : كَذَيْت قيلَهُمْ قوم نوح ا مرسلين. وقوله: كَدَبْتْ تُمودُ ا مرسلين» 
وقوله: كَدَبْتْ قوم لوط ا مرسلين» وقوله: كدب أصحابٌ الأيكة ا مرسلين. 
وهذا ب يعني أن تكذييهم لرسولهم تكذيب لمن سبقه من الرسل؛ لأن الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم يخبر يعضهم عن بعضء وربما بشر بعضهم 

وأما الصاعقة فأضيفت إلى عاد وثمود معاء ولكن السسياق بين 
الريح لعاد والصاعقة لشمود. 

والجديد في هذه الآيات ذكر العذاب الذي عوقبوا بهء والنص على 
شدة قوتهم التي كانت من عوامل استكبارهم. 

وقال تعالى مخاطيًا نيه محمد صلى اله عليه وسلم: وَاذْكُرٌ أحًا 
عاد إِذ أذ رَقَومهُ بالأحقَاف وَقَدُ حَلت ار من من يَديْه وَمِنْ خلفه ألا 
تعبدوا إلا الله | ني أحَاف عَليكمْ عَدَابَيُومٍعَظيم. َالوا أَجْتنا لتَأفكَنا حَنْ 
الهتنا فنا ما تعدا إن كُنْتَ مِنّ الصَادقينَ كال إِنمَا العم عنْدَ ال 
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َابْلَعُكُمْ ما أَرْسلْتْ به وآ هي أرَاكُمْ وما تَجْهَلُوَ لما روه عَارضًا 
تفي لَأوديعهم قألوا هذا عَارضٌ ممطيا. بن هُوَمَااستَعْجَلَمْ به ريح فيها 
عَدَاب أليم. تدم ر كَل شَيْءِ بأمر بها كَأصْبَحُوا لا يرَى إلا مَسَاكهُم 
كَدَلِكَنَجَرِي القومَ الجرمين. وقد مَكنَاهُمْ فيا إن مكناكم فيه وَجَعَلنَا 
لَهُمْ سَنْعًا وأبصارا وأفعدة فمَا عن عَنْهُمْ سَحْسُهُمْ ولا أبْصابَهُمْ لآ 
أفعدنهُمْمْنْ شَيْءِلِدْ كَنوايَجْحَدُونَ بيات اللِوَحَاقَ بهم مَا كَانُوا ب 
سرون . الأحقاف:26-21. 

قال أبو عبدالرحمن: هذا هو النص الرابع الذي يُشعر بتعدد الرسل 
إلى عاد والواقع أنه إشارة إلى رسسّل حلت جاؤوا يمل ما جاء به وليس 
ذلك نصًا على أنهم بُعشوا لعاد» ولكن تكذيب عاد لهود تكذيب لهود 
ولمن خلا من النذر. 

والجديد في هذه الآيات النص على مسكنهم؛ وأنه الأحقاف وهو 
معروف لدى الجغرافيين بهذه الرملة العميقة من الربع الخالي ما بين اليمن 
وحضرموت. 

ارك ال الوا 3 

في التلمود (كما استقصى ذلك عدد من الباحثين المعاصرين) أي ذ كر 
1 0 

أفعفهمًا: أنهم بُلغرا ذلك فجحده كَتبَة الكتّاب المتأخرون. 

وأرجحهتما: : أنه لم يُذكر لأهل الكتاب خبر عاد؛ ليقيم الله الحجة 
عليهم بما يحمله النبي الأمي عليه الصلاة والسلام من علم عندهم خبره» 
وعلم لم يقص عليهم خبره ودليله حسي باق مشار إليه بقوله تعالى: لا 
يرَى إلا مسا كنهم. 

كما أذ الله قص على الأنبياء من الرسل والأم ما لم يقصصه على 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 

"وقال تعالئ عن كُمار قريش: : عَدَبْتْ قبلهُمْكَومُ نوح وأصحاب ارس 
وثموة. . وعادٌ وفرعوتُ وإخوانُ لوط. وأصحاب الأيكة إوَقُوم بع كل عدب 
الرَسُلَ فَحَقّ وعيد. ق:14-12. 

قال أبو عبدالرحمن: هذا أول موضع - في سياقي هذا ل 
عاد بغير الترتيب الزمتي بين الأم الهالكة. 

وقال تعالى بعد الحديث عن فرعون وهلاكه: وفي عاد إذ أ نا 
عََبِهِمُ الريح العَقِيمَ. ّ كَدَرَ من شَي ءأَنَتْ عليه إلا جَعَقَهُ كَالرّمِيم. 
الذاريات: 42-41. 

قال أبو عبدالرحمن: ذكرت + جميع الأم في هذه السورة الكرمة غير 
مرتبة ترتيبًا زمنيّاء والترتيب الزمني مفهوم نصمًا بنصوص أخرى: والحكمة 

في ذكر الأمم في بعض المواضع بغسير العرتيب الزمني من شأن المعنيين 

بالدراسات القرآنية الحديئة عن الوحدة الموضوعية والترابط والتناسب» وإنما 
غرضي في هذا البحث هود عليه السلام وقومه؛ والاكتفاء بما ثبت بالدليل 
القاطع بأنهم الّذِينَ خلفوا قوم توح ويؤيد ذلك سياق التاريخ العالمي. 

وقنال تعالى بعد ذكر قوم نوح : كَدَبت عاد فَكَيْفَ كَانَ عَدَابِي 
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م مياق القرانة 


عن عاد فوع هوت 


0 9 ني 0 صَرْصَرًا في يوم نحم ممسمره تل الناس 


0 عاطقنا بي شرب 1 
ونمَائد يام حَسُومًا فى القومٌ فيها صَرْعَى كه مْأغجَارٌنَخْلٍ حاوية. 
َهَلْتَرَى لَهُمْ من باقية. الحاقة:84. 
قال أبو عبدالرحمن: لعل السر في تقديم تسود وهم متتأخحرون زمنًا 
عن عادء أن الحديث عنهم في السياق قليل» وأن الآيات أسهبك عن قوم 
عاد ومن عادة الأسلوب العربي تقديم القول عن المؤخر إذا كان القول عنه 
موجرًا لإعانة الذاكرة على استيعاب الخبر. 
قال أبو عبدالرحمن: مرفي الآيات السابقات أن الله نجى هودًا 
والذين آمنوا معهء كما دل الشاريخ العالمي على قبائل بادت يغير هلاك 
بعقوبة؛ أوراننمججت في غيرها؛ ومن ضمنهم قوم من عاد ومن أبناء 
عمومتهم كَجُرَهُم الأولى غير جرهم القحطانية» وعلى هذا يكون قوله 
تعالى: فَهَلُ تَرَى لهم من باقية» خبرا عن المذكورين في السلياق» وهم 
المكدبون المهلكون لا جميع عاد. 
وقال تعالى : ألَمْير كيف فَعَلَ ربك بعاد. . إرّم ذَّات العماد. الت لم 
يُخْلى مثلها في البلآد. . الفجر: 8-6. 
قال أبو عبدالرحمن: في هذه الآيات إفادات جديدة عن تميزهم بين 
الأم. 
وقال تستحالء يعاق بعظة حادس ا رن لاز : وعادًا وود 
تاجات الرس وروا بيْنَ ذلك كثيرا . وكلاً ينا لَهُ الأمَال وكلاً ثبرنا 
بيرًا. الفرقان:39-38. 
وقال تعالى: وَعَادَا وثمود وقد تنكم مَسَاكنهم وَزَينَلْهُمْ 
ليطا أعْمَلَهُمْ ُصَدّهم ع نسيل وَكَأُوا مُسْبْصرِينَ. العأكبوت:38. 
مذ كرا اللّه بعد ذك أصناف العداب للأهم المذّكوريز] في السورة 
رتيب زمني؛ قذكر صيب عاد بول تعالى: ل يق نه 
حَاصًا. العنكبوت: 40. 
وقال تعالى في معرض قسمه سبحانه وتعالى: : ونم أَهْلّك عادًا 
الأولى. وثمود فَمَا أَبقَى. وقوم نوح من قبل إِنّهُمْ كَانُوا هُمْ ألم وأطقى. 
النجم: 52-50. 
هذه الآيات الكريمات نص صريح على أن قوم نوح أطغى؛ وعلى 
هذا يُحمل تمييز الله لقوم عاد بالطغيان على أن ذلك بالنسية لغير قوم نوح. 
قال أبو عبدالرحمن: ليس هناك عاد ثانية أهلكت لها نبي مرسل 
لها خاصة» وقوله تعاتى : وأنهُ أهلّكَ عَادًا الأولى. يرجح أن المراد كك 
الأولى أنهم أول الأثم من ذرية نوح بعد قوم نوح؛ ولهذا : يذكر قوم 
نوح باسم عيزهم سوى وصفهم بالإضافة إلى نوح بِينمًا الأثم بعده 
تلذكن باسماتها. 
05 


الاقيص رالا بام 
نيمث وَمتعابزد | 


اجراه من قسم النحرير: حسين حسن حسين 


50 
رلا ١ه‏ 


ينظر كشيرون إلى الصراع الحضاري في عالم اليوم على أنه صراعٌ اقتصادي في 
القام الأول؛ وتنافس محموم بين الدول وأصحاب الحضارات الختلفة تمليه 
المصالح. . ولقد فرض واقع اليوم بصراعاته التشعبة ضرورة أن تتحصن الأمم 
بهوياتها وخصوصياتهالمواجهة التحديات التي تجابهها. وعلى المستوى الإسلامي؛ 
يظل هناك كشير من امفاهيم الذاتية التي تحتاج إلى تعميق نظري وتطبيق عملي؛ 
يوضحان ابعادهاء ويؤكدان اصالتهاء وفعاليتها في عالم متغير ومتجدد. 


* مفسهوم الاقتصاد الإسلامي من أكثر 
8 المفاهيم التي تلاقي الدشكيك والهجوم 
من كثيرين؛ ولاسيما مع وجود عثرات عديدة في 
التطبيق. 

في هذا الحوار. ينصح الدكتور محمد شوقي 
الفنجري عن ,بعض رؤاه لمفهوم الاقتصاد الإسلامي» 
تنظيرا وتطبيقا؛ بوصفه من القلائل الذين يولون هذا 
الموضوع اهتمامًا خاصا منذ سنوات طويلة مضت. 

* هناك من يشككك في مفهوم الاقتصاد 
الإسلامي» ويصفه بأنه مجموعة مبادئ؛ وليس 
نظامًا متكاملاً يستوعب متغيرات الحياة 
وتقلباتها؟ 

- مقهوم الاقتضاد الإسلامي - ببساطة 2 
الأصول والمبادئ التي توجه النشاط الاقتصادي وفقًا 
لأصول الإسلام وتعاليمه. ووفقًا لذلك؛ فإن السياسة 
الاقتصادية الإسلامية ثابتة من حيث أصولهاء ومتغيرة 
في تطبيقاتهاء وأعني بذلك أن الاقتصاد الإسلامي 


إلهي من حيث المذهب» ووضعي من ناحية النظام أو 


التطبيق. 

وبعبارة أخرى, فإن الاتعصاد الإسلامي عملة 
ذات وجهين» وجه ثابت وهو الأصول؛ وآخر متغير 
وهو التطبيق؛ الذي يختلف باخغتلاف الأزمان 
والأماكن. وقد تجاوزر الإسلام في مذهبه الاقتصادي 
ما كان سائدا من عبودية وتخلف» فجاء مقررا منذ 
البداية المساواة الفعلية» وضمان حد الكفاية؛ ومبداً 
الملكية المزدوجة الخاصة والعامة: ومبدأ الحرية 
الاقتتضادية المنضبطة» وحدود تدخل الدولة ف 
النشاط الاقتصادي. 

وهذه المرونة التي يتسميز بها الاقتصاد الإسلامي 
تنيح تعدد التطبيقات الاقتصادية الإسلامية بحسب 
ظروف كل مجتمع» وذلك في إطار المبادئ والأصول 
الاقتصادية الإسلامية» فقد يتوسع أحد المجتمعات 
الإسلامية مغلاً 0 الملكية العامة على حساب 
الملكية الخاصة: وقد يضيق آخحر من الملكية العامة 


لحساب الملكية الخاصة» » ولكن يظل الاقتصاد في كلا 
المجتمعين إسلاميًا مادام ماقز ما أصول الاقتصاد 
الإسلامي ومبادئه العامة, فأساس التشريع الاقنصادي 
الإسلامي هو الصلحة؛ وقد قال بعض الفقهاء: 
(حيث وجدت المصلحة فثمة شرع الله) . وتحقيق 
المصالح يختلف باختلاف الظروف» فما يعد مصلحة 
في ظرف ماء ربما لا يكون كذلك في ظرف آخر. 

٠‏ هل هناك حدود لدور كل من القطاعين العام 
والخاص في المفهرم الإسلامي للاقتصاد؟ 

- الأصل في الاقتصاد الإسلامي هونشاط 

الأفراد والحرية الاقتصادية) ثم يأتي دور الدولة مكملاٌ 
لنشاط الأفراده إذ عليها أن تقوم بالأنشطة التي يعجر 
عنها الأفراده فعلى تسيل المثال؛ الأفراد لن 0 
مرافق أساسية: فعليها إذن أن تقيم هذه المرافق» وهناك 
أنشطة ممائلة خارج نطاق قدرات الأفراد» على الدولة 
أن تقوم بهاء مثل تعمير الصحارى») وإنشاء المصانع 
الضخمة كمصاتع الحديد والصلب وصناعة 
اليك وغيرها. فالدولة في هذه الحالة لا تنافس 
الأفراد» وإنا تهيئ لهم السبل والوسائل التي تضمن 
جاح مشروعاتهم؛ بحيث يتكامل دورا القطاعين العام 
والخاص في النهوض بالمستوى الاقتصادي 

٠‏ ماأوجه الوازة التي يمكن أن تكون ين 
الاقتصاد الإسلامي وغيره من النظم الاقتصادية؟ 

-إذا وازنا بين المذهب الاقتصادي الإسلامي 

والفكرين ن الماركسي والرأسمالي نجد فروقًا جرهرية) 
فإذا كان الاقتصاد الماركسي يؤكد حتمية الصلة بين 
تطور أدوات الإنتساج والنظام الاجتماعي؛ وأنه من 
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المستحيل احتفاظ نظام اجتماعي واحد بوجوده على 
مر الزمن؛ أو أن يصلح هذا النظام للحياة الإنسانية في 
مراحلها المتعددة, فإن المذهب الاقتصادي الإسلامي 
لا يرتبط بمرحلة تاريخية منعينة أو أشكال محددة 
للإنتعاج. ونجد أن الاقنصاد الماركسي يعطي رعايته 
المصلحة المجتمع بوصفها رعاية غير مباشرة لمصلحة 
الفرد» بينما ترعى السياسة الاقنصادية الإسلامية 
المصلحتين معَاء وتحاول المواءمة يينهما. ومن ناحية 
أخرى؛ ترحة أهتمام الاقتصاد الرأسمالي إلى إلى الفرد» 
على اشاس أن رعاية مصال لح الأفراد هي رعاية غير 
مباشرة لمصلحة اجتمع؛ وقد أدت تطبيقات النظامين 
الماركسيٍ والرأ أسمالي إلى مشكلات عديدة» ففي 
امجتمع الرأسمالي انتشرت الأنانية والبطالة واسقثار 
ا بخيرات امجتمع» » بيثما حد عد ا جسمع الماركسي 
من حريات الأفراد و القكدرات الذاتية» وكان 
ذلك من أسباب انهيار الماركسية في أكبر معاقلها. 

أما الشرع الإسلامي فينفرد بميزة ليست لغيره من 
الأنظمة والشرائع» فالإسلام مثلاً يسمح للإنسان أن 
يكون مليوثيرًاً» ولكن عندما يتأمل هذا الإنسان نفسه» 


عانا الإسلامي؛ ومشكلة الفقر نسبية تختلف 
باختلاف الزمان والمكان. 

وقد أدرك الفكر الاقتصادي الإسلامي أن الفقر 
لا العي ظاهرة الجوع أو العجز عن إشباع الحاجات 
الأساسية للحياة؛ أو كما يعبر عنه الفكر الاقتتصادي 
التقليدي باصطلاح «جد الكفاف»» وإما الفنقر في 
المفهوم الإسلامي هو عدم بلوغ الفرد مستوى المعيشة 
اللائق بحسب ما هو سائد في المجتمع؛ وهذا المستوى 
بلا شك مختلف باختلاف الزمان والمكان» وهذا 
ما يعرفه الفكر الاقنصادي الإسلامي بحد الكفاية أو 
حد الغنى. فإذا كان على الفرد أن يعمل ويجتهد» 
فإن على الدولة أن تومن له المستوى المعيشي اللائق 
إذا عجر عن ذلك لظروف خارجة عن إرادته؛ 
كمرض أو عجز أو شيخوخة, فسيدنا عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - يقول: (إن الله استخلفنا 
على عباده؛ لنؤمن حياتهم؛ ونسد جوعتهم, فإن لم 
تفعل؛ فلا طاعة لنا عليهم). وقد انفرد الإسلام 
بمؤسسة الزكاة منذ خمسة عشر قرنا بوصفها مؤسسة 
للضمان الاجتماعي؛ وجعل الزكاة الفرض التالي 


الإسزام حين يتيخ للانسان حرية ممارسة النشاط 
الاقتصادي, يضع ضوابط وقيود) حدد أسلوب 
ل 


يجد أنه مايونير بشكل نظري أو على الورق فقطع 
لأن الإسلام حين يتيج للإنسان خرية ة ثمارسة النشاط 
الاقتصادي؛ يضع ضوابط تحدد أسلوتٍ عمارسة هذه 
الحرية» وهو يضع قيودًا على النشاط الاقصادي 
للأفراد: فلا يجوز للإنسان أن يستمر ماله في أنشطة 
غير مشروعة كإنتاج الخمور مثلاء أو التعامل بالرباء أو 
الاحتكارء كما أنه ليس مسموحًا للإنسان أن يحبس 
امال عن النداول أو الإنعاجء إذ لابد للمسلم الحائر 
المال أن يستشمره؛ وأن يتصرف فيه وفق مقضى 
العقل؛» وإلاعد سفيهّاء وجاز الحجر على ماله لأن 
المال في الإسلام مملوك لله سبحانه وتعالى والبشر 
ا لك 
استخلف فيه وفقًا لأحكام الشر 

» زسالتكم للدكتوراة عنوانها «نشكلة تخلف 
العالم الإسلامي»)» فما حقيقة هذا التخلف وأسبابه 
في رأيكم؟ 

المشكلة الاقتتصادية ‏ بوجه عام - هي أهم 
مشكلات الحياة)» وهي مشكلة تعدد الحاجات وقلة 
الموارد» أي إن الفقر هو أهم المشكلات التي تواجه 
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للصلاة؛ وحقًا من حقوق الله؛ الذي يعد إنكاره 
إنكارًا أو إغفالاً أ أو تكذيا للدين الإسلامي؛ لقوله 
تعالي: أرأيت الذي : كدب بالدّين. فذلكَ الذي يِدْعٌ 
اتيم ولا يحض على طَعَامٍ السكين. الماعون: 1- 3. 

ومشكلة الفقر في المفهوم الإسلامي ليس مردها 
الفقراء أو قلة الموارف» كما فسرها الاققضصاد 
الرأسمالي؛ وليس سببها الأغننياء واستعفارهم بالثروة 
كما يصورها الاقنصاد الماركسي وإإفا السبب في 
مشكلة الفقر ‏ في التتصور الإسلامي ‏ هو سوء 
استغلال الموارد الطبيعية: وأنانية بعض الأغتياء الذين 
يستأثرون بالمال 5 فالمشكلة إذن- في 
الإنسان الذي لا يستغز ل الموارد الطبيعية) وفي الإنسان 
الذي تحكمه الأنانية في علاقته بأخية الإنسان؛ وحل 
هذه المشكلة بالعمل والإنتاج من أجل استغلال أفضل 
للموارد: وقد أقام الإسلام مؤسسة الزكاة لتحقيق 
ار الاجتماعي بين أفراد امجتمع. 

» أراكم تعولون كثيرًا على الزكاة في تحقيق 

التكافل الاجتماعي في امجتمع الإسلامي: فما أبعاد 
هذا الدور الذي تؤديه د 


إن المجتمعات الحديئة ما قر, رت الضماثات 
والتأمينات الاجتماعية عند العجز ز أو امرض أو البطالة 
أو الشيخوخحة إلا بعد زمن طويل من الكفاح وصراع 
الطبقات والتضحيات الجسيمة؛ بخلاف الإسلام 
الذي قررميداً الضمان الاجتماعي للعامل و وكفالته 
عند الماجة» وأنشأ لهذا الغرض مؤسسة مسعقلة لها 
مواردها الخاصة ألا وهي مؤسسة ال ة التي تعد 
بالمعنى الحديث مؤسسة الضمان الاجتما 
رتل هنه الإسسسة مشكلة الفقر| جذريًا في 
حال تطبيقها تطبيقًا صحيحًاء فقد كا ن|الخايفة عمر 
بن الخطاب - رضي الله عننم - يعطي لمن لا يعمل 
أ مال يداب لا شريئً يامب قلدراهن حت 
يتحول من مستحق للزكاة إلى معط و وهذه هي 
الفكرة الرئيسة في الزكاة التي يمكن تطبيقها في هذا 
العصرء كأن يكون هناك صندوق 71 اة.في كل 
دولة يوجه أموال الزكاة لإقامة المؤسسات والمصائع 
التي توظف الأيدي العاملة» وتتيح للفقراء فرص 
العمل الملائمة» لييضمنوا بذلك حد الأكفاية الذي 
قرره الإسلام. وكلنا يعرف قصة الخايفة عمر بن 
الخطاب رض الات لور ل كن 
رفع عنه الجرية» وقرر له راتبًا مستمرًا هن بيت المال 
تائلافي كتابه الشهر إلى ختازة امأل: : «انظر إلى 
هذا وأضرابه» فوالله ما أنصغناه إن أكلنا شبييعه 
ونخذله عند الهرما. 
وإلى جاتب ذلكء هناك مؤسس الوقف التى 
جلت 20 نار لعيية عبار السجاة 
الاجتسماعي من خلال ما كان يوقفه القادرون من 
أموال ومؤسسات لأغراض خيرية مختلفة. 
٠‏ تناولتم في أحد مؤلفاتكم قضيلة التأمين من 
وجهة نظر إسلامية: إلى جانب تطور صيغته عبر 
العصور. فهل من صورة مبسطة لما التهيتم إلبيه؛ 
ولاسيما أن هذه القضية تنال اهتمامًا متزايدًا في 
مجتمع اليوه؟ 
0010 
النا اس يتعارفون بشكل أفضل عما هو لحادث الآن» 
فكانوا يتكاتفون بعضهم مع بعض عند أحدوث هلمة 
لأحدهم وكان هذا ما يفعله أصحاب الحرف» إذ 
كان لكل حرفة تجمُّها الخاص» فإذا حدث مكروه 
لأحد من المنتسمين للحرفةة تارن زغلا لامخفيف 
عنه ومساعدته على تجاوز الأزمة. 
واتخذ التأمين شكله التجاري مع إتساع الحياة» 
وصعوبة اتصال الناس بالشكل القدم؛ ٠‏ كان لابد من 
وجود وسيط تقل في شركات التأمين العجاريه 
التي اتجبهت» مع اتساع نشاطهاء إلى لقديم قرو 
للمستامنين بشروط تعسفية واستغلالهام» ؛ إضافة إلى 
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سيطرتها على الاققتصاد الوطني؛ والجنوح إلي 
استغلال أموالها في الكسب السريع مما يلحق أضرارً 
بمصالح المجتمع؛ وحين تفاقمت هذه السيطرة؛ 
ا ا وكات 1 1 
التأمين التسجاري؛ حتى عادت بعض الدول كأمريكا 
وبعض بلدان أوربا إلى التأمين التعاوني» حيث تتعاقد 
منظمات التأمين التعاوني مع كل مستأمن على حدة) 
على أساس تعاوني لا تجاري؛ ففحَصل من المستأمنين 
أقساطًا مخفضة:؛ وتؤمن لهم حماية رخيصة بسعر 
التكلفة باتباع أساليب حديثة. 

وقد نالت قضية التأمين اهتمام بعض المفكرين 
الإسلاميين في هذا العصرء فاتفقوا على شرعية 
الفأمين التعاوني» واخقافوا حول شرعية التأمين 
التجاري. وإجمالاً يمكن القول بأن التأمين السعاوني 
هو البديل الشرعي للتأمين 1 الذي أخذ في 
الانكماش والزوال: حتى في ال العرب» يها يجارين 
في دول آسيا وأفريقيا المتخلفة من خلال شركات 
أجنبية ترمي إلى السيطرة والاستغلال. 

٠‏ ما تقويمكم لتطبيقات مبادئ الاقتصاد 
الإسلامي في بعض البلاد الإسلامية؟ 

- تعد المصارف الإسلامية أبرز صورة لنطبيق 
مبادئ الاقتصاد الإسلامي؛ وهي تحتاج منا العم الدعم 
والتشجيع؛ ولكر يمككن القول بأنه حندث الحراق 
واضح في بعض تطبيقاتها للمبادئ الاقتصادية» فقد 
كان من المأمول أن تكون هذه المصارف مؤسسات 
استشمار وإتداج فعلية؛ ولكنها بكل أسنء لجأت في 
كثير من الاحيان إلى تغايب كفة النجارة على 
الاستشمار فنجدها نتاجر في العقارات؛ وتقوم 
بالاستيراد أكغ كثر من التصدير مما يضر بالاقتصاد 
الوطني. كما أن من المفترض أن تتساوئ أصوات 
اللشاركين في مجالس إدارات هذه المصارف: فلا 
يكون تحديدها مرتبطًا بمقدار رأس امال الذي يسهم به 
المشارك» لأن الكحائق الذي تقوم عليه هذه المصارف 
وفق التصور الإسلامي هو التعاون, وكذلك ينبغي أن 
يكون لأصحَاب الودائع تمثيل في هذه المصارف. 

وبصفة عامة يتعين علينا النظر إلى اختللاف 
الرأي حول العمليات المصرفية وغيرها من المعاملات 
امالية امستخدمة بوصفه نعمة يُحرص عليها لخير 
الناس والتيسير على المسلمين» لأنه اختلاف في 
التصور والتطبيق لا في الأصل و والمبدأ» ومن ثم» يمكن 
ترتيب عمليات المصارف غير الإسلامية في 
مجتمعاتنا وتطويعها لقتضيات الشرع بمنعها من 
استثمار أموال المودعين في أوجه غير مشروعة؛ أو 
الإقراض بغائدة سوى مصاريفها الإدارية» فتتحول 
بذلك هذه المصارف إلى وسيط متعاون لا وسيط 


مستغل. وهذا ما سيؤدي إلى تلاشي الفروق بين 
المصارف الإسلامية وغيرها حين تلتزم جميعها 
مقتضيات الشرع في تعاملاتها. 

٠‏ ما موقع الاقنصاد . في رأيكم ‏ في الصراع 
الحضاري في عالم اليوم؟ 

- لقد أدت ثورات المعلومات والاتصالات 
السريعة والتقنية المتقدمة إلى إيجاد مجتمع متشابك 
المصالح في شؤون المال والاقتصاد, والعقانة» 
والإعلام؛ والسياحة؛ وهذا الواقع ما يطلق عليه 
مصطلح العولمة. ومجتمع العولة هذا يقوم على 
المنافسة الحرة» إذ لا مجال لاية جماعة أو أية دولة أن 
تبقى بععيدًا من ساحة العولة. ولقد ترتب على هذا 
تغير في المفاهيم والسلوكيات في.مجالات السياسة 
والاقتصاد والاجتماع» ولاشك أن تلك المنافسة 
الحرة التي أوجندتها 0 على الستوى 
الخارجي للدولة في صالح الدول الغنية المتقدمة على 
حساب الدول الفقيرة ة التخلفة» ؛ وهي على المستوى 
الداخلي تصب في صالح الأفراد الأغتياء على 
حمياب الأفراد الفقرا قراء؛ ومن ثمء فالأغنياء ‏ دولاً 
كائوا أو أفرادًا - يزدادون غنى» بينما الفقراء دولا 
كانوا أو أفرادًا - يزدادون. را 

وتؤدي المؤسسات الاقنصادية الدولية كالبنك 
الدوئي للإنشاء والتعمير» وصندوق النقد الدولي» 
ومنظمة التجارة العامية (الجات)» ومنظمات الاتحاد 
يري دور 1 ف أسواق الال العالمية» كما أن 
للشركات المتعددة الجنسيات دور أرق توجيه 
الاقتصاد العالمي لكبر حجم نشاطها الذي يتجاوز 
ألف مليار دولار يومياء بيئما مجموع الصادرات 


د. محمد شوقي الفنجري في سطور: 


من فواليد محافظة الشرقية. مصر 1926م. 


تخرج في كلية الحفوق, جامعة القاهرة 0 وخصل على دبلوم الدراسات العليا في 
الاقتصاد الإسلامي 1950م ودبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية1951. ثم حصل على 
دبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسية من فرنسا 1963م: فالدكتوراه بموضوع «مشكلة تخلف 


العالم الإسلامي) 1966م. 


تدرج في السلك القضائي في مصر حتى وصل إلى منصب ثائب رئيس مجلس الدولة. 


ثابت ومتغير!! 


العالمية خلال سنة لا يجاوز ثلاثة مليارات دولار. 
وبفضل توافر تقنية المعلوسات والاتصال أصبح ت ركيز 
الإنتاج يتم في أي موقع من العالم تتخفض فيه كلفة 
الاج ثما أدى إلى تنشيط التجارة الدولية التي 
أصبحت تمل مركز الصدارة في اقتصاد أي دول 
حتى .بانت المنافسة أمرًا مفروضًا على كل دولة. 

ويفرض مجتمع العولة ضرورة وجود حوار ين 
الحضا ارات» لا أن تسود تحضارة وااحدة كما يريد 
الغرب. 

وإذا جاء الحديث عن التباين بين العالم الإسلامي 
والغرب نجد أن أزمة عامنا الإسلامي أزمة تطبيق» 
بينما أزمة الغرب تتسمث| لني إنظرة الاحادية الي تقوم 
على أستآس المصلحة و! ليش المبذأء فإذا كنا نغبط 
الغر, ب على بعض الفضائل اثل مثل الصدق في القنول 
ولعسل فإن هذه الفضائل أساسها ا التي 
تغيب الرقابة الداخلية النابعة من ذات الإنسان» 
معتمدة على الرقابة الخارجية الصادرة من قوة 
القانون؛ والدليل على ذلك ما نراه من تفاوت في 
تطبيق نينا احترام حقوق الإنسان؛ فهو يطبق فيما 
بينهم بمثالية واضحة؛ ينما يلف الأمر حين يمس 
حقوق الآخرين من غير الغربيين. ومن هناء فإن التقنية 
المتقدمة التي يمتلكها الغرب لا صمام أمان لهاء ولا 
أدل على ذلك من بعض الظواهر الم امصرة الي 
يشهدها امجتمع الغربي؛ مثل جنون البقر؛ وقضية 
الاستنساخ الحيوي وغيرهماء والتي تنشأ من غياب 
الضوابط القيمية التي تنظم حركة امجتمع. 


درّس الاقتصاد الإسلامي في كليات الشريعة والتجارة والبنات بجامعة الأزهر. 
عمل بالتدريس في جامعة الملك سعود مدة عشر سنوات ابتداء من عام 1974ه: وقام تمناقضة رسائل الدكتوراه والماجستير في المعهد 


العالي للقضاء: وامعهد العالي للدعرة الإسلامية. ركلية الشريعة. 


- عمل مستشارا قانونيا بالدار السعودية للخدمات الاستشارية بالرياض. 


من مؤلفاته: 


المدخل إلى الاتتصاد الإسلامي)؛ «نحو اقتصاد إسلامي)؛ اذاتية السياسة الاقسصادية الإسلامية) (ترجمته الإيسيسكو إلى اللغتين 
الفرنسية والإنجليزية), «الإسلام والمشكلة الاقتصادية»: «الإسلام والتأمين»» (المذهب الاقتصادي في الإسلام وغيرها. 
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[خ . عبدهبدوي ون ضوع 
صئع 


الشعر العربي في أغلب عصوره كان مجرد رد 
فعل للبيئة» ولظروف احياة التي حيط به, والتي كانت 
سم عادة بالمشقة والعدمية والقحط على حد ما سموة 
«بالسنوات الشهب» التي كانت تستمرٌ عددا من 
السنوات؛ بالإضافة إلى شد الحر, وشدة البرد» بل إلى 
نوعية الطعام التي أشار إليها ابن خلدون(1). 


9 وا سيعت صمي ويرى سعادة في التدقّل والعيش 

ع الرعي وا والحربء مع المشقّة في كل ذلك» بالإضافة إلى استثناءات 
قليلة حين تهب الصبا ويهطل المطر الذي كان من مُفرداته «الغيث!» وحبن تُدْسَى 
بعض المناطق بالعشب والشجر وعنيون الماء؛ هذا إلى جات تُبوغ الشاعر 
والاتتصار على الآخر. ٠‏ وفي ضِوءِ هذا نراه ف في الحضر والوير ب ينجح في الأعمال 
المركبة كالمعلّقات: والأعمال البسيطة 0 إلى 3 امال الرافضة 
والمعائدة كشعر الصعاليك والشعراء السو فالشعر في كل كان ينّسم بالّساطة 
والمبالغة والجزالة والحسية والمكانيّة» إلى جانب تكرار المعاني إلى حد استتفادهاء مع 
ارتفاع صاخب لصوت الموسيقى(2)» ولتجاوز الوطنية والقومية إلى الإنسائية» 
على حد ما نرق من المقدمات مثلآه فهو يبدأ بالحديث عن الطلل؛ ورمزه 
«الموت»؛ ثم يتكلم عن الحبء ورهزه «استمرارية الحياة)؛ ث ثم الرّحلة) ورمزها 
ومسزسط ععره ي الشبلك ويلا ليسي إلى بابسا مر اسار رد 
يلجأ إلى ما يحب من غرض؛ افخراء أو مدحاء أو رثاء... إلخ. 

المهم أنه قد نجح ذ في أن يول كل هذا من بيكته الطبيعية إلي بيئة فنية وأن 
يتجاوز العقليد» 0 والتعبير» إلى حالات نادرة تسمى «الخلق أو وإعَادة 
الخلق)» وقد كان هذا طبيعياء أن الحياة من حوله تقوم على المداقع وض 
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جوع العراقءة 


0 


وحركة الحياة السريعة؛ ثم إن العربي لصاده بالصحراء العدمية كان قلقَاء 
ومُوثُراء ومُجْهدًا؛ ومضطرا للاحتكاك بالعوال لم الجبديدة بلا مقرّمات حضارية 
من قبل الإسلام؛ فالعربي» بصفة عامة؛ كما يقول أحسمد أمين: اأسرع ما يكون 
قبولاً التأقلم والتحضرء فإذا تحضروا انَعَمَسوا في لعي ومالوا إلى حصب 
العيش» وتَأنقرا م في المأكل والملبس والشراب» فإذا انغمسوا في التعيم وقعوا في 
سيئات الحضارة؛ ففقدوا صراحتهم وبساطتهم)(3). 
ا ا إلى ما عند «الآخرةء والتاريخ) يشهد أَنَهمٍ 
كانوا دائمًا متتنازعين بين العراقة وبين النفتح؛ فكما كان هناك امن يتصق 
بالتراث؛: كان هناك من يقول كابن المعتز: لكل جديد لذةء ومن يقوال: إن الشعر 
يجب أن يكون أشبه بالزمان» وأشكل بالدّهر(4)» وعلى حد قول الحسن بن 
رشيق (ت: 463ه): «طريق القدماء خولفت إلى ما هو أليق بالوقت» وأشكل 
بأهله)(5). 


هل الشعر مقصور على العرب؟ 
ليس هناك خلافٌ حول ارتباط الشعر بالغئاع» لأنهما يصدران عن الوزن 
والإيقاع: وإن كان هناك من يُنَحَي ظاهرة الغناء» لأن الغناء ليس من عمل 
الشاعر(6) مع استبدال ل ظاهرة «الإنشاد» بها والملاحظ أن هناك شية عدمية ة في 
مراحل التقليد الكثيرة» وفي التشيّث بنظرية اعمود الشعراء والصدور عنهاء - حين 
ركز أبوعلي أحمد بن محمد المرزُوقي (ت: 421ه) على شرف ١‏ 
وصحته: وجزالة اللفظ واستقامته» وإصابة الموضوع. ‏ والمقارية 3-0 
فالشاعر لكي يكون شاعرا لابد أن تتوافر له قوة حافظة وقوةٌ مائزة/ بميز بها ما 
يلائم الموضع والنظم والأسلوب ‏ وقوة صانعة - تتولى جميع ما تَلكمْ به كليات 
الصناعة في الشعر(8)ت وقد كان وراء هذا التعصب والخماسة للشكله على حد 
قول الجاحظ (ت: 255ه): «فضيلة الث لشعرمقصورة على العرباءٍ وعلى من 
تكلم يلسان العربه والشعر لا يستطاع أن يعَرْجَم؛ ولا يجوز عليه التقل؛ ومتى 
حول نمطم نظمه) وبَطِل وزله» وذهب حسئه وسقط موضع العجب)(9) مع 
ملاحظة أن هناك من أبدع في العرجمة من لغة إلى لغة مثل: رادي 
اتا وجاك بيرك في فرنساء درس بمدونك في ووسياء وأحسدرامي 
وأحمد الصافي النجفي في العالم العربي؛ والملاحظ أن عبدالملك بن محمد 
التعالبي (ت: 9ه يكاد يكرر مقولة الجاحظ حين يقول: (الشعر عمدة 


الأدب» وعلم العرب» الذي اخمتصت به عن سائر الشتعرب» وبلسانهم جاء 
كتاب الله المنزل)(10)» ومثل هذا الموقف لا يَحَلُوَ من الشعوبية والتتعصبء فهو 
يجمع بين ثبات المعنى وثبات المبنى؛ ويقيس من وجه آخر الأدب على 
الدين(11). 
الوزن أعظم أركان الشعر 

ولكن كل هذا الشبات - من قبل ومن بعد - قد تَوَلرَل بآراء متطورة؛ على 
نحو مااتعرف من ضغط |! لواقع؛ ومن آراء ء المعتزلة» وبخاصة القاضي عبد الجبار 

بن أحمد (ت: 415ه) الذي رأى أن التحدي بإعجاز القرآن» لا يقع بالمعاز 2 
باقع ف النعير عن هذه العاي ل كنا كان هناك رأي الجاحظ الذي يرى أن 
المعاني مطروحة في الطّريق يعرفها العجمي والعربي. . وكل هذا أدّى إلى أن 
الشأن كل الشأن في إقامة الوزن» وتخير اللفظ وسهولة ة الغرج» وكثرة الماع 
ومن ثم كان القول ابالتَضّام) الذي يتم بطريقة مخصوصة؛ ومن ثم يكون هناك 
ور لدلالة الكلمة معجميًا خارج السياق؛ ولدلالة الكلمة في السياق (فلها 
عند الأنضمام صئعة): ولعل هذا كان تمهيدًا لرأي عبدالقاهر الجرجاني (ت: 
1ه) الذي رأى أن المعنى يتغير لتَقَيِر اللفظ. ولقوله بالوحدة بين لمعي 
رارك الضوي» نهل أطان الدكر وج ر إمكاناة؟ وبحث عن مناطق غيبية 
3 تخص المعتى(12)) وذ كان يؤخسذ على نطرعه في الل تنا يوي سني 
وتبعية اللفظم ومعنى هذا أنه أراد أن يكون النقد وصفيًا ينطاق من النصء لا 
استدلاليًا ينطلق من معابير جاهزة سابقة للنص(13): وهكذا تكَون الدلالة لابد 
من توليدهاء والوصول إلى «معنى المعنى)ء فالشعر, بالإضافة إلى الطبع؛ لابد فيه 

من الغوص «فالشعر لا يوص صل إلى دره | ه إلا بالغوص)(14): مع ملاحظة أن الرأي 
الذي كان سبائذا هو الاعتماد علىٌ أن الأدب 1 وعلى ضرورة 
الاعتماد على النموذج؛ والحفظ؛ ولعل ثما ساعد على هذا تخصيص ثلاثة علوم 
الخلمة الصعر هي علم العروض؛ وعلم القافية» وعلم الضرائرة فالموسيقى كانت 
أساسية وضرورية للاععتماد في المقام الأول على الرواية؛ ومع أنه أمكن إعادة 
تشكيلها في كل عصرء إلا أن الوزن كان أعظم أركان الشعر وأولاها به 
خصوصية:؛ فالشعر كان نظير اللؤلو في النظم» كما ذكر ابن منظور 
(ت:711ه)(16). 

القافية وراء ترتيب بعض المعاجم 

كل التقاد العرب ركزوا على أن أبرز شيء ف في الشعر هو الوزن الذي تََظمْ 
في إطاره المقاطع الصوتية» والقوالب الإيقاعية» ومن هنا ارتفع صوت العروضيين 
إلى أن مير ُدامة بن جعفر (ت: 337ه) بين العروض والتقد(17)» فالنقد هو 
علم أن تسأل» قبل أن يكون علم أن تسرع إلى الإجابة(18)» أما ابن رشيق فقد 
ركز على أن الوزن أعظم أركان الشعر, وأولاها به خصوصية(19)» وقد أكثر 
التقاُ من الحديث عن موسيقى الشعر» حين وقفوا على أوزانه وعلى الجناس 
بأتواعه والتُصريع» وما ب يسع التخور المعكوسة] والمقاطع؛ والمطالع» وبث 
مجموعة من الأصوات الشكررة؛ كما أنها كانت وراء (الشعر التغليمي»؛ 
ومطولات الأراجيزء ودخول بعض الأعمال الثرية دائرة الشعر ككليلة ودمنة 
المنظومة. 

أما القافية فكانت مكمُّلة للوزن» وشريكة له في الاختصاصء ولها وظيفة 
معنوية إلى جانب الوظيفة الوزنية» ولا ب يسمى الشعر شعرًا حتى يكون له وزنٍ 
وقافية(20)) وهي حوافر الشعرء عليها جريائه واطراده» على أن تكون مستقلة 
ومنفصلة؛ وغير مفتقرة إلى ما بعدهاء ولا مفتقر ما بعدها إليها(21): ولقد 
كانت وراء ترتيب بعض المعاجم؛ ليسهل على الشعراء الاهتداء إلى القوافي» 


وإلى جانب الوزن والقافية كان 
هناك ما يسمى موسيقى الحشو 
المتولد من إيقاع متميز من ت ركيب 
الأصوات في الشعر, وموسيقى 
ازوم مالا يازغ عل بحدامنا لحرت 

عند أبي العلاء كدوم 
(ت:449ه). 

وعلى كل فابتداء من القرن 
الثالث حركوا رياب القافبة, وكثر 
ادوج 0 والمسمط 
بالإضافة إلى دور الموشّحات التي 
قسمت القضيدة إلى مقطوعات» 
ويسّرت الوزن وسَّهلّت للسمع 
الانتتقال بين القوافي في مواقعها 
لمنتظرة» كما أنه سمح للخرجة أن 
تكون فصيحة مُغربة) وملحوفةً 
عاميةٌ) 0 تكون أعجَمية(22)؛ فالتقفية مطلب نفسي (سيكولوجي) فني ملح؛ 

تكرن الأشطر السائبة تَقْصَاء وإخفانًا للتغم الجميل. 
أرسطو يرفض التمييز على أساس الوزن 

وعلى كل فالعلاقات التي تربط يبن مسختلف الأشكال العروضية -بيتنا 
وتفعيلة - هي أساسسًا علاقات دورانية: فطن إليها الخليل» وجعلها أساسًا لنظريته. 
فمشلاً البحور الثلاثة - الطويل والمديد والبسيط - من الدائرة الأولى» وكل عنصر 
ينتج عن شبيهه بتبديل دوراني(23): وإذا كان العروض يطبق قوانين مسبقة» 
فالإيقاع ب+ يخلق قوانينه بنفسه؛ وكبا يشمل العروض يشمل عدةٌ ميادين ذ 
مقدمتها ا موسيقى؛ 3 ثم إن ظاهرة الرّنين ن- كما في الفيزياء - تؤدي دورًا أساسيا 
حين ترص موجات العراي تصدر عن الوجدان والمشاعر الدّفينة» وتُعطينا 
تَرددَات سرعان ما ١‏ تتجاوب مع ترذد أجهزة الاستقبال عندنا(24). أما الفلاسفة 
فقد كأن لهم رأي آخرء فأرسطو ابتداءً رفض تمييز الشعر من غيره على أساس 
الوزن فقسطء وقد اعتمدوا على العدد وعلى الزّمن للوصول إلى التناسب 
الموسيقي» والملاحظ أن الفارابي (ت:339ه) يرى الوزن دون امحاكاة 00 0 
كما يرى أن التفعيلة ليست هي الوحدة الأساسية للإي' يقاع؛ وإنما المعول على 
البيت كله «وهو في هذا يقعرب من النظرة الحديثة التي ترى أن البيت كله هو 
الوحدة الأساسية للإيقاع» وأن التفعيلات ليس لها وجود مستقل من حيث هي 
تفعيلات؛ وإنما من حيث علاقتها بالقصيدة ككل)(25). 

أوزان جديدة تفرضها الحياة 
وقد كان للشعراء دور عملي في النظرة للشعر» افمعلقة عَبِيد بن الأبرص» 


التي أولها: 
من أهله ملْحوب . 
فالقطّيات فالذّنوب 
لا نجري على وزن مُطْرَد ومثل هذا ثراه فيما يبسب لامرئ القفيس» 
والمرققش الأكين وعدي بن زيد العيادي» كما وُجدت أوزان جديدة؛ فرضتها 
الحياة» فأبو العتاهية (ت:211ه) حَين سمع صوت مَدَقّة حاكاها: 
للمنون دائرا : 
ت يدور صرفها«26) 


د. أحمد أمين 


قر 


الفيصل العدد 247 ص 55 © 


وسَلْم الخاسر (ت:186ه) ابتدع الرّجز على جزء واحد» في أرجوزته التي 


أولها: 
غيث بكر 
ثم انسر(27) 
والشاعر رزين الملقب بالعروضي (ت:247ه)» كان ينظم قصائده على 
أوزان ان غريبة متأثرا بأستاذه عبدالله بن هارون» والدماميني (ت:827ه) في شرح 
الخزرجية تحير في أن يُسسْلِكَ البحر الذي قاله البهاء زهير (ت: : 656ه) في دائرة 
العروض» حين قال: 
امن لعبت به شَمول 
ماألطف هذه الشمائل 
نشوان يهزّه دلال 
كالقْصن على النسيم مائل 
ركذ استرت ظامرة التجدرد من الث لشعراء في كل العصور. مثل: مطيع 
إياس» » (ت:166ه)ء وأبي تمام (ت: 231ه)؛ وابن الغجز (ت: 296ه) ب 
(ت :554ه)» كما وجاناه ند البارودي حون اخترع وزثًا أجزاؤه: فاعلن. فعل: 
املا القدح 
واعص من نصح 
وقد جاراه شوقي (ت:1932م) في هذا البحرء وابتدع «نشيد العلم) 
بالمسرح» ونازك الملائكة أضافت إلى الببحور الصافية» حين كتبت «نجمة الدم)» 
قد لأحظت أن من الممكن أن نقسم شطر ملع البسيط قسمين متساوين هما: 
مستفعلن فاء عيلن فعولن ‏ ياضافة ياء - فهنا تساوى المقطعان» وأصبح يمكن 
التعبير عن المقطعين بتفعيلة واحدة هي: «(مستفعلاتن) المساوية لكل من 
المقطعين(28). لسر ايت ظهرت اتجاهات تسمى: مجمع البحور» 
والشعر المرسل» وال لشعر المدور والشعبر الصافي» والشعر الحر؛ وشعر بنشره 
وقصيلدة النشر 1 تجديد كان يعتمد على إضعاف صوت 
ا موسينقى (29)» وكما اشعدت الموسيقى من الخط (الميلودي) إلى ما يسمى 
التَمُجيدء والزائدة» بالإضافة إلى الشرعيدات» ولثم 0-0000 
وقت بعيد؛ وابدعدت من نظرية اعمود الث لشعر)؛ ظهرت تجاوزات متعددة» 
فالنظام الخليلي لا ينفي طرقًا أخرى ممكنة كالنظام الإيقاعي؛ الذي يعتمد على 
ركيزتين: 
1-التركيب التووني يذلا من ن نظام التفاعيلٍ والمقاطع. 
5 الطبيعة النبرية التي تعتمد على التفاعل بين الكم و والثبر(30) في البنية 
الإيقاعية. 


عبدالله بن خميس 
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مفاهيم ومصطلحات جديدة ا 
ولعر ل وراء ذلك الاطلاع على ما عند (الآخراء وعلى تأثير ترف في الشعر؛ 
فمن قديم كان رأي أي حيان التوحيدي (ت: 400ه): أحسن 9 
صورته بين نَثْر كأنّه نَم ونظم كأنه نشر(31)؛ وابن خلدون (ات:808ه) 
أدخر 0 (32)» وكانت هناك محاولة الجلمع بينهساء 
يعني النشر عن الشطر الأول» ثم يكون الشعر ف في الشطر الثاني كما قال 
بيع لز (ت:398ه): 

أنا بقرب الأستاذ أطال الله بقاءة 
١كما‏ طرب النشوان لذ به الخمر» 
وقريب من هذا ما يعرف «بالمولد اا لنبوي)» وما يعرف «بالبد العراقي)(33)» 
كما ساعد عليه القول بأنٍ اللغة ليست قطرةء لأنها - كما قيل .ابلا حدود» 
ومتغيرة» ونسبية» وأنه يجب غَسّلها من كل ما علق بها من العصور؛ فاللغة كما 
يقال: خيانة؛ وبلا منهج وبلا تتخطيط» وكما نعرف فقد أصبح الام مع الذاكرة 

البصرية أكشر من التعامل مع الذاكرة السمعية» زد على ذلك الالتفانا إلى الجَدَل» 
وإلى الاختلاف في الائتلاف, كما كان هناك تأكيد الذات» واللجرء إلى الرمز - 
اجا يدبي لكان ولا تور والقناع والدراماء وخلق معباد! ل للشعور 
المرغوب في التعببير عنه؛ والوصول إلى ما يسمى «أديية الأدب؛ على أن يكون 
للأدب كيان مستقا لى عن صاحبه(34)» وعن قارئه» كما كان هناك ١‏ الاقتباس من 
الفنون الأخرى بعد سيطرة مقولة «الشعر مستطيع بنفسه)؛ ومن ثم سمعنا ما يقال 
مغلاً عن المونولوج؛ والديالوج؛ والحوار؛ والإضاءة؛ والشقطيع الخشين: والناعم؛ 

بالإضافة إلى الوحدة العضوية؛ والشكل المقطعي والنبري والإيقا اع الخظي» والمعاني 
لترئطة؟ ومن ثو كان لاجد من دحول مشاهيم ومصطالحات جديدة أل ثري 
أو الانحراف» والتََاض» والاقتباس» والفّمفصل ' وامختلف في المؤتلف! والماورائي؛ 
والدلالي؛ وفتق التسراكيب» وتوا ادر لل المتدافع؛ والالتزام» 
والإرجاء» والانتقال من الصورة إلى الفضاء الث 1 وجدلية 00 
المكان» والكلمة المفنتا-؛ وتات النص» وإدخال الواقعي في امجرد) والانشطار 
حين ييخلق ى محال من الألوف وكل هذا قي" جائنة للرصيف لقي | رلدكن يه 
كذلك نوع من التقّل والتغريب؛ والتشعامل مع النظريات التي تُجووزت» وانتسزاع 
للنص من سياقه الاجتماعي والسياسي والثقافي» ولعل في المقدمة احتضان ن الغرابة 
والإدهاش؛ وتبني المقولة الخاطكة التي تقول: اكتب ما لا يفهم: وترجم ما لا يفهم 
تكن أعظم الكتاب(35). 


تيارات متدافعة! 
من كل هذا ثرى أن الساحة ملذى بالشعر وأنه لمح بالواية وأن هناك 


سمو حو حك ود تجتن تتعرنا العربخ 


عدددًا من التيارات التي تتدافع؛ التي يجيء في مقدمتها: 
1- الشعر البياني الممتلئ بالأرصدة القديمة؛ مثل: عبدالله بن خميس» ومحمد 
حسن فقي) ومحمد التهامي. 

2 الشعر التجريدي الذي يسع وراء مكدّبونات الحياة الخفية» ويحلق في 
عوالم العّصوف والأزمنة والأمكنة الضائعة مثل: أدونيس؛ ومحمد علي شمس 
الدين» ويوسف الخال» وأحمد مشاري العدواني. 

3 الشعر المكئف بتوليد الصورء وبدائية الفطرة مثل: محمود حسن 
إسماعيل؛ ومحمد عفيفي مطر. 

4 الشعر العبثي المتلاعب باللغة والحروف, والمعتمد على الذكاء العقلي مثل 
حسن طلب. 

5 الشعر الذي ينطلق من الواقج في شكله لمحس بأبعاد درامية» بحيث لا 
يكون استنساخا للواقع؛ وإفا مو وص في النفس» وَحَلْق لما لا يستطيع الواقع 
خلقه مثل: نازك الملائ كة؛ وعبدالوهاب البياتي؛ وأحمد حجازي» وغازي 
القصيبي» ومحمود درويشء» وخليفة الوقيان. 

6- الشعر الرافض» الذي يرفض خضارته» ويواجه الحقائق ق الباطنية» ويرى 
الشعر كَشقا ورؤياء واللغة نوعًا من السحر مثل: أذونيس ن؛ ومحمد الفيتوري. 

7 الشعر السياسي الذي يتعرض للأنظمة والزعامات: والملاحظ أن الشعر 
منذ مدة ابتشعد من هاتين المنطققتين الخطرتين» عملاً بنصيحة ابن رشيق حين علق 
على مقتل الشاعر ديقف (عام: 146هم) فقال: لاوما للشاعر والد لتعررّض للحتوف» 
وإفا هو طالب فَضَل؟ فلم يضيّع رأ ماله؟ و وكل ل شيء يُحتسمل إلا الطعن في 
الدول)» ولقوله: «والشاعر أولى من كف منطقه؛ وأقال عغرات اللسان)(36)» 
ولكن في العصر الحديث رأينا فريقًا يقعرب من هاتين المنطقتين بوساطة الرمزء 
كقصيدة (عودة ذي الوجه الكىيب) لصلاح عبد الصبور» وبعض قصائد كمال 
عبدالحليم؛ وإن كان هناك من جاهر بنوجس في العراق كمحمد مهدي 
الجواهري» وعبدانحسن الكاظمي؛ وجميلٍ صدقي الزهاوي» وفي اليمن كمحمد 
محمود الزييري» وعبدالله البردوني» أما الذين صرخوا بالإدانة فيجيء ء في 
مقدمتهم: نزار قباني» ومظفّر النواب. 1 

التجديد بين الزحف والهرولة 
وما يجمع الأمر كله أن الشعر في تجلياته الماضية كان أشبه بالزمان» وأشكل 
بالدهر وأن عملية التجدد كانت تزحف بين الحين والحين؛ وإن كانت قد هرولت 
في العصر الحديث؛ فقد اقتحم الشعر الماضي والواقع إلى المستقبل والمجهول» اصن 


بجدارة على مكنونات الوجود الخفية) وفي 0 
والعملي والمباشر والمسيّس والمؤدلج وتعدى ذلك رقص الكنمتوليات السيائية 


في ضوء العراقة والتة اتفتح 


والفكرية والمنطقية؛ حتى لا ب يصبح الشعر مجرد بوق» بالإضافة إلى رفض كل 
مفهتوم مسق للشعزة لأ يعادي طبع الكاية الشمرية ويخلق لها سقف يقفل 
فضاءها(37)؛ ومعناه كذلك أنه يدور في شبه دوامة لا تتوقف» فإذا كان كل ما 
ازذهر في الماضي يُصسَادَر في التقصيدة الحديثة, فإن ما يشكل العصر من قلق 
ررك ترط رده والتلاة د ماياب ركان الملا ؛ مع ملاحظة أن 
القصيدة الحديثة يكون لها محورٌ تفرع عليه أو تعود إليه بعد مدة كما تعود 
الدائرة» ولهذا تتميز بالحيوية والقدفق والتركيب: والوصول إلى مايسمي «الذّروة)» 
فبعد أن كانت تضع الشطر في مقابل الشطرء والشيء في مقابل نقيضه فيما يسمى 
«الطباق») أصبحت تعتمد على مجموعة من التوافق والتضاد تُبَثْ في القصيدة 
بمهارة(4)38 ولقد ساعد على ذلك أنها تتحدث ‏ أكثر ما تتحدث عن حالات 
ضاغطة كالغرية» والحب والموت» والنفي والهوان» وريه لاسو ..إلخ. كما 
أنها تسحفف من الصو ر الكشيفة: والموسيقى الجوفاء الزاعقة» وتصل إلى كتير نما 
تريد بالرّوح الدرامية؛ والإيقاع اللامع» واللغة انرا لي عا لبهم حاغرانة؛ 
0 تنتهي» ولعل هذا جعلها تتجاوز ععددًا من الأطرء إلى إطار مما 


الخلق؛ أو إعادة الخلق. 
الهوامش: 


1- ونشأ أمعاؤهم أيضًا على نسبة أمعاء الإبل في 
الصحة ولا فلا يطرق الوهن الصف ولا 
ينالها من مضار الأغذية ما ينال غيرهم. المقدمة؛ 
تحقيق د . علي عبدالواحد وافي 43/1 

2 لكل عصر إيقاعه. فالجاهلي لم يعرف المجنث» 
والمضارع: والْقْمَضبٍ مثلا. 

3 ظهر الإسلام 633/1) لجة التأليف والترجمة 
والنشر. 

الكامل للمبرد؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
302 

5 العمدة في محاسن الشعر, تحقيق محمد محبي 
الدين عبدالحميد. 301/1 بيروت. 

6 موسيقى الشعر؛ د. إبراهيم أنيس؛ 180؛ إيروت. 

7 شرح ديوان الحسماسة: تحقيق أحمد أمين 
وعبدالسلام هارون؛ القاهرة. 

8 منهاج البلغاء وسراجج الأدباء حازم القترطاجني: 
تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة: ص 43 بيروت. 

ف احيوان 74/1 75. 

0 يديمة الاهر: تحفيق د. محمد مفيد قميحة, 
1 ذار الكتب العلمية. 

1- شكل القصيدة العربية, جودت فخر الدين؛ 
48, طبعة المناهل. ييروث. 

2 نظرية المنى في النقد العسربي: د. مصطفى 
ناصفء 35» دار الأندلس» بيروت. 

3- شكل القصيدة العربية, 65. 

14- رسائل الإعجاز لعبدالقاهر, تحقيق محمد رشيد 
رضاء 56: دار المعرفة, بيروت. 

5 الصناعتين لأبي هلال العسكري (ت: 395ه) 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد 
البجاري. 

16 مادة: نظم, 

7 نقد الشعر, تحقيق كمال الدين مصطفى؛ مطبعة 
السعادة 1963م 

8 تليل النص الضعريء يورى لوتمان. ترجمة د. 
محمد فتوح أحمد. المقدمة: دار المعارف. 

9 العمدة 134/1 


20 العمدة 151/2. 

1 منهاج البلغاء 271. 

2 جيش الوشيح: لسان الدين بن الخطيب 
(ت:776ه): تحقيق هلال اجي: المقدمة. 

3- اللسانيات والرياضة والعروض؛ د. مصطفى 
حركات:؛ 36 دار الحداثة 1988م. 

24 مقال: الحركة التوافقنية في الألوان والشعر: د. 
أحمد سعيد الدمرداش؛ مجلة الشعر: ع5؛ يناير 
77م 

5 نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمينء د. ألفت 
الروبي 53: ط. 3: دار العوير. 

26 جاء في الأغاني: وله أوزان لا تدخل في العروض 
3 

7 هو مسا سمي بالمقطع, ويدل على الاقتسدار في 
الشعر. شعراء عباسيون؛ غوستاف فون غرنباوم» 
88 

28 قضايا حول الشعر. ذ. عبده بدوي؛ 140/1: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

9 نفسه 150/1. 

0 في البية الإيفاعية للشعر العربي؛ د. كمال 
أبوديب 531: دار الكتاب العربي. 

1 الإمتاع والمؤانسة: تحقيق أحمد أمين وأحمد 
الزين» 145/2. 

2 المقدمة 523: دار الكتاب العربي. 

3- قضايا الشعر المعاصر, ازك الملائكة, 190: دار 
الآذاب: بيروت. 

4 هناك مفهوم «موت المؤلف؛ والمقصود الحيادية 
المطلقة. 

5 نقد الحداثة. د. حامد أبو حاهد؛ 55: الرياض. 

6 العمدة: وديواته: 4 25: 26: 34 

7- هن الضورة إلى الفضاء الشعري. د. ديزيزة 
سقال؛ 133: دار الفكر اللبناني. 

8 تأمل قول جرير: الايقال للشعر: شعر إلا أن 
يكون بعضه آخذًا برقاب بعض»: المذاكرة في 
ألقاب الشعراء للشيباني؛ تحقيق شاكر العاشور, 
69 بغداد. 
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بداية تاريق المطابع وال 


5 إبراهيم بن عويض العتيبي 


الكتاب وعاء العلم» وقد مرت الكتابة بمراحل تاريخية حسب ما توافر لكتَّابِ العصور الماضية من وسائل الكتابة وطرائق حفظهاء ثم 


تُوْجت هذه المراحل باختراع الطباعة وما نتج منها من ثورة في نشر الكتاب وتبادل المعارف الإنسانية بين الشعوب. 


وصناعة الكتاب ترتبط بالطباعة وتطورها؛ وقد مرت هي الأخرى بمراحل مختلفة من احفر على الخشب إلى استخددام الحاسبات الآلية 


وإنشاء دور النشر الكبرى التي أسهمت في نشر الكتاب بصورة لم تعرفها البشرية من قبل. 


ون المملكة اليوم نهضة علمية ووفرة في 

الكتاب» حتى إن المتاجر العادية 
تخصص ركنا من أركانها تعرض فيه الكُتب وبعض 
الدوريات. فهل نعرف كيف دخلت الطباعة إلى 
المملكة ومتى بدأ النشر فيها؟ قبل الإجابة عن هذا 
السؤال يحسن التمهيد بشيء عن تاريخ الندوين 
مرورا باخمتراع الطباعة» ومن ثم الوصول إلى 


بدايات تاريخ الطباعة والنشر في المملكة موضوع 
السؤال. 
البداية على الخشب 
والطين 


بدأت المحاولات الأولى لعدوين الكتابة في 
منتتصف الألف السادس قبل الميلاد تقريًا من طريق 
تنسجيل الوقائع وبعض المعلومات على ألواح من 
الخشبء ثم ألواح الطين(1). 1 

وفي بلاد الرافدين وجدت مدونات من 
الحضارة السومرية (5000 ق م) تثبت بعض الوقائع 
على ألواح من الطين عن موضوعات مختلفة في 
شؤون الدولة. لهم البابليون الذين استخدموا 
الكتابة السومرية وكتبوا على الطين الشيء الكشير 
حتى تراكمت الألواح ونظمت بما يشبه دار الكتب 
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اليوم وقد ازدهرت في عهد حمررابي (18ق 
)2 1 اه 

وفي عهد الآشوريين ‏ الألف الأول قبل الميلاد - 
وجدت بقايا مكتبة من الألواح أو الرقم الطينية تجاوز 
عددها 31 ألف رقم طيني وخاصة في عهد أشور 
بانيبال (626-668 ق م)(3). ه 

وطور الفينيقيون؛ سكان الشام؛ في الآلف 
الأول قبل الميلاد طريقة الكتابة التي اقتبسوها من 
اللغات القديمة من هيروغليفية ومسمارية؛ فوضعوا 
أنجدية حكون من 22 رمراء وامستخدموا أوراق 
البترديئ4). 

وفي مصر (4000 ق م) سجل المصريون على 
جدران المعابد والقبور والألواح رمورًا وإشارات تدل 
على التدوين» وعندما استخدموا أوراق البَردي في 
بداية الألف الرابع قبل الميلاد دونوا عليها كتابات 
باللغة الهيروغليفية(5). ولهذه الأئم البائدة فضل» 
وحسبها أنها باشرت تدوين شيء عن خضارتها بما 
تيسر لها من وسائل التسدوين؛ ومن المؤكد أن الذي 
وصل إلينا منها نزر يسير. 5 
رحلة الورق من الصين إلى العرب ثم أوربا 

وبصورة عامة تطورت أساليب التدوين من 


ألواح الحسشب والطين إلى ورق البسردي إلى جلود 
الحيوانات على الرغم من صعوبة نقل هذه الأوعية» 
وعدم ثبات الكتابة على بعضها وندرة موادها الخام؛ 
ما أضاع الكثير من معارف الأثم البائدة» ولكن 
اختراع الورق سهل عملية التدوين. 

تمكن الصينيون من صناعة الورق عام 105م 
من أوراق الأشجار وبقايا الملابس البإلية وخاصة 
الحترير» ثم تقل الرب عن الصَين الورق,وطريقنة 
صناعته في القرن الشامن الميلادي بعلد أن اتصلوا 
بالصين في أثناء الفتوحات الإسلاطية شرقًا. 
وأنشؤوا له مصنعًا في بغداد في عهد الخايفة 
العباسي هارون الرشيد. ومن الدولة الإسلامية في 
إسبانيا (كان في مديئة طليطلة الإسلامية مصنع 
للورق) وصل الورق إلى أوريا في القسرن الثاني 
عشر الميلادي(6). وبعد أن اقلت صناعة الورق 
إلى أوربا توافرت كمياته مما سهل عمملية نشر 
الكتب. ومن هنا بدأت الخطوات الأولى للطباعة 
الحديئة منتقلة من الرسم على الألواح) والجلود إلى 
استخدام الورق الذي امتاز بسهولة الُصنيع وخفة 
الحمل ووضوح الكتابة وبقائها مدة زمنية أطول. 
وقد توج هذا الجهد باختراع الطباعة. 
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الصفحتان الأولى والأخيرة من الوثيقة 


الطباعة: من الحفر على الخشب 
إلى الحروف المعدنية 

تمكن الصينيون من حفر رموز الكتابة مفرقة 
على قطع و المحم واستخدموهافي 
الطباعة(7). ويعد «وانح شيه) من مقاطعة كانزو في 
الصين أول من طبع كتابًا بوساطة حروف محفورة 
على الخشب عام 868م؛ وفي عام 905م طبعت 
في الصين أول ععملة ورقية صينية بهذه الطريقة. 
ومن المؤكد أن فكرة استخدام الحروف المحفورة 
على النشب انتشقلت إلى أورباء وأول من تلقاها 
الهولنديون(8). 

وفي عام 1435م وقيل عام 1440م - تمكن 
الأماني «يوحنا جوتنبرغ) من حفر الحروف الأبجدية 
على رؤوس قطع من التحاس بحيث تصف في 
خطوط مستقيمة مما يسهل ععملية تكييفها حسب 
الطلب؛ ومن فم توزع بسهولة بعد الاثتهاء من الطبع 
جم مرة أخرى بطريقة شبه آلية(9)» وهذه 
الطريقة 3 بداية الطباعة الحديثة بالحروف المتحركة 
التي يسرت عملية الطبع؛ ثم تبعه عدد من امخترعين 
طوروا أساليب الطباعة وتقنيتها إلى أن وصلت إلى 
الطباععة الإلكترونية باستتخدام الحاسبات الآلية في 
العصر الحديث(10). 

انتقال المطبعة 
إلى العالم الإسلامي 

وبعد أن تطورت الطباعة ووسائلها في أورباء 
بعد اختراع مطبعة («جوتنبرغ) وتضافر جهود 
المطورين من بعده؛ اتتقلت إلى العالم الإسلامي 
متأخرة» نتيجة رفض السلطات العثمانية استخدام 
اللطابع خحوًا على المصحف من القزوير ولأسباب 
أخرى(11)» فكان تأسيس أول مطبعة بحروف 
عربية في الدولة العشمانية في مدينة اسطنبول عام 
مم2 وقبلها جلبت إلى لبنان عام 0م مطبعة 
سرعان ما توقفت» كما تأسست في حلب مطبعة 
عام 1706م ثم توالت إجراءات جلب المطابع إلى 
البلاد الغرهية سسواء من طريق الجكومات أو 
اللؤسسات العربية(12)؛ ولكنها لم تدخل إلى 
الحجاز إلا في وقت متأخر. وضم الحجاز إلى نجد 
وملحقاتهاء وتوحيد المملكة العربية السعودية, 3 
بداية الطباعة والنشر في المملكة. 

والنشر في المملكة بعموزة عنامة لم يتوقف على 
إنشاء المطبعة العشمانية التي جُلبت إلى الحجاز أول 
مرة عام 1300ه» فقد كان علماء هذه البلاد 
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يطبعون مؤلفاتهم أو الكتب التي يحققوتها أو 
وحيث إن تتبع إنشاء المطابع التي جابت إلى 
المملكة وإصدار الصحف فيبها سبق أن تناوله 
عدد من الباحثين السعوديين(13) جما يغني عن 
الإعادة» إلا أن المعلومات الواردة في الوثيقة 
الرسمية المنشورة في آخحر البحث جديدة على 
الباحثين وتنشر لآول مرة. 
وثيقة تاريخية 

عن بدايات المطابع في المملكة 

في أثناء بحثي في وثائق وزارة المالية 
عفرت على وثيقة مكرنة من (6) صبشحات مطبوعة 
على الآلة الكاتبة؛ وهي عبارة عن خطاب رفعه مدير 
مطبعة الحكومة إلى وكيل وزارة امالية برقم 110 في 
0ه بئاء على اسعفتسارورة من أحد 
الباحثين المصريين عن تاريخ الطباعة في الحجاز. 
ونص الوثيقة يلي هذه المقدمة» وفيها سرد تاريخي 
عن تطور مطبعة الحكومة؛ وهي أول مطبعة دخلت 
الحجاز في أثناء الولاية العثمانية. ولما قام الشريف 
حسين بالثورة وتمكن من إخراج القوات العثمانية من 
مدن الحجاز» استولى على المطبعة وطبع فيها جريدته 
المسماة (القبلة). ولا تمكن الملك عبدالعر يرا[ ل سعود 
يرحمه 0 3ه 
استخدمها في طباعة جريدة «أم القرى! وبعض 


نص | 
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عثمان حافظ 


د. محمد عبد الرحمن 


المطبوعات الرسمية. واستمرت بعد تطويرها في طبع 
معظم الكتب الحكومية والتجارية إلى أن اتدشرت 
المطابع في المملكة» فاقتصر عمل هذه المطبعة على 
طبع جريدة أم القرى الرسمية وبعض مطبوعات 
للدولة مثل الانظمة. 

والوثيقة توضح الور هذه المطبعة تاريخيا 
وإمكاناتها الفنية» أردت نشرها ليطلع عليها 
الباحثون»؛ وفيها إضافة نافعة تفيد دارس تاريخ 
الصحافة والحركة العلمية في المملكة وجهود الملك 
عبدالعزيز في طبع كتب العقيدة. ومن الوثيقة يتضح 
تصحيح بعض المعلومات التاريخية عن بداية إنشاء 
المطابع وإصدار الصحف في المملكة» وخاصة 
تساؤلات الدكتور محمد عبدالرحمن الشامخ في 


ن الشايخ يوهان جوتتبرع 


كتابه «الصحافة في الحجاز» عن تاريخ صدور بعض 
الصحف(4)14 ولن أتعرض ازيد من التعليق على 
الموضوع حتى لا تفقد الوثيقة قيمتها.. | 

وقد أشار معد الخطاب إلى ما نشره الشيخ 
رشدي ملحس رئيس الشعبة السياسية | آنذاك - في 
عددين من جريدة أم القرق عن الصكافة والمطابع 
في المجاز. وبعد الرجوع إلى جريدة أم القرى 
وجدت المعلومات التالية: 

» نشر في العدد (207) في 1347/7/2ه- 
4 م في باب سوائح تارياخية تحت 
عنوان «تاريخ الطباعة والصحافة في الحجاز) الحلقة 
الأولى دون ذكر الكاتب» ولكن المذكرة تبين أنه 
الشيخ يخ رشدي ملحس . وقد قصر الحديث فيه على 


المملكة العربية السعردية 
مطبعة الحكومة 


صاحب السعادة وكيل وزارة المالية الأفخم 


بعد النحية والاحترام. 


بالإشارة إلى أمركم رقم 1370/11/29-7/44177ه بشأن المعلومات الي يطلبها خليل 
صابات باشا أحد مدرسي مهد التحرير والترجمة والصحافة بجامعة فؤاد الأول بمنصر: عن المطبعة 


لتحضير رسالة دكتوراه في تاريخ المطابع بالشرق الأدنى. 
وأنشرف بأن أرفع لسعادتكم الإجابة عن كل سؤال. 


ِ 


1- تاريخ إنشاء مطبعة الحكومة: 

جِ لم يعرف المحجاز فن الطاعة إلا في عام 300 1ه إذ فيه استحضرت المكومةاتركية 
مطبعة «بدال؛ صغيرة تدا باليده ثم في عام 1202 استحضرت مطبعة متوسطة, ويد عدة سنوات 
أستحضرت مطبعة حجرية: وبوجود هذه المطابع الثلاث سمت آنذاك بالمطبعة الأميرية: وبالرغم من 
أن هذه المطابع كانت صغيرة وتدار باليد فقد أَدْت خدمات جليلة في سبيل رفع المستوى العلمي 
والثقافي, وساعدت على مولد صحيفة تصدر من هذه البلاد المقدسة باسم والحجارًه رغم الوسائل 


الاقتصادية والملابسات السياسية التي كانت تكسيف هذا الوطن. 


وبعد أن استتب الأمر لحكومة جلالة مولاي املك العظم سميت بمطبعة أم القرى. وعنيت بفن 
لم وم 1 لماك 


في غام 1346ه, ومن هذا التاريخ بدأ اتنفكير من المسؤولين يتجه.نحو ترقية هذا اله 


ن وتشجيعه. 


ففي عام 1357ه أرسلت يعثة إلى الجارة الشقيقة مصر مؤلفة من سبعة عشر شخص]ً التخصص في 


757757555111131 بدأية تأريق المطابع والنقر فخ الممليقة 


المطابع» متفقًا مع ما ورد في الوثيقة أن أول مطبعة 
وصلت إلى الحجاز كانت في عام 1300ه وسميت 
المطبعة (الآميرية) وهي المطبعة التي تؤرخ لها الوثيقة 
مدار البحث. وعلاوة على هذه المطبعة ذكر رشدي 
ملحس تاريخ تأسيس ست مطابع أخرى في الحجاز. 
وهذه المعلومات عن المطابع غير متاحة في معظم 
المصادر والمراجع المتداولة ما يععطي أهمية للمقال 
الذي أذكره ملخصًا فيما يلي: 

1- مطبعة الإصلاح: أسست عام 1327ه في 
جدة من قبل شركة تجارية؛ ثم انتقلت إلى الشيخ 
محمد بن علي زينل الذي عهد إلى إدارة مدرسة 
الفلاح بجدة بإدارتها. 

2- مطبعة شمس الحقيقة: أسستها عام 1327ه 
شركة تجارية في مكة المكرمة؛ وبعد أن توقفت في 
أواخر العام المذكور اشتراها الشيخ محمد بن ماجد 
الكردي. 

3- المطبعة الماجدية: أسسها الشيخ محمد بن 
ماجد الكردي عام 1327ه» في مكة المكرمة وهي 
مجهزة بآلة طباعة كبيرة ولا زالت قائمة. وحسب ما 
ورد في الفقرة (2) من شراء ماجد الكردي لمطبعة 
شمس الحقيقة؛ رما سماها المطبعة الماجدية وطورها. 

5-4 مطبعتا المدينة: في عام 8ه أسس أحد 
تجار المدينة مطبعة تجارية أقفلت عام 1335هه ولم 
يبين سبب إقفالهاء ويبدو أن ظروف الحرب القائمة 


آنذاك هي السببء أو أن المطبعة كانت تطبع مواد 
تعارض سياسة الحكومة العثمانية التي مازالت 
حاميتها في المدينة» ويدعم هذا الاعتقاد إقدام فخري 
باشااقاتن حاهية المدينة العثماني على تأسيس مطبعة 
صغيرة في عام 1335ه في المدينة. ويقول رشدي 
ملحس: إن بقايا هذه المطبعة لازالت موجودة حتى 
وقت ككاية المقالة وده المطابع في التهد العتماي” 
أما المطبعة السادسة فقد أسست في العهد 
السعودي؛ فقد ذكر ‏ علاوة على مطبعة أم القرى - 
مطبعة الحفر والزنك(15) التي أسست عام 1346ه 
في مكة المككرمة لطبع طوابع المكومة 
و«الكليشهات) الرسمية والآهلية. 

* ونشر في العدد (211) في 1347/7/30ه- 
71م الحلقة الثانية من المقال المنشور أوله 
في العدد (207)) وهذا الجزء خصص للحديث عن 
الصحف التي صدرت في الحجاز في مرحلة سابقة» 
ولكن أحد معاصري كاتب المقال رد غليه مصححًا 
بعض المعلومات» ورأيت من الفائدة تلخيض المقال 
والتتصحيحات. والصحف التي وردت في المقال 
هي: 

1 الحجاز: 

اذكز أنهنا 'جزيدة أدبية غلهية أسبوعينة تصليز 
باللغتين العربية والتركية في أربع صفحات تطبع في 


مطبعة الحكومة التي كانت تسمى «المطبعة 
الأميرية»» أصدرتها السلطة العثمانية في الحجاز عام 
1ه واسعمرت في الصدور حتى خروج 
العثمانيين من الحجاز عام 1334ه بعد إعلان ثورة 
الشريف حسين. وقد ذكر عثمان حافظ أن بداية 
تاريخ صدور هذه الجريدة في 8 شوال 1326ه 
الموافق 3 تشرين الفاني/نوفمبر 1908م(16). 
والفرق بين التاريخين المذكورين لصدور الصحيفة 
كبيرء والراجح أن صحة تاريخ إصدار هذه 
الصحيفة هو عام 1ه لتوافق هذا التاريخ مع ما 
درن في الوثيقة؛ ولأن الشيخ ماجد بن محمد 
كردي مدير الأوقاف في مكة حينها تدارك على 
كاتب المقال بعض الأخطاء ونشرها في أم القرى 
عدد (212) في 1347/8/7ه- 1929/1/18م: 
ولم يعترض على تاريخ بداية إصدار هذه الصحيفة 
ما يؤكد صحته. وقد صحح ماجد الكردي 
معلومات أوردها كاتب المقال خطأ عن جريدتي 
الإصلاح والصفا. 

2- جريدة الصفا (صفا الحجاز) : 

قال إنها جريدة سياسية أصدرها باللغة العربية 
في جدة شاب مصري لم يتمكن كاتب المقال من 
معرفة اسمه؛ وقد ضدر منهاعدد واحد عام 


7 ف وكانت تطبع على الجلاتين. ولكن الشيخ 


فن الطباعة وشعبه؛ وقد عاد هؤلاء الأشخاص مزودين بالخبرة والتمكن من هذا الفن؛ وهم الآن 
يؤدون واجبهم في المطبعة بما يحقق الرغبة من ابتعاتهم. 

وفي عام 7ه سميت بمطبعة الحكومة بناء على التعليمات التي أصدرتها وزارة المالية في 
ذلك التاريخ. 

2- المديرون الذين تعاقبوا على المطبعة وسنة تعيينهم وسئة خروجهم: 

ج - أما المديرون الذين تعاقبوا على إدارة المطبعة: فمنهم عبدالغني الشويكي وإبراهيم أدهم 
وعمر كردي وعباس بندقجي وهاشم التقشبندي والشيخ محمود شلهوب. وكان ذلك في عهد 
الحكومة التركية. وبعد خروج الأتراك من الديار الحجازية انتقلت إذارتها إلى عهدة موظفي جريدة 
«القبلة؛ وفي العهد الأخير إلى موظفي أم القرى. ثم في عنام 1343ه عين مديرًا لها معالي 
الشيخ يوسف يس وكيل وزارة الخارجية حاليًا ‏ ثم عقبه سعادة الشيخ رشدي ملحس في عام 
5ه رئيس الشعبة السياسية حاليًا ثم عين محمد سعيد عبدالمقصود في عام 1349 وبعد 
وفاته في عام 1359 عين بدلاً عنه عاذل كردي ومكث بها حتى نهاية عام 1368ه؛ ثم نقل إلى 
جهة أخرى وعين بدلاً عنه السيد يس طه اعتبارًا من الشهر الثالث من عام 1369ه ولا يزال 
المذكور مديرًا حتى الآن. 

3- عدد معدات المطبعة وأنواعها والسنة التي جلبت فيها: 

ج- لقد استحضرت الحكومة الشركية في عام 1300ه مطبعة بدال صغيرة: ثم في عام 
2ه استحضرت مطبعة متوسطة من النوع المعروف بالفرنساوي مقاس 82157 ستتمترا: 
وبعدها استوردت مطبعة حجرية مقاس 70050 ستتمترً. 

أما في زمن الحكومة الهاشمية فلم يسسحضر لها جديدا إلا الوسائل الاستتهلاكية اللازمة 


للمطبوعات كالورق والحبر والحروف أحيانًاء فكانت تؤدي أعمالها الحكومية بآلاتها رأدواتها 
الموجودة في زمن الحكومة التركية. 

وفي عام 1350ه ابتاعت حكرمة جلالة مولاي الملك المعظم مكنة من مصر مقاس 112082 
سنتمتر وهي مستعملة: إذ إنها كانت تعمل هناك ما لا يقل عن عشرين عامًا قبل جليها. 

وفي عام 1354ه ابتساعت الحكومة للمظبعة أيضًا المكائن العائدة لشرع المطبعة السلفية 
المستوردة من مصر في 1347ه وهي عبارة عن مكنة متوسطة الحجم مقاس 620082 سنتمتراً ومكنة 
بدال مقاس 2230 سنتمترا ومكنة قص ومكنة خزم ومكنة تخريم ومكنة يدد؛ وكانت هذه المكائن 
تعمل قبل جابها للحجاز في عام 1347ه سنين طويلة بمصر. وفي عام 1355ه استوردت وزارة 
المالية مكنة بدال مقاس 32745 سنتمتراء كما استوردت في عام 1357ه مكنة قص ومكنة خزم 
ومكنة خياطة ومكنة تخربم ومكنة لسن سكاكين مكائن القص؛ وهي من أحدث ما أنتسجته مصانع 
ألانيا لم يستعمل منها سوى مكنتي القص واخزم. 

أما المكائن الباقية فهي متوقفة على وصول دنوات السلف ومولد الكهرباء وبحلات متسعة 
لتركيب وإذارة هذه المكائن. 

رفي غام 1368ه ابتاعت وزارة المالية أربعة ماكينات اثنين منها للطباعة أحدها مقاس 25738 
سنتمترا والثانية مقاس 20230 سنتمترً والاثنين الأخرى هي ماكينة قص وماكينة تسطير. 

4 وزن حروف المطبعة وأنراعها والمضدر الذي اشتريت منه. 

ج- إن وزن حروف المطبعة يبلغ تقرينًا سبعة آلاف كيلو غرام: وهي على أنواع. منها العربي 
ويحوي أبناطًا مختلفة من 54 و36 و24 و20 و16 و12 و9. 

والأحرف الإنكليزية «أبناطها» 48 و24 و20 و16 و12 و10 و9 و6. 
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ماجد بن محمد كردي استدرك على كاتب المقال 
حول اسم هذه الجريدة فقال: «جريدة الصفا: 
الصواب (صفا الحجاز) وهي جريدة يومية سياسية 
أدبية تجارية؛ صساحب: امعيازها أحمد رأفقت 
الاسكندراني» ويظهر مما هو منشور في الوجه الأول 
من العدد الثاني أنه كان في نية صاحبها إصدار عدد 
يومي منهاء وآخر أسبوعي؛ وقد صدر منها عددان 
أسبوعيان لا عدد واحد وتاريخ العدد الأول 12 
شعبان 1327هه والثاني في 20 شعبان من السنة 
المذكورة» روهسم عن الصدور؛ والعدد الثاني طبع 
منة الوجه الأول من الصفحة فقط). 

ت» الإصلاج : 

جريدة سياسية أسبوعية صدرت عن شرك 
مطبعة الإصلاح بجدة تولى تحريرها أديب هراري 
اللبناني» نشر العدد الأول منها عام 1327ه 
وتوقفت بعد بضعة أشهر. وقد علق ماجد كردي 
على هذه المعاومة قائلاً: «جريدة الإصلاح: هي 
جريدة عشمانية أسبوعية؛ أنشئت عام 1327ه في 
جدة لمؤسسها وصاحب امتيازها راغب مصطفى 
نوكل؛ ومحررها أديب هراري» صدر العدد الأول 
منها في شهر جمادى الأولى من السنة المذكورة). 
لقد صحح ماجد كردي معلومة مهمةعن 
الصحيفتين (جريدة الصفا والإصلاح). 


4- شمس الحقيقة ( شمس حقيقت) : 


وخطوط مختلفة من رقعة ونسخ وخط رفيع وحروف مائلة إنجليزي وخطوط منيدة. 
وهي مستوردة من المسابك المصرية وبعضها من المسابك الألمانية والمسابك الريطافة.. 


5 أشهر مطبوعات المطبعة والسنة التي طبعت فيها: 


جريدة يومية سياسية صدرت عام 1327ه 
بمكة المكرمة؛ وكانت تطبع في المطبعة الأميرية: ثم 
طبعت بعد ذلك في مطبعة خاصة بها ومديرها 
محمد توفيق مكي. صدرت باللغتين العريية 
والتركية. صدر القسم العربي منها باسم (شمس 
الحقيقة)» وصدر القسم التركي باسم (شمس 
حقيقت)؛ وهي تمثل لسان حال جمعية الاتحاد 
والترقي التركية بالحجاز» واستمر صدورها بضعة 
أشهر ثم توقفت نهائيً. 

5- القبلسة : 

جريدة دينية سياسية اجتماعية» تصدر مرتين 
في الأسبوع بمكة المكرمة» تطبع في المطبعة الأميرية 
التي ورثها اللك حسين عن الاتراك بعد روجهم 

من الحجاز. صدر العدد الأول منها في 15 شوال 
4ه وآخر عدد صدر منها في 25 صفر 
3ه بعد أن صدر منها (823) عد في ثماني 
سنوات ونصت السنة تقريبا. وهي الجريدة الرسمية 
الحكومة الملك حسين. 

6- الحديضة المنورة : 

حريذة أسبوعية أصدرها الجيش التركي الذي 
كان محاصرا في المدينة المنورة عام 1335ه 
وتوقفت بعد ان صدر منها بضعة أعداد. وسبب 
توقفها هو خروج القوات العشمانية من المدينة نتيجة 
هزيمة العثمائيين في الحرب العامية الأولى وخروجهم 


وفي عام 1369ه طبع كتاب الواضح 
كما أن الحكومة العثمانية كانت تصدر منها جريدة أسبرعية باسم «الحجاز) اغتبارًا من عام 


التركية والعربية؛ وااستمر إصدارها إلى عام 334 اه ثم ان 


من جزيرة العرب حسب شروط وقن العمليات 
الحربية. 

7 الفسلاع : 

جريدة سياسية نصف أسبوعية؛ صاحبها عمر 
شاكرء صدر العدد الأول منها عام 1338ه بمكة 
المكرمة؛ وتوقفت عن الصدور مدة؛ ثم عادت في 
ذي الحجة عام 1338هه ولم تنتظم في الصدورء 
وإجمالي ما صدر منها بضعة وخمسون عددا. 

5- يبريد الحجاز: ا 

جريدة سياسية) تصدر مرتين في الأسبوع مؤقنًا 

تطبع في مطبعة رمزي. صدر العدد الأول منها يوم 

9 ربيع الثاني 1343هء وتوقفت عن الصدور يوم 
7 من ذي الحجة من العام نفسه بعد أن صدر منها 
(54) عددا. 

9- أم القري : 

صدر أول عدد منها في 5 جيادى الأولى 
عام 1343ه وما تزال تصدر. 

وذكر كاتب المقال مجلتين صدرتا في الحجاز 
في تلك الحقبة هما: 

آ- المجلة الزراعية : 

وهي شهرية تولى تحريرها طلاب مدرسة جرول 
الزراعية بمكة المكرمة» صدر منها ثلاثة أعداد فقطء 
الأول في غرة رجب والثاني في رمضاكٍ والثالث في 
شوال عام 1338ه 


المستقيم في كيفية إنزال القرآن الكريم. 


ِ 
عن الصدور 


ج في عام 1352ه طبع كناب الدرر السنية في الأجربة النجدية أربعة مجلدات. 
وفي عام 1354ه طبعت الأناشيد العربية. 
وفي غام 1357ه طبع كتاب أوضح البرهان في تفسير القرآن. 
وفي عام 1357ه طبع كتاب تاريخ حمد بن محمد بن لعبون. 
وفي عام 1357ه طبع كتاب مبلغ الأرب في فضائل العرب. 
وفي عام 1357ه طبع كتاب تحخفة السلطان في وتر َ 
وفي عام 1357ه طبع كتاب تذكرة السامع والمتكلم. َ 
وفي عام 1357ه طبع كتاب تقو الأوقاف لعرض المملكة العربية السعودية. 

وفي عام 1357ه طبع كتاب التخويف من النار. 0 
وفي عام 1360ه طبع كاب قصيدة الدرالمنظوم في نصرة البي للعصوم. 


وفي عام 1360ه طبع كتاب الدلائل اليقينيات في الفرق بين كرامة الأحياء والأمرات. 


وفي عام 1361ه طبع كتاب آداب المشي إلى الصلاة. 
وفي عام 1361ه طبع كتاب تخفة الناسك بأحكام المناسك. 
وفي غام 1381ه طبع كتاب شروط الصلاة. . 


0200 وفي عام 1363ه طبع كتاب توحيد الله على العبيد. 


وفي 1 4ع كاب ايحا للإمام الشيخ محمد غبدالوهاب. 


الفيصل العدد 27 ص 62 


+ الصدور. كما كانت تصدر جريدة دينية سياسية اجتماعية مرتين في الأسبوع باسم‎ ٠ 


صاحب الجلالة الملك المعظم. 


حين خروج : الحكومة التركية من هذه البلاد: وكانت تطبع بأربع صفحات, وكان ت تصدرأيضًا 


جريدة يومية من عام 1327ه باسم «شمس الحقيقة) واستمر صدورها بضعة أشهر: ثم اقطفت عن 


جريدة «القبلة» 
صدر العدد الأول منها يوم 15 شوال 1334ه: ثم اتقطعت عن الصدور يوم 25 صفر عام 
3ف أي إنها صدرت مدة ثمانية أعوام ونصف. كما كانت تصدر أيضنًا جرباة باسم جريدة 
«الفلاح؛ في عام 1338ه»: وكانت تصدر مرة وتنقطع أخرى» وأيضًا كانت تصدر أجريدة أسبوعية 
باسم جريدة «أم القرى؛ نشر العدد الأول منها يوم 15 جمادى الأولى عام 1343ه وما تزال تصدر 
ا وقد دخلت في عامها الثامن والعشرون؛ كما هي الآن قائمة بعمل الطوابع الحكومية 
والأوراق ذات القيمة ومجلة الحج والتقويم السنوي اروف بسقو أمالقوى الذي لازال يولي 
صدوره من عام 1348ه حتى اليرم؛ وهو في عامه الرابع والعشرون. إلى جانب ذلك المطبوعات 
اللازمة للدولة والأنظمة الوزارية ومجموعات النظم وغيرها من النظم التي سمّتها حكومة مولائي 


5 أنواع الورق الذي يستخدم في الطبع والبلاد التي يستورد منها: 
ج- إن الورق المستعمل حاليًا هو من وزن 74 غرامًا مقاس 110280 وهو وزن مجديد: كما أننا 
نستعمل ورق مققاس 100170 وزن 74 وورق شن مقناس 0 مقاس 
6 رورق هقاس 50770 برستون. 


771111121212121 بذاية تاريق المطابع والنقر فخ الممليقة 


2- مجلة الإصلاج : 

مجلة دينية علمية؛ تصدر مرتين في كل شهر 
مؤقمًاء أصدرتها شعبة الطبع والنشر بمكة المكرمة 
صدر العدد الأول منها في 15 صفر 1347ه» 
وكانت تصدر حتى كتابة المقنال» كما أشار 
الكاتب؛ وهي أول مجلة صدرت في العهد 
السعودي: 

ويلاحظ أن ثماني صحف ومجلة واحدة من 
القائمة أعلاه قد صدرت في العهد العثماني» وآن 
معظمها لم يستمر في الصدوره وربما مرد هذا إلى 
أنها صحافة أفراد: تتأثر بالعوامل السياسية والمادية 
والفنية؛ ولذلك لم يكتب لها الاستمرار في 
الصدور. ولكن هذه محاولات دلت على وجود 
الروح الصحفية بين أهالي الحجاز» وهي النواة 
الأولى لصحافة المملكة(17). 

والقائمة التي أور دها الشيخ رشدي ملحس 
تختلف عن القائمة التي أوردها عثمان حافظ في 
مؤلفه «تطور الصحافة في المملكة العربية 
السعودية]؛ وخاصة أن رشدي ملحس أسقط اسم 
جريدتين صدرتا في الحقبة التي تناولها المقال»ء 
وأثبت صدورهما عثمان حافظ وهما: 

جريدة الرقيب: صدرت في المدينة المنورة 
عام 1909م. 

جريدة الحجاز: صدرت في المدينة المنورة في 


ورق مقاس 50270 برستول أبيض. 
ورق غلاف ملون 57882 


هذا هر الورق الرئيسي الوجود الذي عي مار لمل. وج ديق أواع كبرة تسمل في 


النادرمن كروت وغلاف رورق. 


ويستورد من السويد؛ والنرويج: وأمريكا: وبريطانياء وفلفدا. 


7 عدد مرظفي المطبعة وعمالها: 


ج - إن عدد موظفي المطبعة وعمالها مائة وأربعة وعشرين موظف وعامل في الأعرام 65 و66 و1367ه 


ومائة وسبعة عشر موظف وعامل في عام 1368ه. 
ومالة وثمانية عشر مرظف وعامل في عام 1369ه. 


9ه 

وما ذهب إليه غفمان حافظ أوثق؛ لأنه أثبت 
صور بعضها وعلق على بعضها الآخر نقلاً عنها أر 
عن مغاصرين. وحيث إن مقصد هذه المقدمة هو 
التقديم للوثيقة الرسمية؛ فإن استقصاء أمر هذه 
العصحف حارج عن الغرض؛ وما ذكر ما هو إلا 


زيادة اطلاع القارئ على تطور الصحافة المبني على 

آم ارك رحد العجالة وفي 
الوثيقة قة الشيء العاقع؛ وفي الو لوقت نفسه؛ ادعو من 
لديه معلومات أخرى أن ينشرها طلبًا للفائدة ونشر 


العلم» والله الموفق. 


الهوامش: 


1- ذ. موريس أبو السعد ميخائيل: الكتاب: 
تحريره ونشره: مطبوعات مكتبة الملك فهد 
الوطنية, السلسلة الغانية: الرياض: 
6ه/1995م: ص3, 

2- ادوارد كييرا: كتبوا على الطين: رقم الطين 
البابلية تتحدث اليوم؛ ترجمة: د. محمود 
حسين الأمين, الطبعة الغانية: مكتبة المثتي؛ 
بغداد 1964/12/10م: ص80 292 
وفي ص105 صور شمسية لهذه الألواح؛ 
وفي ص 213 صور أختام: وفي ص 242 
أبجدية مقارنة. وبصررة عامة في الكتاب 
صور ومعلومات عن أساليب الكتابة 
القديمة في الشام ومصر والعراق. 

3 كبيرا: المصدر السابق» ص190. 

64. موريس: المرجع السابق؛ 
ض11610:4:6. 

8-7 عشمان حافظ: تطور الصحافة في 
المملكة العربية السعودية, شركة المديئة 
للطباعة والنشر: جدة: (دت)؛. ص29. 

9. عن جوتنبرج ومطبسعته: انظر: إبراهيم 
متفرقة وجهوده في إنشاء المطبعة العربية 
ومطبوعاته. تأليف: د. سهيل صابان» 


ولا استورد. 


مراجعة: د. عباس صالح طاشكتدي» 
مطيوعات مكتبة الملك فهد الوطية, 
السلسلة الغانية (23): الرياض 
6ه/1995م: ص18 

0 لمعرفة تفاصيل تطور الطباعة والبلدان 
التي طورتها وأسماء امخترعين يرجع 
إلى: موريس: المرجع السابق؛ 
ص15-13: وعشمان حافظ: المرجع 
السابق. ص 30-29. 

1- صابان: المرجع السابق؛ ص31-24: 
وعن أول كعاب طبع بحروف عربية 
وبداية الكسب العربية في أوربا والبلاد 
العربية انظر ص 23-18. 

2 لمعرفة تفاصيل جلب المطابع إلى البلاد 
العربية: يرجع إلى: مسوريس: المرجع 
السابق: ص 21-16. 

3 عن تطور الطباعة وإنشاء المطابع والنشر 
في المملكة انظر : 

د. أحمد بن محمد الضبيب: بواكير 
الطباعة والمطبوعات في بلاد الحرمين 
الشريفين: الرياض؛ مكتبة الملك فهد 
الوطنة, 1408ه, 


د. يحبى الساعاتي: حركة التأليف والنضر 
في المملكة العربية السعودية: الرياض» 
النادي الأدبي: 1399ه.. 

عشمان حافظ: تطور الصحافة في المملكة 
العربية السعودية, شركة المدينة للطباعة 
والشر جدق (دت). 

د. محمد عبدالرحمن الشامخ: الصحافة 
في الحجاز 1941-1908م؛ دراسة 
وتصوص, الطبعة الأولى؛ دار الأمانة: 
بيروت 1391ه/1971م. 

وفي مراجع كتاب موريس أعلاه؛ معلومات 
كاملة عن مصادر هذا اللوضوع. فليرجع 
إليها من أراد الاستزادة. 

4 الشامخ: المرجع السابق: هامش ص 14+ 
وص27. 

5 فصل معمل الزنك عن مطبعة الحفر 
وأحن بمطبعة أم القرى بالقرار الوزاري 
رقم 43 في 1385/5/27ه. صورة 
القرار في معهد الإدارة العامة بالرياض 
(الباحث). 

6 عشمان حافظ: المرجع السابق» 
ص 69:36 


كانت المطبعة في عام 1300ه تعمل في مؤسسة بتكية السيدة فاطمة التابع لأوقاف مكة: 
ة الفرنساوية والمكنة الحجرية, فكرت الحكومة التركية بإنشاء هذه العمارة التي 
تقيم فيها الآن المطبعة في غام 1303ه ونقلت إليها المكائن الشار إليها وأطلقت عليها المطبعة 


الأميرية: ولازالت تعمل في هذه المؤسسة حتى اليوم بعد أن أنشأت عليها طابقا النًا. 
وقد فكرت الحكومة السعودية في إنشاء بناية حديثة للمطبعة. وقد أخذ فعلا في وضع اللازم 
لها بواسطة مهندسين فنيين. 


0- يقرل جرجي زيدان في كتابه آذاب اللغة العربية الجزء الرابع» إنه حوالي عام 1303ه 


أبسست أول مطبعة في مكة. ما نصيب هذا القول من الصحة؟ وما مصير هذه المطبعة: 
الاعا لا ا الشأن ظهر لنا ما يناقض قول الأستاذ جرجي 


وماثة واثنين وثلاثين موظف وعامل في عام 1370ه. 


أما الأعرام التي قبل 1365ه فيمكن الاستدلال على عدد موظفي وعمال يك م سيلا 7 


مالية مكة وديوان اماسبات العامة والموظفين, لأن إدارة المطبعة لم تَسك فيدا بذلك 
8- ميزائية المطبعة منذ تأسيسها إلى اليرم: 
ٍ إن هيزانية المطبعة هي (137225) قرسا سعرديًا في عام 1365ه؛ و(37665) قرسا 


ث إلا في عام 1365ه. 


سعرديًا في عام 1366ه و(137665) قرشًا سعوديًا في عام 1367هه- و(209330) قرشًا 1 


سعوديًا في غام 1368ه» و(212905) قرشًا سعوديًا في عام 1369هء و(241945) قرش 
سعوديًا في عام 1370ه. أما ميزانية الطبعة ما قبل 1365هء فيمكن الاستدلال غليها من سجلات 
ديوان انحاسبات ومالية مكة: لأن المطبعة لم تمسك قِيدًا بذلك إلا في عام 1365ه. 

3 هل ما زالت المطبعة في البناء الذي أسست فيه أم نقلت إلى بناء أكبر. 


زيدان بك من أن أول مطبعة أنشكت بالحجاز كانث عام 1303ه: فقد جاء في مقال صاحب 
السعادة رئيس الشعبة السياسية الشيخ رشدي ملحس المنشور في جريدة أم القرى في العدد 207 
في شهر رجب عام 1347ه والعدد رقم 211 في 30رجب عام 1347ه عن الصحافة والمطابع في 
الحجال أول مطبعة أسست في الحجاز كانت عام 1300ه استقدمتها الحكومة التركية وأطلقت 
عليها آنذاك اسم احجاز ولايتيه مطبعة سي؛ أي مطبعة ولاية الحجاز. 

وكانت تصدر جريدة باسم الحجاز اعتبارًا من عام ا التاريخ الذي أشار إليه 
الأستاذ جرجي زيدان بك. 


ولسعادتكم عظيم الإجلال 
/ مدير مطبعة ا حكومة 
00000 


الفيصل العدد 247 ص 655 0099 


اسه ا 
منت جم 


سويدية ولدت في تلك البلاد التي 

هي تعطي الفرد حرية لا حدود لها تتجاوز 
كل القيم والأعراف؛ ولا عجب فالعرف الوحيد 
المعترف به هناك هو أن يفعل المرء ما يريد مادام 
لا يسبب مشكلات لغيره؛ فمن حقه أن يؤمن أو 
يكفر, أن يتعرى: وأن يخالف سنن الحياة؛ فتتزوج 
المرأة امرأة» ويتزوج الرجل الرجل» فهذه هي الحرية 
كما يريدونهاء وكما يفهمونها؛ ومن لم يعجبه 
فليشرب من ماء البحر. 

وسط هذا الجو المشبع بالفهم الخاطئ للحرية؛ 
والذي يجعلها رديفًا للانحلال» ويعلي من شأن 
اللدعة على حساب الشرائع» ويحول المرأة من 
إنسانة كرّمها اللّه بالأمومة | إلى آلة خخلقت لمتعة 
الرجل؛ ولتلبية رغباته» فأضبيحت وقد فقدت العفة 
أرجوحة يتلقى بها الرجال» وخسرت بنزولها إلى 
سوق العمل أنوثتها بعدما صارت تشارك الرجل 
في الأعمال الشاقة التي لم تُخلق لهاء ولا 
تناسبها.. وسط هذا الجو الموبوء» كان مولد (آن 
صوفي رولد) ابنة لأبوين نصرانيين» يعيشان مثل 
غيرهما من أبناء المج تمع السويدي؛ ويحملان 
التصور السلبي ذاته الذي يشيع في امجتمع عن 
الإسلام» تتيجة لما يسمعونه في الكنائس 
الإسلام والمسلمين» وما يقرؤونه في الصحف 
وغيرهامن رسال الإفلاوم ‏ .. 

ومنذ طفولتها كانت الصغيرة آن ترى مظاهر 


الفيصل العدد 247 ص 64 


الانحلال في مجتمعهاء وتلمس كيف تُهان المرأة 
ياسم الحرية) فشب في داخلها عدم اقتناع 
بأوضاع المرأة في بلادهاء وحنياة التحرر غير 
المحدودة الني تمارس بلا رقيب أو حسيب» أو 
تفكير في عواقب. 
دراسة الأديان 

حين كبرت آن صوفي رولد ودخلت الجامعة 
اختارت أن تشخصص لدراسة الأديان» ربما من 
منطلق إحساسها الداخلي بأنها تتبع الدين الخطأء 
وربما كانت مصادفة قادتها إليها العناية الإلهية 
دون تخطيط أو تدبير من جانبها. وسواء أكان هذا 
أم ذاك» فالأمر الذي يعنينا هنا أن هذا الاخعتيار 
كان بداية انعتاق روحهاء وتعرفها إلى الإسلام: 
شريعة وعقيدة وسلوكًا. 

بدأت آن صوفي رولد دراسة الأديان عام 
561 آم ومع هذه الدراسة درست اللغة 
العربية أيضّاء كي تستطيع أن تفهم الإسلام من 
مصضادرة الأصلية. بعيدًا من شحطات القسيسين 
والمسعشرقين؛ ودعايات المغرضين وأقاويلهم؛ 
وأناحت لها دراستها أن تعقد موازنة بين شريعتي 
الإسلام والنصرانية؛ وما فيهما من أفكار وتعاليم» 
فوجدت ذاتها تنجذب إلى الإسلام؛ إذ لم تتوافق 
روحها الميالة إلى العدالة مع الفكر الذي تنادي به 
النصرانية؛ الذي يجعل المجرم يفلت من ععقابه 
الأخروي بمجرد اعترافه للقسيس بما ارتكبه أو ما 
يسمونه في شريعتهم اسر الاعتراف). في المقابل 


شدتها عدالة الإسلام التي تحاسب | مخطئ حتى 
يُكَمُسر عن ذنبه؛ مما يحول بين ألرء والخنطايا 
والجرائم: لأنه يلم تمامّا ما ينتظرة من عقاب 
دنيوي وأخروي. ولم يصعب علبى آن صوفي 
رولد أن تدرك أن تناقض النصرانية وتراخيها في 
1 0 
بلادها. ففي السويد ‏ مثل كل بلدانا أوربا بشكل 
عام تكثر جرائم القتل والمخدرات والاغتصاب» 
وهو أمر يشير الميرة في بلد يعتمد الجرية الجنسية 
شعارًا له بينما تكاد مثل هذه الجرائم تدعدم في 
بلدان الشرق المسلمة موازتة بأورباء لتيجة لإيمان 
المسلمين بالقانون الإلهي الذي يرفض هذه 
الممارسات ويشدد عقوباتها. 
عدل الإسلام 
لقد رأت آن في الحدود الشرعية التي جاء بها 
الإسلام حماية للمجتمع وحماية للفرد» فهي 
3 من انتشار الجريمة في أراكانه» وتحقق 
له الأمن والأمان الذي ييح له أن يتلابع مسيرة 
التنمية بما يخدم مخططاته ويحقق اله الازدهار» 
ويحقق للفرد أن يحمي نفسه من الشلبيات التي 
تنيحها الحرية غير امحدودة وغير المنضبطة والمطلقة 
التي يمارسها أقرائه في الغرب: لأنه يذلك ينجو 
من مصير لا يرتضيه عاقل لنفسه. 
ووازنت أن بين.ما يأخعذه:القأسيسون 
والحاقدون على الإسلام من إقراره تدا كمالك 


الزوجات» وبين ما يمارسه الغربيون فعلاً من اتخاذ 
زوجة وأكثر من خليلة» 0 جياء 
رحمة من الله لعباده وأن ما قد يحداث من خلل 
في التطبيق إنما يعود إلى الإنسان» وليس إلى النص 
الديني الذي يشترط العدل. 
تكربم الإسلام للجرأة 
وأعجبتها أيضًا نظرة الإسلام للمرأة وتكريمه 

لهاء أمَا وأخمًا وزوجة وابنة» إذ رأتأفي الحقوق 
التي قررها الإسلام للمرأة ما لم # عليه 
نظيرتها الأوربية؛ حيث عاملها الإ 'م بعدل 
متناف وأوصى بها. ولم يفعها أن ثلحظ سبق 
الإسلام إلى تحقيق العدالة الاجتماعيلة» وتوقفت 
عند حديث الرسول صلى الله عليه أسلم: (ليبس 
منا من بات شبعان وجاره جائع)؛ إذاوجدت في 
هذا الحديث الشريف, على قلة كلمأته؛ دستورا 


للتكافل الاجتماعي لم تبلغه أرقى التشريعات 
الغربية الحديثة. 

عند ذلك لم يكن أمام آن وقد اقتنع عقلها 
بقيم الإسلام وأحكامه» واستكان قلبها أمام 
روحانيته: إلا أن تشهر إسلامها عن قناعة واقتناع 
كاملين» فدخلت الإسلام عام 1982م تاركة 
خلفها ديانة لم تعتقد يوم بها اعتقادًا حقيقياء ار 
ومشيرة عاصفة من التساؤلات التي عصفت م فج 
بالعقول عندما رأت تلك السويدية التي نبذت - 00 
في رأيهم - الحرية لرضى بأن تكون أمة مسلمة 
حسب تصورهم؛ إذ لم تستطع العقول المنغلقة أن 
تدرك أن المهعدية الجديدة حين التحقت بقافلة شعر: محمد حمد الصويغ 
الإسلام قد نالت حريتها الحقيقية؛ لا المزيفة التي 
يبغونها. 
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4 لقد حن لإبتلوم ان صرفي رولد» وتزوجت رف أفنى واثهًا 
شابًا مسلماء واستطاعت أن تنال درجة الدكتوراه 3 
عن القربيية والحركات الإسلامية في ماليزيا أن ظلي.. 
والاردن» وساعدتها هذه الرسالة الجامعية في أن نِينَ غيتياة 
تنفهم الإسلام أكثرء وأن تدرك مدى الحاجة إلى 
العودة للثقافة الإسلامية الأصيلة» في مواجهة 
جبروت الغرب وغزوه الفكري؛ وما يطرحه من 00 


حين لآخر من دعوات تحمل في ظاهرها الرحمة 
وفي باطتها السوء المقني: منثل البعولمة وتلاقخج 
النقافات وحوارهاء وغير ذلك من الافكار 
والطروحات التي يحاول بها التسلل إلى العالم 
الإسلامي ليدخله عصر التبعية الفكرية بعد أن 
غرب عصر التبعية الاستعمارية. 

وقد كان هذا ما حذرت منه آن صوفي في 
خلال مشاركعها الفاعلة في مؤتمر «صراع 
حضارات أم حوار ثقافات» الذي نظمته في 
القناهرة ‏ مؤخر ‏ فنظمة تضامن الشعوب 
الأفروآسيوية: قأثار طرحها جدلا بين المشاركين: 1 
لمسوا فيه من قوة منطق» وصدق في التعامل مع 
الفكرة المطروحة للنقاش» حيث رأت فيها أنها 


رددي الصوت الذي 
كنا بع 

نعشق الدنيا 
وبالهجر نضيق 
ب-32 


وإذا شئت لقائي 


فر ايه بعت سن الف اع عدر ان 

جديد يتلهى بمحاربته بعد أن سقطت الشيوعية 

فلم يجدوا غير الإسلام ليحاربوه؛ فكان رد آن 0-5 
الحازم غلى هذه الدعوة المشبوهة: أنا ضد فكرة ” 
الصراع» ومع فكرة الخوار على طول الخط. 3 
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الأسماء والصفات 
وشرح.حديثت 
ما منهج الإمام السيوطي 
في الأسماء والصفات في 
ضوء تفسيره «الجلالين)؟ وما 
حكم ذلك؟ 
اشرحوالنا حديث 
رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «قريش والأنصار 
وجهينة ومزينة وأسلم وغفار 
وأشجع موالي ليس لهم مولى 
دون الله ورس وله رواه 
البخاري. ولماذا خصّت هذه 
القبائل بالذكر في هذا 
الحديث؟ 
عيسى صلاح الرجبي 
ص.ب 20731 المدينة 
المنورة. 
- منهج الإمام السيرطي في 
«الجلالين) منهج الأشاعرة في 
الأسماء والضفات حيت إئه 
يقوَل الأسماء والصبفات جريا 
على مذهيهم. وهذا لا يجوز؛ 
الأن الرالقي لليكاك اماد 
والصفات على الوجه اللائق 
بالله عز وجلء ولا يجوز 
تأويلها وصرفها عن مدلولها. 
قال تعدالى: ولله الأسعتاء 
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اميق فادصوه بهن دروا 
لْذِينَ يلْحدُونَ في أسشمائه 
سَيِجْرَوْنَ ما كانُوا يعملون. 
الأعراف: 180. ومن الإلحاد 
فيها تأويلها. 

المراد باالحديث الموالاة 
والمناصرة» فهم أنصار رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
وأحبابه لأنهم بمن بادر إلى 
الإسلام. فالمراد من آمن منهم 
بالله ورسوله. 


فوائد البنبوك 
لي مبلغ مالي بالبنك 
أقبض عنه فائدة سنوية. فهل 
تلك الفائدة حرام؟ وهل تعد 
ربا؟ وإذا كانت تلك الفائدة 
حلالاء هل يجوز لي تسليمها 
لوالدتي الساكية بعيدة مني» 
وأنا من بين إخوتي الذين 
يصرفون عليهاء باعتبار تلك 
الفائدة زكاة؟ 
زينة خرضيض 
المملكة المغربية. 
هذه الفائدة إن كانت ناتجة 
من تعامل ربوي فهي حرام؛ 
لأن الله حرّم الربا وتوعد عليه 
بأفبد الوعيد. والهايت على 


معاملات البنوك أنها ربوية 
فعليكي بتدوى الله في نفسلك 
واحذري من الربا لكلا تكوني 
ممن لعنهم الله ورسوله وآذتهم 
بالحرب من الله ورسوله؛ 
وعليكي يستمينة أموالك 
بالمعاملات المباحة من مضارية 
وبيع وشراء؛ ففي الحلال 
الاب عنبة عق الراو 3 
عق اللّهَيَجْعَل لهُ يرا 


عو ورف ه 2 


وبَرَْقهُ مِنْ حَيِتُ لا يحتسبُ. 
الطلاق: 3:»2. ووالدتك لا 
تحل لها هذه الفائدة الربوية ولا 
تل لها أيضاءركائك؛ لأن 
الزكاة لا تحل للأصول ولا 
للفروع. 


التسليف والزكاة 
شخص غني أسلف كثيراً 
من الفقراء مبالغ من المال» 
وطالت المدة نظراً لعدم 
استطاعة الفقراء سداد دينهم 
لهء فقرر هذه السنة السماح 
لهم بالدين مقابل عدم دفع 
الزكاة لهم. فهل يجوز له 
شرعا ذلك أم يدفع الزكاة 
لهم وينتظر دينه منهم؟ 
ولاية المسيلة, الجزائر. 
إسقاط الدين لا يجزئْ عن 
دقع الزكاة عن الأموال الع 
في يد المرءء لأن الله أمر بإيتاء 


5-7 ع 0 
محمح ‏ لا ة ايلم 0 شلك 


الزكاة؛ أي دفعلها إلى 
ا 
مستحقيهاء وإسقاط |لدين ليس 
دفعاء فعليه أن يدفع الزكاة من 
ماله الموجود وينتظر سداد ديونه 


منهم. 


رسم الأشخاص 
هل رسم الأشلخاص: 

وجه؛ أو نصف إناسانء أو 
إنسان كامل بخط اليد حرام 
أم حلال؟ وما الشواهد على 
ذلك؟ وما الحرام في الرسم 
وماالحلال؟! وهل 
الضرورات تبيح اللحظورات 
فيبعهدا الأمرى ملفل رسم 
قصص الأطفال؟! 
حيان النحلاوي 
دمشقء سورية. 
رسيم وه الإنسان أو رسم 
وجهه مع نصفه أو كله تصوير 
محرم ملعون من 0 ومتوعد 
أشي الوعيد في الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. والرسم الجائز 
كن رضحم المناظر؛ كلالبحاني 
والأشيكان لكان ليان وكل 
ما لا روح فيه. ولا يجوز تصوير 
ذوات الأرواح أو رسأمها في 
قصص الأطفال أو غيرها لعموم 
الأحاديث؛ ولأن في هذا تربية 
الأولاذ على انضصور ا خرمة 
وعلى عدم استنكارها. 


0 


09 


السموعة وه الطصبرهر/ة 


كتابا اللأظفال يتجبا أن يكون متميراء) حلي أعلىمستوق: فكرة او كتابة وأسلوياء رسكا اوتلوايئًا 
وإخراجاء وورقًا وطباعة وتغليقًاء لأنه يشقف عيني الطفل؛ وعقله» ويجدر به أن يتجاوز كتاب 
الكباز: بهذه العناصرء دون أن يفوتنا أن كاتبًا عبقريّا» طبعت أعماله على ورق عادي» وبأسلوب 
تقليدي؛ ومع ذلك حاز جائزة نوبل. وقد صار الحديث عن الكقب القماش أو البلاستيك» أو 
رقائق الخشبء والكتب المجسدة؛ بل حتى تلك المسجلة على قرص مدمج (أسطوانة ليزر)» حديثًا 


عبدالتواب يوسف معتادًا مكرراء لسبب واحذ: ما الذي يضيفه هذا الكتاب لقارئه؟ 


نحن تستعين بكتب اللمسء وبكتب ترى 
1 بقدر ما ثُقرأ؛ وكتب تجري حواراً مع 
الأطفال لكي نجتذب القراء صغارًا وكباراء 
ولابذ من الشكل الغني اللكتابة أولأء قصة أو 
رواية أو مسرحية» نثرا أو شعرًا. وقد فوجىت 
منذ سنوات بكتاب صادر في سبعة أشكال 
مختلفة: مربع؛ مستطيلء؛ دائرة؛ مثلث... إلخ. 
وقال لي الناشر: إن بعض الآباء يشترون 
الطبعات السبع كلها! 

ولقد أصبحت بعض الكتب أشبه بنوافذ 
العرض في امجلات التجارية» ولعل ذلك من أجل 


تغطية العري العقلي والفكري لهاء وهناك رسوم 
لها أبعاد ثلاثية» وكتب مجسمة لها الأبعاد نفسها 
أيضًا. ويسرز سؤال: هل يليق بنا أن نصنع هذا 
بالكتاب؟! وهل هذا الذي يحدث له ضرورته؛ أم 
تراها أشياء موقوتة تشد الأنظار ثم تختفي؟! 
العلم والتقنية (التكنولوجيا) 
في مجال كتب الأطفال 
جميل أن نكون طموحين إلى كتاب متميز 
للأطفال» ونحن غير قادرين على أن نقدم لهم 
كعابًا معقولاً مقبولاً منهم؛ وبخاصة كتبنا 
المدرسية» ومن الضروري أن نتحمس لهذه الفكر: 


ونسعى لتحقيقهاء ولست أنسى أنني ذات يوم 
اتحرت إلى رأي يقول بأن نكشفي بالتلفاز أبيض 
وأسود» وما من مسوغ لأن يكون ملونًا - في بلد 
ثامى وأتساءل: ماذا لو أن هذا التيار حقق وجهة 
نظره؟! إن الوقوف في وجه التقنية السديقة؛ تحت 
أي مسوّغ خطيئة كبرى» وتخلّف يجب أن نربأ 
بأنفسنا عنه» شريطة أن نعرف موضع أقدامنا 
ونحن نخطو إليهاء فلا نقفز حتى لا نتعثره وتكبوء 
ونحن في أشد الحاجة إلى مجاراة عالمناء ومواكبة 
تقدمه؛ إذ إن الوقوف في مكاننا يوسع من الهوة 
بيننا وبينه» ونحن ججديرون بأن نلهث لتلحق به. 
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وقبد رايت ب مؤخرا فيلا هاعم هذا رحن 
التقني» وكيف أصبحت الحياة خاوية روحيًا 
ل وهو بالطبع لا يريد أن يوقف هذا الزحف» 
لكنه ينبه فحسب على ضرورة المحافظة خلاله على 
القيم الروحية التي تجعل للحياة ذاتها قيمة؛ كما 
يرمي إلى ضرورة ألا تجتاح التقنية المعاني الأساسية 
للحياة وتغتالها. 

لذلك نحن في صف الكقاب المجميز 
للأطفالء على علمنا أنه سوف يكون ‏ غالبا - 
للصفوة القادرة على أن تدفع ثمن التقنية 
المتققدمة الت اي وله من صدافةة ومع أن 
الحاسوب قد تطور ليضم إلى إمكاناته أن يكون 
إذاعة مسموعة ومرئية؛ وميرقة ترسل 
وتسعقبل - ولست أدري إلى أين يمضي 
بالإنسانية ‏ إلا أن أطفالاً كثيرين يقبلون على 
الطبيعة؛ ويلعبون مع (فرقع لوز) لعبتهم الشهيرة: 
كم الساعة؟ ويمتطي الواحد منهم عصاء لا على 
أنها حصان كما كنا نفعل ‏ بل على أنها 
صاروخ ينطلق به إلى الفضاء؛ وصولا لا إلى 


تتحدث عما عرفواء وعما لم يعرفواء كانت في 
عشرين فقرة: هل عرفوا كذا؟ نعم» وكذا؟ نعم 
والفقرة العشرون كانت وحدها التي تحمل كلمة: 
لاء والسؤال كان: هل عرفوا القراءة والكعابة؟! 
وقال مرافقي: 

2ن لين أ بعد ان سوال ادن 
من يلد عرف الحضارة! 

إن القراءة والكغابة أساس, .ولا سبيل 
الجاموي 1 نه إلا من خلالهماء ولعل الحكاية 
التي أرويها كثيرا غن الكاتب إسحق أسيموف 
خير تموذج لما سيكون عليه الحال مستقبلاً» فقد 
عثر طفل في عام 2080م على كتاب» ‏ فحمله إلئ 
أبيه يطرح عليه ألف سؤال عن هذا «الشيء)؛ فما 
عرفه الصغيرء وقال الأب يجيب: | إفاهة! لني 
اسمه «كتاب]؛ وكان يتعلم فيه الأطفال في 
المدرسة» وكان السؤال القالي: وما 5-6 
بناء» فيه مدرسون» و... ويجيء السؤال المفاجأة: 
ألم يكن كل منهم يشتري المدرس الخاض به كما 
نفعل الآن؟! إنه يتنبأ حتى باختفاء مهنة المعلم 


حين نقدم كتابا بإ مضمون دحقيقي, ونستخدم 
فيه التقنية الحديثة ليكون جذابًا وبراقاء فندن 
نغش الأطفال ونذنون قضيتنا معا! 


القمرء بل يريدون تجاوزه ! إلى المريخ. إذنء يليق 
بهم كتاب «متميز)؛ ليس لأنهم نعميزون 
فحسبء بل ربما لأننا في عصر متميز» وسوف 
ندخل قريًا في عصر أكثر تميرَاه بل فائق التميزه 
لا تصلح له الكتب العقايدية. لكن ذلك لا 
يجعلنا تتوقف عن الإعجاب بتلك النصوص 
التي كُتبت على الجلد» أو ورق البرديء بل على 
لشتون ؛ فهي تراث إنساني؛ وصل بنا إلى ما نحن 
فيه. ولست أنسى زيارة لمتحق للهنود الخمر في 
0 وتو رسواتهسم من الجبمع والالشقاط إلى 
الرعي) ثم الزراعة» فالصناعة» وسألني مرافقي 
يي 

-لماذا لم يضنعوا حضارة مثل حضارتكم؟ 

قلت: ربما لأنهم لم يعرفوا القراءة والكتابة. 

وفي نهاية المعرض؛ كانت هناك لوحة ضخمة 
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اعتمادًا على أن الخاسوب سينهض بمهمته: غير 
أننا على يقين من أن العنصر الإنساني سوف تبقى 
له الممكانة الأولى» واليد الطولى في عملية التعليم 
وغيرهاء ومع ذلك يجدر بنا أن نقدم مرة أخرى 
هذه الموازنة لعناصر الطاقة الإنتاجية: 

عام 0ع 

ها تنتجه الآلات 726 

ما ينتجه الإنسان 7115 

ها يقدمه الحيوان 779 

عام 1950م: 

ما تنتجه الالات 794 

ها ينتجه الإنسان 7,3 

ها يقدمه الحيوان 1,3 

إذن لا وقوف في طريق التميزء بل تنحاز 
إليه بقوة. 


كيف يكون كتاب الظطفل 
متميزًا مما عداه؟! 
إذا كان الكتاب المتميز ضرورة: فما السبل 
التي تصل بنا إلى هذا التميز؟! وما التميز الذي 
نبتغيه ونسعى إليه؟! إن أحدهم هم يسول ببعض 
كنب تتضدر أصواثاء أوتعرف الموأسيقى )أو 
ويتيه كأنه صاتئعها ومبتكرهاء لكنه أشية 
بالشحاذ والحاوي القديم: وباعة شربة «داود). 
نحن لا نستهدف أن يصبح الكتاب العبةة)» 
ومن يحولونه إليها يرتكبون في حق الكتاب؛ 
وفي حق الأطفال جريمة كبرى. ليمل هذا هو ما 
نعنيه بالكتاب المتميزء وليس بين لقاصدنا أن 
تيهر الأطفال بهذا اللون واه لأن هناك 
سؤالاً أساسيًا: ما مضمون هذا الكتاب؟ هل 
يتفق شكلة مع مضمونه؟ وهل ملا يقدمه من 
فكر يرقى لهذا الشكل التقني؛ أم إن العقنية 
مجرد وسيلة لجذب الأنظار وشد الانعباه؟! إننا 
حين نقدم كتابًا بلا مضمون حقيقي» ونستخدم 


فيه التقنية الحديفة ليكون جذابًا ويراقَاء فنحن 
نغش الأطفال ونخون قضيتنا . إن مافي 


الكحات من أفكار يجب أن تكون:» بل أن 
تتجاوز التقنية المستخدمة في صناعقه» ولابد أن 
تقوم التقنية بخدمة الفكرة ذاتها) لأنها -أي 
الفكرة - هي المقصد الأساسي؛ وليس مجرد 
الإبهار وإثارة الدهشة على تأكيدنا أهمية هذه 
للأطفال. التقنية هنا ليست مقصددًا في ذاتهاء 
بل هي مجرد وسيلة إلى شيء أكشر أهمية 
وحيوية. إنها «مطية)» نمضي بها نحو ما هو أهم 
وأفضل. ولست أستهين بأهمية «الشكل) قط 
ولا أقلل مطلقًا من دورة: فهوإإذا لم يكن 
«جذاباة للطفل؛ فلن يقبل على القراءة يحماسة» 
وإذا لم يقرأفما جدوى الكتاب» 
ومضمونه: وفكره وما نبتغيه من كتابته؟! ومرة 
أخرى: يجب ألا يطغى الشكل على المضمون» 
بل لابد لهما من أن يوافقا ويندسجا بطريقة 
عضوية؛ تجعل الفصل بينهما صعبًاء) من أجل أن 
نحقق ما نتوخاه من الكيات. وإذ كان الإثاء 
الزجاجي يمنح السائل المحعوى بذاخله شكلاً 
محددًاء قما بالنا لو أن هذا الإناء اتكسر؟! 
وهكذا الكتاب: يجب ألا ينفصل شكله عن 
محتواه: ومحتواه عن شكلة فهما ااشيء 
واحد؛ إن صح التعبير» هما حقّلًا (كتاب): 


ظ 


أعظم مخترعات الإنسان ومبتكراته على 
الأرض» وهو ما بعك الله مبنحائ الى به إلى 
البشر كافة ليهديهم سواء السبيل. نحن مع 
«القرآن الكريم) ندخل آياته إلى الحاسوب 
ونستخدمها في لحظات» ونعرف تفسيرهاء 
ومعاني كلماتها بالضغط على بضعة أزران 
لنكون أقرب إليه؛ ويكون أيسر لدينا. الحاسوب 
يعيننا على استيعاب ما فيه» ولكن: أين منه هذا 
الحاسوب؟! هذا هو مفهومنا للمادة والمحتوى 
والمضمون؛ وهي ما نريد أن نصل إليه من خلال 
هذا الجهاز الفريد والرائع معًا والذي هو معجزة 
بشرية تكمن فيه تقنية فائقة؛ تتطور جيلا بعد 
جيل؛ ولابد لنا أن نركض بأقصى ما نستطيع 
للحاق بهاء وبتطورها المذهل خلال مراحل 
بالغة القصرء حتى لنكاد نقول إنه يتطور ساعة 
بعد ساعة. وقد يتتساءل فريق عن 
علاقة الفلاح في حقله بالحاسرب» 
وهوء أي الفلاح؛ قند يكون أميًا لا 
يعرف القراءة والكقابة. ونحن نعرف 
أن العلاقة وثيقة: إذ إن ما يستخدمه 
من أدوات؛ مثل الجرار وغيره» بل 
المياه التي يستعملها في الري» لا سبيل 
إليها إلا من خلال الحاسوب. ويجدر 
بنا ألا نحاول فصل الحاسوب عن 
الحياة التي نعيشها اليوم؛ فقد أصبح 
من أسسها الراسخة وبعضنا ساءل؟ 
كيف كنا نعيش قيله؟! لأن ذلك 
يتساوى مع: كيف كنا نعيش قبل 
الآلة؟ كيف كنا نسافر؟! أزعم أنتي - 
مع أنني لست رحالة ‏ قد طعت 
مسافات تزيد عشرة أضعاف على ما 
قطعه جداي ابن بطوطة وابن جبيرء 
معّاء وما لي من فضل في ذلك؛ لكنها التقنية 
التي يلعنونها أحيانًا من خلال (الميكرفون) الذي 
هو تقنية» ما كان يمكن لأصواتهم أن تُسمع من 
غيره. بل إنني أستكر هذه الإطالة من جانبي 
حول هذه القضية التي كان لابد من تجاوزها 
فوراء للدخول في أساليب استخدام الشقنية 
لتقديم كتاب «متميزا لأطفالناء غلق أن يكون 
تميسزه في كل شيء؛ وليس في أسلوب شكله 
وطباعته وألوانه فقط؛ وفي مقدمة التميز 
«فكرته) و«اموضوعه). 


عناصر تميز كتاب الطفل 
في الوقت الراهن.. 

والآن: ما الكتاب المتميز؟! 

قد يككون الرد؛ أن كل كتاب متميز بموضوعهة 
وطريقة عرضه وأسلوب كتابته» بجانب رسوه 
وألوائه وإخراجه.. لكننا نريد من كلمة امتميزة 
هناأنا تعبي تبيسزوافي كل شيء: فكرتة 
موضوعه. مادته تحريره» كتابته» جنبا إلى جنب 
مع تمييزه في الشكل والمظهر والجاذبية والجمال؛ 
وما إلى ذلك. 

«فكرة) أي كتاب للأطفال يجب أن تكون 
متميزة؛ بمعنى أننا لم نعد في حاجة إلى 
(حواديت) ووحكايات») توضع تحت عنوان عام 
ولا صلة لها بعضها ببعض؛ ولا خيط واحد 
ينتظمهاء ولا يربطها معًا غير اسم الذي نقلها 


إسحق آسيموف 


وكتبهنا. كاتب الأطفال في عصرنا يجب أن 
تكون له (فلسفته) و«منهجه) وقصده الذي 
يسعى إليهء وهو لا يمكن أن يككون مجرد «تلقين» 
المعرفة والموعظة. والصينيون يرون في ذلك نوعا 
من «تزغيط البط البككيني)؛ ويراه الأمريكيون 
إبريق شاي هو الكبير ‏ والأطفال فيما يتعصور 
أكواب يسكب فيها مما عنده!.. 

سكل كاتب أطفال أمريكي: ما بالك حزينًا 
ضيق الصدر وأعمالك ناجحة؟ كانت إجابته: 
منافسي كتب عملاً متميرَاء وبي رغبة في تجاوزه. 


كتب الأطفال المتميزة .. 


المرسومة والمصورة 


هذه هي «المنافسة) التي لا تعني عرقلة الآخرعن 
الوصولء لانه سوف يصل رغم الأنوف. والتميز 
يأتي من القسدرة على التأليف والابتكار والإبداع 
فيما يقدمء إنه جدير به أن يكون صاحب «فكر) 
وأن يقدم هذا الفكر من خلال أعماله» وليس من 
خلال نقل أعسمال الآخرين وسرقنهاء والزمن 
كفيل بكشف اللصوصء» وكم كان أجدادنا 
العرب المسلمون يأحذون على الشاعر أنه أخذ 
فكرة» أو كرر معنى: فما بالنا اليوم نجد من 
يتجاسر لا على الفكرة فحسبء بل على 
الأعمال كاملة» وأحيانًا بعترائها نفسه!! 

فكرة كتاب الطفل يجب أن تكون متميزة. . 

وكذلك أسلوب كتابتها وتجريرهاء ولابد من 


توفيق الحكيم 


أن نتنبه إلى الأشكال والقوالب الأدبية التي توضع 
فيهاء ومراعاة القواعد العلمية لكل فن منها: 
القصة؛ الرواية» المقالة؛ المسرحية» وهي قوالب 
غير جامدة» بل قابلة باستمرار للتغيير والتطوير 
والتجديد بشرط استيعابها إلى درجة القدرة على 
«كسرهان» بالموهبة؛ والقدرة على تجاوزها. 
والتميز في الشكل الفني أمر مطلوب في الكتابة» 
فهذه الكتابة الفنية لها اشتراطاتها الي تخضع 
لهاء فبحكم على عمل ما بأنه قصة؛ أو ليس 


كذلك.. مسرحية؛ أو هي ليست مسرحية. ولعل 
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تجربة «مسرواية) نموذج لما رمينا إليه؛ وأيضًا 
استخدام اللامعقول في ايا طالع الشجرة)؛ 

فيق الحكيم في هذين العملين تموذج واضح 
للمحاولة الدؤوب في تغيير الشكل الفني للكتابة» 
وأيضًا «الفرافير) ليوسف إدريس» كشكل عربي 
للتراث المسرحي؛ وكذلك «مغامرات سيف بن 
ذي يزن) لفاروق خحورشيد؛ فقد جعل من البطل 
الشعبي شخصية محورية أدار حولها رواية مؤلفة 
بالكامل؛ وليس فيها من القصة الترائية غير بطلها 
بل هي منفصلة تمامًا بأحدائها وشخصياتهاء وهذا 
نموذج فد لاستيحاء التراث وتوظيفه. ومن الممكن 
أن أشير إلى أمثلة من أعمالنا للأطفال في هذا 
السياق: خاصة وقايلون من الكبار هم الذين 
قرؤوها أو اطلعوا عليهاء وحرصًنا شديد على أن 
تكون أفكار هذه الأعمال (مخميرة) وأيضآ 
(امتفردة) في بابها. 

وجني إلا فتس و علن أتفسناء ونصمها 
بالتخلف. جِلْدًَا للذات» وإحساسا بالدونية» نورد 
أسماء بعض الكتب «المتميزة4؛ وليس من السهل 
ولا باليسير حصرهاء لذلك نكتفي ببعض 
التماذج؛ وإن اقنصرت على أعمال لنا بذاتها: 

(حياة محمد صلى الله عليه وسلم) في 
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قصص: روينا فيها سيرة الرسول على ألسنة: فيل 
أبرهة؛ والناقة التي أقلعه من مكة إلى المدينة» 
والبُرَاق» وهر بدر وجَبّل أحدء وشجرة الحُديبية» 
وأتاح ذلك للفنان أن يشارك بالرسم لأول مرة في 
كتاب ديني» كان من الصعوبة بمكان اقتحامه 
(عام 1970م). 

وتكرر ذلك في سلسلة «من قصص القرآن 

عن الطير والحيوان) بالطريقه نفسهاء إذ رويك 
على ألسنة ما ورد في كتاب الله منها. وكتاب 
«اللّه جل جلاله) وقد صدر بأسلوب إخراجي 
فريد لأنه كان بطريقة كتب أجسدادنا؛ هتن 
وحاشية؛ لتعريف الأبناء بهذا الأسلوب الفريد» 
مربع في وسط الصفحة يحوي قصة» وأخرى من 
حولهاء وأرقام الصفحات وضعت على هلال 
يكبر ليصبح بدرا ويصغر ليتلاشى» وكل القصص 
مرسومة, 

وحدث الشيء نفسه مع سلسيلة كب عن 
نبي اللّه إبراهيم عليه الصلاة والسلام) ثم سلاسل 
ا أبطال): وافرسان الإسلام)» و«(محمد 
خير البشر): ووالمكتبة القرا قرآنية للأطفال»): وقصص 
من أحافيت الرسول صلى الله عليه وسلم. 

- وفي سلسلة «اللقاء الفريد) عقدنا لقاء بين 


علماء العرب وعلماء الغرب؛ ثمن جمعهم العمل 
في مجال واحدء كأن العقى الحسن إن الهيثم مع 
ثيوتن» وابن النفيس مع ويم هارفي 
فرناس مع الأخوين رايت ولندئبرج؛أورّفيدة بنت 
سعيد مع فلورنس نتينجيل؛ وابن خلدون مع 
دوركهاجم... إلخ. إنها الحضارات حين تتلاقى» 
وقد حصل هذا الكتاب على جنائزة الدولة 
الامتحعه في اثقافة الأطفال لأول لبرةء يعد أنا 
كانت تقتضر على أدب الأطفال: 
- في سلسلة فن تسعة كتييات عن الالوان» 
صار كل لون بطلاً ومحورًا لكتيب! يدور حول 
كل ما يتعلق به: وجوده في الطبيعةٌ) ووظيفته؛ 
وما إلى ذلك» بل كيف ورد ذكره في القران 
الكريم» كما تطرق لوجوده في المكايات مثل 
ذات الرداء الأحمرء وما إلى ذلك. 
- وهناك كتابان «أنا أحب الفلوس)» ودأنا 5 
حص الدرسة: وا كار في العنوان فوضعنا 
كلمة لان بعد (أنا) في ل وشطبنا كلمة 
الا) في الثاني. 
وقصة أصحاب الفيل» وكذلك الكلمات 
السحرية» كتابان [ لسن ما قبل المدرلة: تضاحب 
الرسوم كلمات قليلةه لك" للكتنابين دليل يتتجاوز 
حجم الكتاب| نفسه عدة 
مرات؛ وكان الحرص على 
ألا هغلب الشكل على 
المضمون في كل هذه 
الاأعمال. 
الكتب المصوة المتميزة 
وعلاقتها بالكتب 
المرسومة 
وقد كثر الدديث حول 
(الكتب المصورة)» وحدث 
أن طلبت إحلاى الهيفات 
الدولية من جبهة مصرية 
بعش كت با المصسكورة 
للأطفال: وكانت المفاجأة 
أن .هذه الجهة إاحت تبحث 


وعباس بن 


رياه بوويستتوحيده] وزكو اس ك2 


في الأسواق ولدى الناشرين 
عن كتب تلضم صورا 
افوتوغرافية)) ولا لم تعثر 
عق ملكا سسآتونا 
المساعقة. وكاك من اللمكن 
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0 تب الأطفال المتميزة . 


فاروق خورشيد 


أن يكون الأمر شائئًا لو أن هذا الفهم للكتب 
المصورة هو السائد لدى جهة تعمل في المجال 
ذاته؛ لذلك كان لابد من توضيح ما يعنونه بهذه 
العبارة» خاصة وقد أصبح لهذا اللون من الكتب 
تاريخ اتلفى حوله الإنجايز والأمريكيون» 
لكنهم يقرون معا أن أول كتاب مصور متطور في 
العصر الحديث هو كتاب (ملايين القطط) للكاتبة 
الأمريكية ‏ من أصل صيني - وانداجاج؛ وصدر 
عام 8م وعدته موسوعة ارشوت في كتب 
الأطفال منعطف طريق في تاريخ هذه الكتب. 
وقد ارتبط الرسم بالكلمة منذ عهد مصر 
القديمة؛ وهناك كتب يابانية مرسومة منذ القرن 
الثاني عشرء وإن كان أول كتاب مطبوع به رسوم 
قد صدر عام 1659م, وهو كتاب تعليمي» ومن 
بعده ظهرت حكايات إيسوب عام 1774م) ثم 
قصص جريم الشعبية عام 1823م؛ وانهمرت الكتب 
المرسومة في إنجلترا ما بين عامي 1860 و1870م. 
وكان لظهور الكتب المصورة أثر كبير في 
مجال نشر كتب الأطفال التي لم تعد مجرد 
رسوم ترافق النص الأدبي فقط؛ بل باتت ت هناك 
مواضفات محددة يجب أن يكون عليها 
«الكتاب المصور)؛ حتى لا تختلظ علينا الأمور 
في هذا الشأن؛ والحكاية التي أوردتها في البداية 
ليست الحادثة الوحيدة التي وقعنا فيها نتيجة عدم 
دراسة هذا الفن المهم. فقد حدث في بغداد أن 
قام الراحل فتحي خليل بترجمة كتاب «(ملايين 
القطط؛؛ والكتاب يدرسونه على أنه ثموذج 
للكتب المصورة في ذروة إتقانهاء وكانت المفاجأة 
أن القصة أعيند رسمها من خلال واحد من 
الفنانين العراقيين الكبارء وبذلك فقد الكتاب 


قيمته الحقيقية» وتم تدميره بالكامل» لى؛ على جودة 
الرسوم الجديدة» والسبب واضح: إنهم تصوروا 

أنه من الممكن فصل القصة الأصلية عن صورها 
المتحدة بهاء وأسقطوا هذهء واستبدلوا بها رسومًا 
أخرق جمالية توضيحية؛ لا تمت بصلة إلى 
الضفيرة التي هي من القصة والرسم مما .. وأقطع 
بأن الأطفال القُراء قد أحتاليوا بذلك» وشعروا بأن 
هناك غربة ما بين القصة والرسوم الجديدة. 

وهناك كتابات بال لعربية؛ قليلة» حول الكتب 
المصورة» لابد لنا من الإشارة إليهاء وذلك 
لاهميتها وضرورة الرجوع إليها. صدر في عمان 
- الأردن 1989م كتاب ضمن منشورات وزارة 
الثقافة بعنوان: «كتب الأطفال المصورة: دراسة» 
تأليف محمد بسام ملص»؛ كما ترجمت مجلة 
ثقافة الأطفال بالعراق في عددها الثاني دراسة عن 
الفرنسية حول «الكتب المصورة؛ أولى كتب 
القراءة) عن جانين ديسبينيت قامت بها سمية 
صالح وحيدء وتنائرت بعض فقرات في دراساتي 
حول هذا اللون من الكتب» من بينها دراسة عن 
موريس سندال وكتابه الشهير (حيث توجد 
الأشياء المتوحشة). هذا ما نُشر بالعربية فيما أظن» 
وفيما أعرف» وأراه لا يكفي؛ وخاصة أن ما صدر 
من كتب مصورة بالإنجايزية يتجاوز عشرة آلاف 
كتاب» وهناك خلط كبير بين الكتب (المصورة)» 
والكتب «المرسومة) إلى حد أن فريقًا يظن أن 
(السيناريوهات) حين تصدر في كتاب هو كتاب 
مصور! وفرييقًا آخر يظن أن هذا اللون من الكتب 
يعدم لسن ما قبل المدرسة فحسب! لذا 0 
المعروري أن نضع أيدينا على الشروط الخاصة 
بهذه الكتب» والصفات التي يجب أن تتوافر في 
كتاب ما لكي نقول عنه إنه كتاب مصور وليس 
جرد "كناب مرسؤم» ١‏ 

وفيما أرى لم تصدر بلادنا كتبا مصورة 
للأطفال اللهم إلا تلك التي أصدرها الفنان 
حسين يكار في دار المعارف في وقت مبكر في 
سلسلة تحمل اسم «صندوق الدنيا)» كما أنه من 
الممكن أن تنطبق هذه الصفات على بعض كتب 
دار الفتى العربي . 

الكتب الفصورة والكتب المرسومة 
والفارق الأساسي بينها 

تحفل كه الأطفال -غالبًا - بالرسوم وهي 

على الأرجح تكون ملوّنة من أجل أن تجديهم 


المرسومة والمضوزة 


إليهاء لكن هناك فارقًا كبيرا وأساسيًا بين الكتب 
المرسومة والكتب المصورة؛ على الرغم من 
اشتراكهما في صفة واحدة: أن كليهما به 
رسوم.. رسوم كتب الاطفال «المرسومة) قد 
تكون للتوضيح والتزيين لا أكثر ولا أقل؛ إنها 
جميلة:؛ بل قد تكون رائعة» غير أن دورها قاصر 
ع أن يصوّر مواقف معينة» ويفتح عيون 
الأطفال على أبطال العمل وشخصياته» ويعرفهم 
بهم؛ ويقدمهم إليهم؛ والتركيز في هذا اللون من 
الكتب يكون على الكلمات التي 20 
الأكبر من المهمة التي يبعغيها الكتاب؛ إنه 
للقراءة؛ ودور الرسوم سلبي» »أماالكتب 
«المصورة)) فالكلمات مضفورة ل 
والرسوم ماتحمة عضويًا مع النص؛ تصافح عيون 
الال لكي تشير مشاعرهم وانفعالاتهي 
وتضيف جديدًا للكلمات» وتشكل لها بعد 
إضافيًا. إن الجمل والعبارات قد تكون ناقصة 
ومبتورة لتكملها الرسوم» فلا انفصال ولا انفصام 
ها بين الكلمة والرسم» وجانب منهما لا يكفي 
للفهم والاستيعاب والتأثر: وقراءة الننص وحده 
يحس معه القارئ بنتقص حاد؛ ومشاهدة الصور 
متتابعة لا تفيد كثيراء إذ لا سبيل إزاء الكتب 
المصورة غير القراءة للمكتوب والمرسوم معًا. 

إن الكتب المصورة ليس لها أدنى علاقة 
بالصور (الفوتوغرافية)» فهي أيضنًا كتب تحوي 
رسومًا يجب أن تكون في أهمية النص» ومرتبطة 
به ارتباطًا عضوياء ولا يمكن فصلهما الواحد عن 
الآخر قظء أي إن الكلمات إذا قرئت من دون 
الرسوم» والصورء فإنها لا تُفهم, ولا تشكل 
وحدها عملاً متكاملاً» بل لابد لها من الرسوم 
والضورء لأنهما معًا يشكلان العمل فيًا. إن 
الكتاب الذي يتضمن رسومًا فحسبء تعوالى 
على هيقة سيناريو أعد مسبقاء وعبّرت عنه الرسوم 
دوك جاجة للكلمات1 هذا الكتاب ليس كتابًا 
مصِورَاء إذ الكتاب المصوّر لابد أن تتضافر فنيه 
الكلمة مع الصورة؛ والكلمات فيه دائمًا قليلة» 
ربما لاتزيد على ألقي كلمة: وهي في الغالب 
«إطار) أدبي للعمل» أو هي هيكل عظمي» تكمله 
الصورة: لحمّاء ودمّاء لندب فيه الحياة: وينمو 
ويكبر ويقسع ويعمقء وهي التي (ترسم) 
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كتب الأطفال المتميزة 


المرسومة والمصورة 


الشخصيات وتضعها في مواقفهاء مغبرة عن 
بشاعرها وانقعالاتهاء بديئلاً عن الوضف 
بالكلمات؛ وتكشف لنا عن اجو الذي تعيش 
فيه؛ والمكان الذي توجد به وأيضًا البيئة التي 
تحيطها. وهي لا تكتفي بذلكء بل إن الصور 
تحدد لنا العصر الذي تحياه» والزمن من خلال 
الشياب التي ترتديهاء والطراز المعماري للبيوت 
والمباني» والصور لابد لها من أن تتجاوز ذلك إلى 
الحالة النفسية لهذه الشخصيات؛ كاشفة تنا 
أعماقهاء فتوضح أسباب سلوكهاء وتصرفاتهاء 
بطريقة لا يسهل على الكلمات أن تقوم بها أو 
تؤديها.. الصور تجسد ما لا تستطيع العبارات أن 

هذاء ومن المناسب أن تضعرب بعض الأمكلة 
الناجحة في كتب الأطفال المصورة على مستوى 
العالم؛ وقد حاول فناننا حسين بيكار أن يقدم.من 
خلال سلسلة #صندوق الدنيا) بعض النماذج من 
هذا اللون المتميز» لكن التجربة لم تسسمرء على 
مشاركة فنانين رسموا كتبهم بأنفسهم؛ وحاولوا 


هناك كلظ بين الكت 
«المصورة» والكتب 
'المرسوعة: لايات 
من الضروري أن نضع 
أيدينا على الشروط 
القاحة هذه الكتب: 
والصفات التي يجب 
تواقرها في كل 
منهما 
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أن يربطوا ما بين الكثئاية من جانب والرسم من 
جانب آخر. 

ولكم نتطلع إلى أن يدرس كتابنا وفتانونا 
ا ب.الكتب المصورة» وهي ليست لسن ما 
قبل المدرسة فحسبء بل إن بععضها يتسجاوزها 
إلى أعسال ا كين ومراحل سئية أعلى (أعتال 
ليوليو نيني وأرنولد لوبيل وموريس صنداك» في 
واقع ار در أذية وفنية يصعب على 
الكثيرين ارتقاؤهاء وما من سبيل لنا لكي نضع 
أنفسنا على خريطة الكتب العالمية المضورة إلا أن 
تكن غلى دراسنة هله الأعمال: والكتب 
الصادرة عنها. 

ماهو الكتاب المصور المتميز ؟! 

هذا هو نص ترجمة عنوان الفصل الأول 
من كتاب «بذور اللوتس» للفنانة مارسيا براون» 
الذي صدرت أولى طبعاتة عام 1949م 
وتوالت حتى تجاوزت حمس عشرة طبعة منها 
طبعات على القوالي: 82) 83: 84 685 
6 ل(الطبعة التي أحتفظ بها). وفي مقدمة 
هذا الفضل تقول #الصورة لني في الذهن هي 
التي تُحتسب؛ ويعتد بهاء وتصنعها عناصر: 
الإشارة؛ والحركة؛ واللونء والرمز: نفس 
عناصر القول والحككي). 

وهي تشكو في البداية من ذلك السيل 
العرم من الكتب المصورة التي تخرج من 
المطابع ‏ عام 1949م . ونزعم أننا ححتى اليوم 
لا نعرفها جيدًاء وأن الصادر منها لدينا فيما نرى 
يكاد يعد على أصابع اليدين» في الوقت الذي 
يقول فيه أحدهم: إننا نجاري أدب الأطفال على 
مستوى العالم؛ بل ربما نتفوق عليه؛ والمأساة أنه 

يعرف اسم كاتب واحد من كتاب أدب 
الأطفال من بين هؤلاء الذين يشير إليهم . 

والفنانة مارسيا براون حققت إنجارًا فنيّا غير 
مسبوق ولم يتكرر في مجال الكتب المصورة» 
فقد فازت ثلاث مرات بجائزة كالد كوث أرفع 
جوائر رسوم كتب الأطفال في أمريكاء وذلك 
في أعوام 1955 و1962م و1982م. إنه إنجاز 
فيه الكثير ثما يشبه الإعجاز وكتابها هذا جدير 
بالترجمة: فهو دراسة رائعة وممتعة, يجدر 
بالعاملين في مجال كتب الأطفال الاطلاع 
عليها كتجربة فريدة غير مسبوقة. 


دراما 


أما مارجريت وايز براون فهي عبقرية حلقت 
بالكتب المصورة إلى آفاق رحبة» معا أنها رحلت 
ع نضا سير في عام 0012 ولها 
أعمال تعد ذروة رفيعة المستوئ» من بينها 
«الكتاب الهادئ الصاخحب١.‏ تتساءل في صفحته 
الأولى عمن أيقظ الكلب الصغير النأئم: هل هي 
تملة أم فراشة أم.. ويمضي السؤال فيإ الصفحات 
العالية مع محاولة مرحة للإجابة نمنه: هل هي 
الفراشة التي تحوم حول 10 أو 


النبات وهو ينموء أو الفيل وهو ييزل من على 
ا اك 
إنها تورد عدة أشياء يمكن أن تكون هي 


السبب في إيقاظ الكلب الصغيار» وتنفي أن 
تكون هي التي فعلت ذلكء إن الذي أيقظه هو 
شروق الشمس وطلوع يوم جديد ينبض بالحياة 
والحركة؛ وتبدو الشمس صفراء ضحمة في كبد 
السماء. 

وكتابها «مساء الخير يا قمر) تحفة في مجاله» 
مهنا بسبحة لسار هول: «في الغلرفة الكبيرة 
الخضراء: تليفون وبالون أحمر و رة ل..)ء 
ولليمين صورة للغرفة محتشدة 5-0 غير 
ما ورد في الكلمات» وعندما ثقلب | ة نجد 
صورتين (أبيض وأسود) كانتا معلقتنين في الغرفة 
(بقرة تقفز فوق القمر): و(ثلائة ديبلة تجلس إلى 
المقاعد)» ويمضي الكتاب: 0 ملونتان» 
تتقصى الكللمات كل ما 
ء الخيريا 


ة بيضاء ل 


وصفحتان دون ألوان» 
في الغرفة» ثم تبدأ فمسات: 1 
غرفة)....ويا.: ويا..ء بل هناك 
امساء الخير للا أحد). 
وبعد.. 

إننا بحق نتطلع إلى اس 0 
مرسومة ومصورة؛ ولن يتحقق ذلك إلا بالتعاون ما 
بين الكعاب والمؤلفين من جانب؛ | والرسامين 
وامخرجين والمصممين من جانب آخرء) بالإضافة إلى 
الناشرين؛ والطابعين؛ بل من يصفون الحروف. 

صناعة الكتاب أصبحت ضقيرة ة من 1 
هذاء وما من سبيل إلى التفسييز من الك كتب إلا 
بتعاون هؤلاء معاء دون أن نغفل عن إخصائيي 
المكبات وأمتائهاء وأيضًا رجال الألجمال» ودور 
النشر القومية, إذ إن لكل من هؤلاء دور يجب 
أن يؤديه؛ ومهمة خاصة تقع على عائقه. 


لالجو رلوك رالزون 


“امل كلمة«ويه) بالتحوي الاكبر 
ارتبطت اسيبوية)) فزرقك شهرة به وعلا 
ذكرها بعلو ذكره رحمه الله. 
وقد كفت منذ أمد بالبحث في أصلها 
ومعناها ومبداً انتشارها عند العرب» ووقعت في 
خلال ذلك على لطائف وفوائد آثرت أن أجعلها 
في هذه المقالة» مضمنًا إياها اجتهادات قد يكون 
في بعضها بعد وشططهء والله الموفق. 
معناها اللغوي 
(ويه) بالياء الساكنة والهاء المكسورة 


وتُسكّن أحيانًا: بإغراء» ويكون للواحد واللجمع 


والمذكر والمؤنث1(0). 

وويها: كلمة إغراء(2)؛ ومن رجز هند بت 
عتبة يوم أحد: 

ويه بني عبدالدارٍ 

ويهًا حماة الأدبارٌ 

ضربًا بكل بثّار(3) 

وهي كلمة «يقولها المغري بالشيى والمنكر له 
على القوم امخاطبين)(4). وعن ابن عمر رضي الله 
علد (ويه اسم شيطان)» رواه النوقاني في معاشرة 
الاهلين(5). 

أما في اللغة الفارسية» فلها عدة معان: 


فتكون حينًا علامة للتصغير: فيلويه: أي الفيل 
الصغير» وتكون قينا علامة للنسبة: سيبويه: أي 
الملنسوب إلى القفاح, ولا تكون إلا لاحقة 
متصلة(6)؛ وقد تكون بمعنى: وُجد(7). 

وقد تفيد الاستعطاف والمشابهة والملكية؛ 
وتُضبط أحيانًا - في بعض معاجم اللغة الفارسية - 
بضم الواو وفتح الياء وسكون الهاء: وية(8). 

ويجدر بي الوقوف عند اسمين شهيرين» 
للنظر في معناهماء فقد احتدم الخلاف» وتشعب 
الرأي فيهماء وهما: سنيبويه وابن راهويه. 

أما سيبويه فلاشك في أنه اسم فارسي» 
مركب من اسيب) واويها. 

فأما «ويه) فقد تقدمت معانيها عند الفرس» 
وأما «سيب» فمن معانيها: مدهوش؛ وتفاح(9)» 
وعرف القَرس أو شَعْر ذيلها(10). 

وقيل: إن أصل الكلمة: وسيب بويه» فخفف 
بحذف إحدى الباعين(11). 

جاء في اللسان (سيب): (السيب: التفاح» 
فارسيء قال أبو العلاء: وبه سمي سيبويه؛ سيب 
تفاح؛ وويه رائحته فكأنه رائحة تفاح)؛ وعد 
القاموس المحيط السيب بمعنى الفاح من 
المعربات. 

وقيل: إن الكلمة مكونة من «سيب! بمعنى 
تفاح؛ و«بوي» بمعنى رائحة» فمعناها رائحة 
التفاح12). 

وقيل: سي: ثلاثون» وبوي: الرائحةرة1): 

وعلى ذلك فيان الرأي تشعب حول معنى 
سيبويه إلى ما يلي: 

1- رائحة التفاح. 

2 ثلاثون رائحة طيب» قال ابن خالويه: 
«كان سيبويه لا يزال من يلقاه يشم هنه رائحة 
الطيب» فسمي سيبويه)(13)» قال ياقوت 
الحموي: «ولم أر أحد قال ذلك غير ابن 
خالويه)(13). 

3 تفاحي الرائحة(14). 

قلت: وعند النظر في معاني ويه عند الفرس: 
(النسبة والمشابهة والتصغير)» ترد عدة احتمالات 
معنى سيبويه على هذا النحو: 

1- التفاحي. 

2 شبيه التفاحة. 

3 التفاحة الصغيرة. 
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وقد لَقّبٍ به إمام النحاة «لكمال رغبغه 
بالتفالح؟ بحية ألو رآه عدر منه صبوت (وية)» أو 
للطافته وحسنة» أو لاعتيادذه مه أو لأن وححيه 
كانتا كأنهما تفاحتان» أو لأن أمه كانت ترقضه 
بذلك في صغره؛ أو لأن من يلقاه يشم منه رائحة 
التفاح)(15). : 

أمنا راهويه فقيل: هو لقب إبراهيم أبي 
إسحاقء لأنه جد في الطريق» وأصله راهوي أي 
طريقي(16). 

وكلمة «واهة لها معان كثيرة في اللغة 
الفارسية:؛ منها: الطريق» والشعورء والمقام؛ 
والدرجة» والنغمة(17). 

وقوله: إن أصله راهوي أي طريقي» يعتضده 
أن ابن راهويه نفسه قال لما سثل عن اسم أبيه: «إن 
أبي ولد في الطريق؛ فقالت المراوزة راهويه» ويعني 


إبراهيم النخعي أن ويه اسم شيطان(20). وقد مر 
لفظ الحديث مرويًا عن ابن عمر. 

قال الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد: 
«وعدول المحدثين إلى نطقه يإسكان الواو وفتح 
الياء» كان للهرب من أمر شاع بين الناس» 
ولايفهم منه صحة رفع حديث ابن عمر إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم(21). قلت: لم أجد 
وما لكي روا ع هك المت 
10000 

ذا فالضبطان الشهيران؛ أحدهما مذهب 
النحاة وأهل الأدب, والآخر مذهب المحدثين. 

ويرد أحيانًا ضبط مخالف لهماء تمليه ضرائر 
الشعر؛ قال ياقوت في حديثه عن نفطويه: صيّره 
ابن بسام بضم الطاء وتسكين الواو وفتح الياءء 
فقال: 


ند يؤتى باللقب المختوم يويه , لتقدير المرء أو 
تشسيهه دمن سبنه يبهذا اللقب , وقد تلحق ١‏ وده 


الاسم نبزًا وتعبيرً ! 


أنه ولد في الطريق)(18). 0 

كما أن هذا القول يؤيد ما ذهبت إليه من أن 
سيبويه قد تعبي التفاحي» ويمكننا أن نقيس عليه 
غيره؛ فنفطويه يعني: النفطي» وبحرويه: البحري» 
ومسكويه: السكي» وهلم جرا. 

ضبط الأسماء امختومة بويه 

قبط النووي حربويه ضبطين هكذا: حربويه 
وحَرِبرَيُه ثم قال: «ويجري هذان الوجهان في 
كل نظائر ه كسييويه وراهويه. .. فالأول منذهب 
النحويين؛ وأهمل لدي والفاني مِدفِبن 
المحدثين)(19). 

وفي فوائد رحلة ابن رشيْدة مذهب النحاة في 

فتح الواو وما قبلهاء وسكون الياء ثم هاء» 

والمحدثون ينحون به نحو الفارسية» فيقولون: هو 
بضم ما قبل الواوه وسكونها وفتح الياء وإسكان 
الهاء؛ فهي هاء على كل حالء والتاء خطأء قال: 
وكان الحافظ أبو العلاء العطار يقول: أهل الحديث 
لا يحبون ويه. أ.ه 

قال ابن حجر: ولهم في ذلك سلف. رويناه 
في كعاب معاشرة الأهلين عن أبي عمرو عن 
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رأيت في النوم أبي آدمًا 
صلى عليه الله ذو الفضل 
فقال أبلغ ولدي كلهم 
من كان في حزن وفي سهل 
بأن حو أمهم طالق 
إن كان نقطوية من نسلي)(22) 
قلت: وقد جعل هاءه تاء. 
كب 1 اجوانويه في شعر للأبله 
البغدادي هكذا: جواتويه بة بفتح النون إسكان الواو 
وفتح الياء(23). 
كما حُذفت الياء من سيبويه في قول بشار: 
أسيوة يان الفارسية ما الذي 
تحدثت من شتمي وما كنت تنبذ(24). 
أما اسح م فهم يضبطون هذه الأسطاء كنا 
يضبيظها أفل الكذيث» قال ابن خلكانة لأنهم 
يكرهون أن يقع في آخر الكلمة دوية) لأنتها 
للندية(25). 
قلت: لم أجد فيما بين يدي من معاجم اللغة 
الفارسية أن كلمة ويه تعني الندية.. 
هذاه وليش"فيما ومستاعاية م الأستجاء 


امختومة بويه» ما عرّف ب (ال): غير اسم واحد» 
هو اعلي بن الدوْدَوَيهه الذي جرع| له ذكر في 
كتاب الاعتبار لاسامة بن منقذ(26) 
وضعها الدنحوي 
للاسم الخختوم بويه عخاللات: 
الأولى: : أن يلزم البناء على الكسطرء فتقول: 
هذا شاهوي ورأيت شاهوية» ومرزت يشاهويه. 
الغانية: : أن رب ويصترقتة فقول: هذا 
راهوية ورأيت راهويها ومررت براظويه. 
الثالثة: أن يعرب ويمنع من الصراف» فتقول: 
ا 
بتفطوية(27). 
قال سيهويه: «وأسا سروه فإفه زعم أنه 
أعجمي؛ وأئه سرت د من الأسماء الأعجمية: 
وألزموا آخره شيعا لم يلزم الأعجمية) ذ فكما تركوا 
صرف الأحجيية جعلوا ذا بمنزلة الضوت؟ لأنهم 
رأوه قد جمع أمرين» فحطوه درجة عن إسماعيل 
وأشباهف وجعلوه ذ في النكرة بمنزلة غاق منونة 
مكسورة في كل موضعا(28). 
(وعمرويه عندهم بمنزلة حضرهوت» في أنه 
ضم الآأخر إلى الأول» وعمرويه في المعرفة 
مكسور في حال الجر والرفع والنصب غير 


منون؛ وفي النكرة تقول: هذا و 
آخرا(29). فتأثي به منوناء كما 0 أيضا: أي 
سيبويه بين عطفيك! 
أما تثنيته وجمعه؛ فإن من أعربهاإعراب ما لا 
ينصرف ثناه وجمعه فقال:السيبويهان 
والسيبويهونء وأما من لم يعربه فإنه يقول في 
التثنية ذوا سيبويه» وكلاهما سيبويه» ويقول في 
الجمع: ذوو سيبويه» وكلهم سيبويه(30). 
واخعار بعض المعاصرين أل يكون هذا 
المركب المزجي المخحتوم يويه؛ ملينيًا على 
الكسر(31). 
كما شاع في تثنيقه وجمعه الطريقة غي 
المباشرة» بأن تسبقه كلمة ذو مكتاة أو مجموعة 
كما سبق(32). 
مبداً اتشارها عند العرب 
وأسبابه 
هذا الشركيب المرجي قار الأصل في 
الغالب» فقد شاع عند اله 0 القدم 
أسماءء مثل: شيرويه وخحسروله؛ ومزرويه 
وسروشويه. 


أما العرب فإنها لم تشع عندهم ‏ كما أظن ‏ 
إلا في العصر العباسي بعد الاختلاط بالفرس 
وتنفذهم في حياة العرب ودولتهم؟ 

ومن قبل عرف من الصحابة - رضوان الله 
عليهم ‏ اثنان ختم اسماهما ويه وهما: 

داذويه» أحد الثلاثة الذين قتلوا الأسود 
العنسيء ذكره ابن الأنبر(33). وسيمويه 
البلقاوي» كان نصرائيًا قماساء فأسلم وحسن 
إسلامه ذكره ابن الأثير(34). 

وعرف صحابي ثالث؛» جاءت ويه في اسم 
أبيهء وهو محمد بن يفديدوَيه الهروي؛ كان 
اسمه يفودان؛ فسماة النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - محمدً(35)؛ وكلهم كما ترى من 

ويغلب على الظن أن ميدأ اتتشار ويه عند 
العرب» كان في اليمن إثر سيطرة ارس قبل 
البعثة؛ فققد عرف مثلاً داذويه الذي مر ذكره: 
وأفنويه المومان الذي ا ذريته فقيها 
شاعرًا(36). ولم يعرف زمن وفاة أفنويه هذاء 
عتى يمكن الجزم. 0 

وبعد ذلك كثرت الآسماء من هذا الضرب 
وشاعت في العصر العباسي كما أسلفتء ولهذا 
الشيوع أسبات: منها: 

الاخختلاط بالفرس,. 

- وحياة الترف وغضارة العيش؛ التي تجعل 
من أهلها يولعون بالجديد ويميلون إلى الهزل 
والدعابة. 

والغالب أن تأتي ويه لقبًا لا اسمّاء وقد يكون 
اللقب غير خاص بامرئ واحد؛ فمن ذلك أن 
أهل قزوين كانوا يلقبون الطفل «بابا» أو (بابويه» 
يعنون أنه سمي جده» وبذلك لقب محمد بن 
عبدالكريم الرافعي القزويني(37). 

وقد يؤتى باللقب امختوم بويهء لتقدير المرء 
أو و تشبيهه بمن سبقه بهذا اللقب» فسيبويّه مثلاء 
لقب لستة من النحاة أولهم صاحب الكتاب» 
إمام التحاة» وأطلق بعده على كل من: محمد 
بن موسى الفقيه المصري» لقب سيبويه لمعرفته 
الح واللغريب(98), وحمت بن علبدالعزير 
التيمي الأصبهاني؛ من رجال القرن الرابع. 
وعلي بن عبدالله الكوفي المغربي(39): 
وسيبويه السنجاري(40)» وأبي بكر الموسوس 
الذي كان يشبه في حضور جوابه وبيانه وحسن 


عبارته بأبي العيناء» وله أسجاع وأجوبه 
طريفة(41). 

ولاشك في أن تلقيبهم بذلك منظور فيه إلى 
إمامهم بالنحو أو اشتغالهم به ومازلتا اليوم نسمع 
من يطلق هذا اللقب على العالم بالنحو. 

وقد تضاف ويه إلى لقب التحوي أو اسمه» 
تشبيها له بسيبوية» يقول التغالبي: إن نقطوية 
لقب بذلك لدمامته وأدمته يا بالنفط» 
وأضيفت ويه لأنه كان يُنسب في النحو إلى 
سيبويه» ويجري على طريقعه؛ ويدرس 
كتابه(42). 

ومن النحاة الذين ألحقت ويه بأسمائهم 
أو ألقابهم تشبيهًا لهم بسيبويه في الغالب: 
حملويةه) وابن حيويف وسلمويه وابن 
علّويه» وقد قال أبو حيان في باب العلم من 


في اللغة والتاريخ والأدت 


واضح في كراهة هذا اللقب؛ ومثله عبد الرحمن 
بن الأشعث (من عقلاء امجانين)؛ «كان الصبيان 
يؤذونه ويقولون: يا دحَمّوَيْه فلا يجيبهم؛ وإذا 
قيْل: ياعبدالرخمن قثال: نيمك أنا 
عبدالرحمن)(47). 

ولعل إضافتها لبعض الأسماء العربية مثل: 
عمرويه وزرقويه وبحرويه كانت انقلابًا عن 
النداء؛ لأن كلمة ويه تعني الإغراء والتتحريض 
والاتعقة اذ )داعا سحمرا من يدعي يا 
عمروء ويه» ويا رزق» ويه أي أحثئك يا عمرو ويا 
رزق» فظنها من لا يعقل معناها اسمًا تام مركا 
فأبقاه على حاله؛ ونقله إلى العلمية. أقول: هذا 
اجتهاد مني؛ ولعل فيه بعدا. 


يغلب على من تلحق أسماء هم ويه أن يكونوا 
من غير العرب . كما أن هذا التركيب لم يشع عند 
الأندلسيين والمغارية 


شرح الألفية: التحاة الذين آخر اسمهم ويه 

ستة لا سابع لهم. ثم استادرك عليه السيوطي 
ثلاثة عشر نحويًا(43): ولم يعند الأسماء 
المشتركة. 

قلت: وقد بحفت عن النحاة المنشهية 
أسماؤهم بويه فاجتمع لدي ما يقارب أربعين 
اسمًا ‏ مع عد المشترك -. 

وقد تلحق ويه الاسم نبرًا وتعييراء وما يدل 
على ذلك أن عبدالله بن طاهر 0 إسحاق بن 
راهويه: هل تكره أن يقال لك ابن راهويه؟ فقال: 
لست أكره ذلك (44). 

يولم يكن ن ابن طاهر ينعلم أن ويه تلحق 

تعض الأسملاء نبا ما سأل ذلك السؤال» وهل 

8 أن يكون جحشويه وبطويه وديكويه إلا نبا 
وتعييرا؟ 

وأصرح من ذلك ك أن ابن لكان قال: إن 
مَذْلوَيه لقب كان ينبي الرشيك عبد الرحمن بن 
محمد الشاعر المعروف بابن النابلسي (45). 

كما أن زياد بن أيوب الطوسي المحدّث قال: 
من سمّانِي دلويه لا أجعله في حل(46): وذلك 


علمًا أن اللقب امختوم بويه كثيراً ما يشتق من 
الاسم نفسه ومن الدلائل على ذلك هؤلاء 
الأعلام: 

زكريا بن يحبى المروزي (زكرويه)» أحمد 
بن بكر (ابن بكروية)؛ محمد بن أحمد بن رزق 
(ابن رزقويه)» علي بن عبدالله بن سيف المغني 
(علّويه)(49): العباس بن يزيد البصري 
(عباسويه)» سلمة بن سليمان (سلمويه)؛ 
عبدالملك بن سليمان (عبدويه)(50): أحمد بن 
الخضير (تمضرويه)(4)51 خالد بن يزيد مولى بني 
المهلب (خالويه) (52). 

واشتقاق اللقب من الاسم مذهب شائع» 
فهذا عيسى بن سالم يلقب «عويسا)(53)) 
وجعفر بن محمد النيسابوري الأعرج» كان 
يلقب «جعفرك(54)؛ والحسين بن علي 
النتيسابوري» كان يلقب «حسينك)(55))» وما 
زالت العامة في نجد تلقب من اسمه عبدالله 
اعبيدا أو عبادي) ومن اسمه عبدالعزيز اعرّوزا أو 
عَزْيرَاا والأمثلة كير 

وممن اشيّق لققيه من اسمه: صنع الله بن 
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إبراهيم المنوفى بعد 1050ه» كان يلقب 
(صنعي)(56): 
هل أضيفت ويه لغير أسماء الرجال؟ 

اغالب أنها تضاف الأسماء الرجال؛ أننا 
النساء فلم أجد فيما اطّلعت عليه من أضيف 
إلى اسمها أو لقبها ويه إلا أربعا: دستنبويه (أم 
ولد الغتضد) وبانويه زلقب.قيصر احدثة):57) 
وكردويه زكر ) وتانويه (نانوية؟)(58). 

أما البلدان» فقد جاء منها خمسة عشر 
بلدا فيهها ويه وذكلها مضبوطة يضم ما قبل 
الواو وتسكينها وفتح الياء. 

أما غير الأعلام فلم أجد منها إلا 
باد توي ومعناها أترج» ودسجنبويه وكق نوج 
من البطيخ(59): وبه لقبت أم ولد المععضد 
كما تقدم؛ وهذان اسمان عجميان كما ترى. 

وألحقتها العامة بالصفة» ققالوا ف في المثل: 
«طمعويه بنى غرفة» فاتوه قعد فيها)(60)) قال 
محقق نثر الدر معلقًا: «يبدو أنه مكل عامي» 
معناه: طماع بني غرفة؛ فقعد فيها فتى بدون 
أجرة. قلت: لعله يوافق قول العسرب: #رب 
ساع لقاعد). 

وفي الغالب: أن من تلحق أسماءهم لفظة 

يدهن كير السربية فم دلكراب عاسيوية 

(طبيب سريائي الأصل): وموسى داجوَيّهِ من 
قواد الموالي في ثورة الزنخ)؛ وابن جيلويه 
الكردي؛ ودرمويه الزنجيء وديكويه وزنجويه. 
وجعفرويه إغلام علي بن أبان أحد ثوار 
الز)(61)»؛ وخالويه (لقب خالد بن يزيد 
مولى المهلب)(62)» وقرعويه وبزرويه» وهلم 
ران وين المقام للخصر. 

كنا أن كثيرً من الفقهاء والمحدثين والنحاة 
الذين ختمت أسماؤهم بويه: ينتمون إلى بلاد 
العجم وينتسبون إليهاء كقزوين» ومروء 
ونيسابور» وشيرازء وأصبهانء ودينور» 
وخرأسان؛ وهراة. 

وقد لحظت أن هذا التركيب لم يشع عند 
الأندلسيين والمغارية» بحسب اطلاعي» كما 
العصور المتأخرة؛ إلا قليلاً. وممن 
لا يزال في اسمة لفظة (ويه) الشيخ محمود بن 


أنه انعدم في 


الفيصل العدد 247 ص 76 


سيبويه البدوي؛ أحد أعضاء لجنة مراجعة 
مصحق المدينة النبوية؛» ومن علماء القراء 
في الجامعة الإسلامية. 

كلها ألنه بقيت من هذا التركيية بايا 
تشيع اليوم عند سكان الساحل الشرقي من 
الجزيرة العربية» إذ يضيفون واد وهاء فقط إلى 
الاسم؛ فيقولون في حسين: :سردو وفي 
خالد: حالدوف وفي عائشة: عايشوه؛ وهم 
يريدون بذلك إما تحقير المرء أو زجره» وقد 
يطلقونه على من لهم عليه دالة. 

بل إننا نجد مثل هذا عند القدماء ‏ أعني 
إضافة الواو والهاء فقط ‏ فقد كان بعضهم 
يُدعى حيكُوه: وآخخر يدعى خالوه؛ وثالث 
يسمى شي ركوه(63)) ولا تتس أن بشاراً 
متهي سجوية: مر 

غير أن الفرق بين ويه وبين الواو والهاء 

التي عط إلى الأسماء في بعض 
اللهجات المعاصرة, هو أن هذه اليه لا 
تمجاوزلعة الحديث. ولم ينهد أن أضيلفقت 
إلى اسم أحد ابتداء» أو لصقت به كتابة 
وتدوينا. 

ولعل من الملائم أن أبت'قصة المهساجاة 
بين نفطويه وابن دريد الذي استعمل كلمة 
ويه في هجاء خصمهء يقول ياقوت: «وكان 
الهوامش> 
1- انظر: اللسان والقاموس اغيط (ويه). 


2 خزانة الأدب 82/6. 
3 تاريخ الطبري 512/2. 


لدى الباحث). 
4 الموشح 311 


3. ديوان الأبله البغدادي (من نسخة مخطوطة 7ه عقلاء المجانين 115. 


بين نفطويه وابن دريد مُمَاظة : 
وخصام] فقال لما صَئّفّ كتاب الجطلهرة: 


ابن دريد بقرة 
وفيه علي وشره 
قد ادعى من جهله 
وضع كتاب الجمهره 
وهو كتاب العين إلا 
أنه قد غيره 


فبلغ ذلك ابن دريد» فقال يجيبه 

لو أنزل الوح على نفطويه 
لكان ذاك الوح 
وشاعر يُدعَى بنصف اسمه 
مستأهل الصف فى أخاعيه 
أحرقه الله بنتصف اسمه 
وصيّر الباقي اا عليه(64). 
وكذلك استخدم ابن عنين (وية) في هجاء 
الرشيدم النابلسي الملقب مدلويه(وفي بعض 
المصادر بالذال المعجمة)؛ فقال: 
جال على حجرته مدلويّه 
فويه من أفعاله ثم ويه 


كأنه الرحبِي في حمقه * 
فلعنة الله على والديه(65) 

اللهم أعذنا من سلاطة اللسلان؛ وبذاءة 
القول. 


8ه المعجم الوسيط (ويه). 
49 انظر الأجزاء التالية و١|‏ ات في سير 
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3 نورة صالح الشملان 


١‏ احما هو بريد العشاق وأنيس المحزونين وسمير المغتريين» ومن 

تم هنا فقد افتم العرب بهذا الطائر الرقيق» فلم يكتنفوا 
بوصف جسمه الجميل وصوته الشجي» وها لّوا في نسبه وفي فراسته. 
وبالعودة إلى كتاب الفهرست لابن النديم (ت: 438ه) تطالعنا كتب 
مثل: «فراسة الحمام)؛ وكتاب «الحمام) ثْ عبيدة مَعْمَر بن المثتى 
(ت: 209ه) وغيرهما. والعربي وجد في هديل الحمام بكاءً حزيئًا 
يلقى صدى في نفسه الملتاعة» وكثيرًا ما سمعنا الشعراء يعاتبون الخمامة» 
لأنها تنوح نواحًا كاذبًا فهي لا تذرف الدموع: على حين أن نواح 
الشاعر يكون مصحوبًا بالدمع الهتون» فهذا عوف بن مُُحَلّم الخزاعي 
(ت: نحو 220ه) يقول: 


ل مان 
مر ل 
على أنها ناحت ولم تذردمعة 


ونْحت وأسراب الدموع سفوح 
ويتعجب من نوحها وهي آمنة يبن أفراخهاء ويعاتبها على ذلك وكأنه 
يطلب منها أن تترك النواح له ولأمثاله من المغتربين» الذين تركوا ديارهم 
وأولادهم وأهلهم فيقول: : 
وناحت وفرخاها بحيث تراهما 

ومن دون أفراخي مهامِه فيح 
ألا ياحمامً اليك إلفك حاضر 

وغصئك مياد قفيم قوح) 
وأبو فراش الحمداني (ت:357ه) وحماحه أشهر من أن يُذكراء فقد 
استمع إلى هديل حمامة وهو في الأسرء فعاتيها لأنها تنوح وهي متستعة 
باحرية» ويعجب من تصاريف القدر التي جعلته يضحك وهو الأسير 
المكبل بالأغلال» وتبكي السمانة وهي تنعم بالنعمة التي يفتقدها الشاعر 
فهو أجدر منها بالبكاء» يقول: 


أقول وقد ناحت بقربي حمامة 
أيَا جارتا لو تعلمين بحالي 
أيا جارتًا ما أنصف الدهر بيننا 
تعالي أقاسمّك ٠‏ الْهُمُومَ تعالي 
أيض حك مأسور وتبكي طليقَةٌ 
ويسكت محزون ويناب سَالي 
لقد كنت أولى منك بالدمع مُقلة 
ولكنّ دمعي في الحوادث غالي 
والحمام يزيد من غربة المتنبي (ت: 354ه) وهو يتجول بقعب يواه وقد 
اختلطت أن أصورات القيّان بأصوات الحمام. يعبر عن ذلك بالقول: 
إفاهتى اشعجاء الزرن لتباينا 
أجابته أغاني الفتيان 
ومن بالشّعب أحوجٌ من حَمَامٍ 
' إذا غنّى وناح إلى بيان 
وقديتقارب الوصفان جدا 
1 وموصوفاهما مُعَبَاعدان 
نبي هنا يتحدث عن شعب ين في بلاد فارس؛ وقند اختلطت في هذا 
الشّعب الجميل أصوات الحمام بأصوات المغنيات اللواتي يغنين بالفارسية 
التي لا يفهمها شاعرنا؛ فالمغنيات والحمام يتلاقيان في العجمة؛ وإثارة 
الشجن والإحساس بالاغتراب. 
أما بشار بن برد فإن الحمام يطربه ولا يحزنه» ويستنهض في قابه حبًّا 
قديًا. يقول: 
طَرِب الحمامٌ فهاج لي طربًا 
وهنا يفون كل كبري فيا 
والشعراء يطلبون من الحمام أن يشاركهم في مصابهم» فهذا أبو عينية 
يطلب من الحمام مشاركته في النوح على أخيه: يقول: 
أنائحة الحمّام قَعي فنوحي 
عدى ذاود رهنًا في ضريح 
أنائحة الحمام فلا تشحي 
عليه فليس بالرجل الشضحيح 
ولم يقتصر الشعراء على جعل الحمام معبّراً عن العواطف الإنسانية؛ أو لم 
يقتصر اهتمامهم على صوت هديله» وإنما اهتموا بوصق جسمه وشبهوه 
بأجمل ما لديهم من جواهرء فالمتقار كاللؤلقء والعينان كالياقوت» 
والساقان مثل الورد؛ والألوان زاهية كلون الطاووس. يقول أحدهم: 
وتراها ناظرة كوك من بافكركن 
وتُرَجّع الأنفاس من ثقبين كاللؤلؤتين 
ولها ساقان حمراوان مثل الوردتين 
وهي طاووسية اللون بئان المنكبين 
إن هذا التشبيه ينم عن عشق للحمام؛ وطول مراقبة له وإعجاب لا بصوته 
فقط بل بشكله أيضًا. 
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الغنوان: عقد السلم وأثره في 


كز المؤلف كعابه هذا في ثلاثة فصول 
< حي يالف النصل الأول من ثلكة 

مباحث؛ والفصل الثاني من مبحثين؛ والفصل الثالث 
من ثلالة مباحث. ويسبق الفصول تقديم وتقفوها 
خاتقة وقائمة للمصادره ونبذة عن المؤلف. 

تعرض في التقديم للطريق الواضح والمنهاج الذي 
جعله الله لعباده» وتناول كُلّ شؤونهم؛ وشمل جميع 
متطلباتهم بدا ونفسنًا وعقلاً على وجه يؤدي بهم 
إلى سعادة الآخرة ويجتبهم مزالق الشيطان. ومنها 
رفامهم الاقتصادي وأمنهم امعيشي» وتنمية أموالهم. 
ذلك لانه في غفلة من الآمة الإسلامية بسط 
الاتعصاد الغربي نفوذه؛ وروّج نشاطه الربوي 
بأشكاله المتعدّدة وبأسمائه المغرية في بعض الأحايين» 
ولو تأمل الناس أحكام الشريعة وما فيها من حلول 
مختلف المشكلات لما لجأ أحد إلى الريا. 

وجاءت بعد ذلك مقدمةسن فيتها أن 
التشريعات الإسلامية لم تكن مجرد قوانين جاقة» 
بل ربطها الشارع بنظام أخلاقي لتهذيب ار 
وكبح جماحيم» وجعل التعامل بين لعن قائما 
على الصدق والأمانة ونهاهم عن الغش والخيانة» 
وجرم الربًا والاختيال» وأكل أموال التاس بالباطل» 
وحرم رداص وها يال أو قمار» ومن طريق 
غقد الكلم ينتفع أُصِحاب الأموال باستثماراتها 
فيما يعود عليهم بالربح الوفير» ويحفظ ثروتهم 
ويوسع رزقهم. ويتشفع به ا معسرون كذلك» وبه 
يدفعون ضرورتهم؛ ويخرجون من حالة البؤس 
والشقاء إلى حالة اليسار والرحاء» وينعكس ذلك 

على الجتمع كُلّه بالنّماء. 

ولا لمسه المؤلف من أهميّة كبيرة لعقد السّلم 
وشذة الحاجة إليه عزم واستعان باللّه على إعداد 
دراسة فقهيّة عن عقد السّلم. فجاء الفصل الأول في 
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العمية الاقماد. 
المؤلف: ذ. محمد بن أحمد الصالح. 
الناشر: مكتبة العبيكان؛ ط1؛ 1417ه/ 1996م 215ص, 


غلاف الكتاب 


بيان حقيقة السّلم ومشروعيته» واشتمل على تمهيد 
لتعريف السّلم لغةٌ واصطلاحًاء في فققه المذاهب 
الأريقة. 

والبحث الأول لأدلة مشروعية السلم من 
الكساب والسسئة والإنجماع. واللبحث الثاني في 
حكمة مشروعية السلم؛ والثالث في تكييف عقد 
السلم يسيان علاقشه بالبيع ومنزلتته من الرخص 
والعزائم وبيان مطليه الي هما: هل السلم بيع أم 
لا؟ وهل التعامل به رتحصة أم عزهة؟ 

والفصل الثاني في بيان أركان عقد السلم 
وشروط صحته في مبحثين هما: أركان عقد السلم 
في الصيغة والعاقدين والمعقود عليه. والمبحث الثاني 


العنوان: الحرب النفسيّة في صادر الإسلام (العهد امادني). 
المؤلف: د. محمد بن مخلف بن صالح الخلف. 
الناشر: دار عالم الكنب, ط2, 1413ه/ 81993: 656 ضص. 


_ الككتاب في ثلاثة أبواب» حيث جاءت 
بع في الباب الأول ثلاثة فصول» واشتمل 
كل دن ن البابين الآخسرين على فصلين. 
0 الكتاب 0 وتققوه خائمة) ثم 
الفهارس؛ وقائمة بالمصادر والمراجع العربية 
والأخنبية, 
وقد تناول الباحث في مقدمته الحرب النفسية التي 
يواجهها المسلمون الآن؛ وذكر أنّها تشبه الحرب 
النفسية التي تعرض لها أسلافهم قي صدر 


شروط السلم وشروط العقد نفسه, وأشروط رأس 
امال والمسلّم به. 

والفصل الثالث في أحكام السلم؛ أوما يجوز فيه 
وما لا يجوزه وببان السلم في غير المكيل والموزون؛ 
والسلم في الحيوان؛ وآثار عقد السلم واتتقال املك 
في العوضنين» وإيفآء المسلّم فيه عند لجلول الأجل؛ 
والإقالة في السلمع وفي بعض المُسلّم فيه والإقالة 
ها لى هي فسخ أم بيع. والتتضرف في رالى مال اكلم 
بعد الإقالة وقبل قيضه. 

وختم بحفة ببيان آثار عقد السللم في التدمية 
الاقتصادية» وقد بين البحث إمكان التعامل سلمًا في 
كشير من صور التعامل في هذا العصر| وبيان وجه 
الإرفاق في عقسد السنّلم وضرورة : يح ما يتم 
عملاً في عقود مقاولات التوريده والنظ في نقله من 
معاملة محرمة تععمد على بيع الدين بالدين إلى 
معاملة مشروعة تقوم على قواعد وأصول عقد السّلم 


وتضمن فاعليته بالكفالة والرهن. 
رضم تارك الشكرمة في كال الزولية؟ 
كما هو شأن السّلف الصالح. وقدم للح للانتفاع 


بأنشطة وإعانات البنك الزر 0 السعوذي لتشجيع 
ضغار التجار والمزارعين لزيادة الإ ب والاستعانة 
بسماحة الإسلام في تشريعه لعقد السلم 


غلاف الكتاب 


الإسلام؛ وهي التي تستعخدم الكلمة بدل 
السلاح. ووضّح لماذا اختار هذا الموضوع في 
تقطين» هما: أهمية هذه المرخلة في حياة 
المسلمين» وهي مرحلة ا فيلهاالبادئ 
والدعائم الأساسيّة للمجتمع الا مي » وانتصر 
فيها الإسلام على كل أعدائه. والثانية أنها مرحلة 
مازالت لم تأخذ حقّها من الدراسة والتحليل» 
وخناصة من الجانب الإعلامي. كا ب 

اختياره لهذا الموضوع وهو رغبته في موضوع 


تأصيلي يتعلّق بالعقيدة. وفي أبواب الكثتاب 
الثلاثة» كانت دراسته كما يلي: 

ففي الباب الأول بين مفهوم الحرب النفنسية 
ونشآتها وتطورهاء والظروف السياسية والدينية 
في العهد المدني» والنظام الإعلامي والسياسي في 
ذلك العهد؛ وموقع الحرب النفسسية منه. ونظام 
الحكم للدولة الإسلاسية الأولى في المدينةء ودور 
الدولة والإعلام في تشبيت نظام الحكم والأنشطة 
الإعلامية الإسلامية: والحرب النفسية؛ وطبيعة 
مبادئ النظام الإعلامي ودورها في السّلم 

فلكرب 


ما الباب الثاني فقد وقفه على الحرب النفسية 
وأهمية تحديد مقاصدهاء وموقعها من الحرب 
الشاملة؛ وتصنيفاتها في حالتي السلم والحرب» 
وأهدافها بالنسبة للجمهور الموجهة إليه» وشواهد 
من وضوح تلك الأهداف في الحرب النفسية 
قديًا وحديثًاء وأهداف الخرب النفسية الموجهة 
ضد الإسلام 


من المشركين. 


وجعل الباب الثالث لوسائل الحرب النفسية 28 
العهد المدني وأساليبهاء وقد بين وسائلها في 
القرآن الكرع» والسنة المطهرة؛ والمسجدء 
والخطابة؛ والبعفات, والوفود؛ والعهودء 
والمبايعات؛ والعملاء السريين؛ والدعاة 
والاجتماعات, والقدوات» والشعر, والرسائل» 
والسراياء والغزوات؛ والحروب؛ والقصص؛ 
والأسواق؛ والإعلا والألوية. ثم تناول كذلك 
اا ب الحرب النفسية) 5 هذا الصدد 
المنافقين واليهود والمشركين» وأسلوب الإشاعات 
والأكاذيب» ووضح أنواع الشائعات ومنها 
أسلوب المجادلة وأسلوب السخرية والاستهزاء» 
وأسلوب الدعاية المغرضة» وأسلوب إثارة الرعب 
والتنبيط وتخطيم المعنويات. 

ثم ختم دراسته بخاتمة شاملة لنقائج الدراسة 
ومفصلة لنقاطها؛ ثم أورد توصيات وملاحق 
وفهارس للمؤضوعات وللمصادر والمراجع |! 


والاجنبية. 


العنوان: كبير المقام (مجموعة 
قصصية). 


المؤلف: حسين علي حسين. 
الناشر: ذار ابن سينا للنشر والتوزيع» 
2 +زوره)/ 3وو1م؛ ووص. 


> الكتاب يحمّل عنوان إحدى القصد 
الخمس عشرة التي تحنويها اجموعة» 
وهي: برودة» طابور 2-0-8 22-5 
وجهان؛ انتظارء الطَِّينَ المطرٌ ينهمرٌ بغزارة» 
الميدان؛ العطش» نداء بمباي» الدرسء الفأ 
الظل الخيمة. 
أَما قصة كبير المقام هذهء فقد بدأها بوصف 
دقيق أظهر فيه بطلها «حميدان» في ميدان 
الصّفاة صباحًا يبيع الرّطب؛ وسعر المقطة 
ريال واحدٌ؛ وقاطعه أحدهم قغضب وسار 
باتجاه الرّجل ووصفه بالجنون محتجا على 
تعيرفة؛ وقدف الرجل المقطف إلى راس 


غلاف الكتاب 


حميدان وفرٌ فتبعه حميدان. وهنالك المتوكل 
الذي أجل ترؤله للسوق. وقد تغيرت حارتهة 
وهو قد فقد حرصه على رصد التطور. إذ 
كانت معكال من الطين» والآن حل الإسمعتت 
مكانه. وهو يهوى الجلوس في داره» وبدا 
يفكّر: لمن يجمع المال وهو عاقرٌ وزوجه 
كدللك: رفي يوم حاءت بقرة إلى ذارة 
فائزعج وبدأ يسأل الجيران عنها فلم يجد 
صاحبهاء ورجع إلى داره وبدأ يحتسي القهوة 
وحرّك نار الموقد» وبدأ يتأمل ودلق كوب الماء 
وتطاير رماد الموقد. خرج ووجهته شقوق 
المنازل والمرازيب وذكرته الرحلة في تلك 


الأزقة:يسرات المغابيز. وى السجن» .لأن الما 
والهواء وأضواء النيون فيه» وسيتساوى عندكذ 
مع جيرانه السّابقين. وقابل «كبير المقامة 
وأخيره بحاله وأمراضه المتعددة وهمومه وأنه 
أتى إلى هنا لتقريق,همومه المترا كمنة. وأحدة 
كا التتم معاد مبارتام ولفتهما را 
المسفلعة والعمارات تطل عليها. دراف أن 
الزمن الذي د من دون رأيه قدجاءى 
ولكن صعوبة الأمر عنده العودة لأطلال 
معكال وحديقة دخنة) والأزقة الطيبيق وحين 
ركب السيارة الضخمة اللامعة» كانت الغيوم 
تسل الآفق» فشعر كأنه دخل إلى مصيدة 
وخنقه هواء امكيف وأحس 0 
التي يسمعها كأنّها معلبة مثل هواء المكيّف 

وغدا له كبير المقام مخيقًا فأحسّ بالاختناق. 
أما بقية القصص الأخرىء فإنها كذلك ممتافة 
بالهموم والشدة؛ ولعل عناوينها توحي بذلك» 
فمثلاً هنالك قصص برودة» والفأر» والعطش» 
والحواجرء ونداء بمباي الذي هتش لضباحب 
الرسالة في نفسه؛ كي يعود إلى بمباي ليبراها 
ويتنفس هواءهاء ولكنه من دون أجواء بمباي لن 
يعود إليه وعيه. وقد أخذ إلى المستشفى بسيّارة 
الإسعاف: وهنالك لفوه بكفن أبيض وأدخلوه 
إلى الهواء البارد المعلّب. فكلّ ‏ أو معظم ‏ هذه 
القصص» تتحدث عن الشدة والكآبة والمأساة. 
والملاحظ كذلك أن الأشخاص في القصة 
ليسواا كثيرين؛ وأحداث القصة تجري بسرعة» 
والمواقف فيها تنتقلٌ بسرعة وتتغيّر. وفي الغالب 
فإن الشذة والمأساة قد أطبقتا على معظم هذه 
القصص مما يصبغ إحساس قارئها بدفقة من 
الآلم والحرن. 

أمًا أسلوب الكاتبء» فقند.جاء واضحًا سهلاً 
ولغعه كذلك جيّدة معبّرة عما يتناوله من 
أحداث. ولعلّه كذلك قد أفلح في تصوير 
أحدائه أحسن تصوير وأخرجها بصورة جدّابة. 
وعلى أن المقاطع والفقرات في القصص 
قصيرة» فإئها تامّة متصلة اتصالاً يجغلك 
مشدودًا لاتشعر بملل ولا انقطاع للأحداث» 
وقد اكتملت في معظمها عناصر القصة 
القصيرة ثما جعلها تبدو أمامك في صور حية 
متحركة. 
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تجربتي في الكتاية 
والصحافة والترجمة 


ولدت في بلدة «مشتى الخلو) ‏ منطقة صافيتا - محافظة طرطوس بسورية في 
013 ام وبعد عثشر سنوات من هذا التاريخ نكبت بوفاة والدي 


المفاجئة) وهو في ريعان الشباب» تاركا في عهدة والدتي ستة صبيان وابنتين» 


لم يكن في بيتنا يومكذ كتب أو مكتبة» ولاافي 
بلاتئا وضواحيها مدارس بالمعنى الضحيح» 

ودع ذلك ترددت ملع انمرن من إيحوني المتغتار إلى 
كارية خاصة في «الكفرون)» كانت أقبه بحبس 
ضيّق» وتفتقسر إلى المعلمين الأكفياء» وإلى النور واماء 
والهواء. 

في عام 1949م غادرت هذه 2 وقصدت 
المدرسة الرسمية ة الوحيدة التي كانت في مشتى مشتى اللو 
وبعد إجراء اختبار لي؛ رأت 0 أن مستواي العلمي 
يناسب الصف الخامس الابتدائي؛ فقررت أن تلحقني 
به وفي العام نفسه نلت الشهادة الابتدائية التي كانت 
أول درجة في السلّم الطويل الذي سأرتقيه باطراد حتى 
نهاية دراستي الجامعية عام 1961م. 

ولحسن الحظ أنه تأسست في مشتى الحلو عام 
0م أول مدرسة ثانوية خحاصة باسم اثانوية ابن 
خلدون)» فانتسبت إليها ودرست فيها سنة واحدة؛ ثم 
تأسست إلى جانبها ثانوية أخرى باسم «ثانوية حزوراء 
فاتتقلت إليهاء ونلت منها شهادة الدراسة الإعدادية 
عام 1953م. 

فكرت في أن أصبح علدا في المدارس الابتدائية» 
لأتغلب على 0 التي كانت تعترضني») 
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تصارعنا أمواج الحياة» وعواصفها العاتية. 


وتقف حجر عثرة في سبيل تحصيلي الدراسي؛ ولكن 
أخي الأكبر الذي حل محل والدي في إعالة الأسرة 
الكبيرة - رنض ذلك رفضًا باناه وأصرٌ على أن أتابع 
دراستي الثانوية قائلاً لي: دألق عصاك في اجو وعند 
نزولها فرج)» وتطوع - جراه اللاخبرا أن يسرك 
الدراسة كي يعمل أي عمل في مدينة دمشق» من أجل 
تعليمي وتعليم إخوتي الباقين. 

في خريف عام 1954م دعاني أخي الأكبر إلى 
دمشق لمتابعة دراستي الثانوية؛ وأدخلني ثانوية (الآسية) 
الخاصة» فمكثت فيها سنئين نلت في نهايتهما الشهادة 
الشانوية «فرع الآداب واللغات). وهنا أصبحت أمام 
مفترق طرقء أو أمام خيارين: إما آن أدرس الحقوق 
وأعمل في الوقت نفسه لمساعدة أخي الأكبر في تعليم 
إخوتي الياقين؛ وإما أن أخوض امتحان المعهد العالي 
للتعلبئ في الشامخة السررية» فإذا فرت به خصلكت 
على مرئّب شهري» وتفرغنت للدراسة دون أن أضطر 
للعمل؛ ولحسن الحظ أنني نجحت في هذا الامتحان 
الصعب الذي يتيح لي دراسة اللغغة العربية في كا 
الآداب مجانًا. وتفرغت للدراسة؛ ولكتني؛ بعد مضي 
سنتين في الجامعة» اضطررت لأن أعطي بعض الدروس 
في المدارس الخاصة لزيادة دخلي: كي أستطيع مواجهة 


عيسى فتوح 


النفقات الي كانت تزداد وتتعاظم كلما تقدم إخوتي 
في ذراستهم؛ وكان علي أن أجد وأجتهل وأسهر الليل 
خخوف الرسوب الذي لم أعرفه طوال حياتي, 
لقد اققنضت ممارست ستي العمل في الندريس ىق 
جانب الدراسة الجامعية على مدى السئوات الثلاث 
الأخيرة ‏ أن أضاعف الجد والاجتهاداقي الدراسة» 
وأتاحت لي فرصة:شراء أكبر كمية ممكلة من المصادر 
والمراجع التي أحتاج إليها في دراستيا» وتكون نواة 
مكتبتي في المستقبل. كل هذا جعلني أتفوق وأنال 
رضى أساتذتي في كلية الآداب وتقديرهم وإعجابهم» 
وفي طليعتهم: ااا والدكتور 
شكري فيصلء والدكتور صبحي الصالح؛ والدكتور 
صالح الأشتر الذين غيبهم الموت جميعًا. 
في عام 1960م نلت شهادة (الليسافس» في آداب 
اللغة العرنية وعلومها من كلية التربية؛ وُعدها تهيأت 
لأصبح 1000 فنغادرت دمتدق في سلعمبر/ أيلول 
71م وتنقلت بين ثلاث محافظات هي: إدلب 
وطرطوس واللاذقية: إلى أن عدت نهائيًا إلى دمشق في 
خريف عام 1969م واستقررت فيهها لأعمل في 
التدريس والصحافة والأدب. 
كيف بدأت الكتاية؟! 

كنت منذ مطلع الشباب مولعًا بالقراءة» على ندرة 
الكتب في البيت» وما اتتقلت إلى دمشق عام 54م 
صرت أوفر من 0 الزمية ينس الأرات لأشدري 
الكتب الأدبية» ولا أزال حتى اليوم أحتفظ في مكتبتي 
الكبيرة التي تربو على ستة آلاف كتاب بأول ككتاب 
اشتريته عام 1954م؛ لكن الشراء لم يشلبع نهمي إلى 


القراءة فنصرت أنزدد إلى داز الكتب الوطنية 
(الظاهرية) لأستعير الكتب وأقرأهاء وكان لهذه المكتبة 
فضل كبير في تكوين ثقافتي وإغنائها. 

وفي عام 1956م تعرفت إلى الشاعر أحمد 
الجندي (1990-1911م) من طريق أخي الأكبرء وما 
أخبره 0 أهوى الأدب والكتابة دعني] إليه - وكان 
يومقذ يشرف على تحرير الصفحة الأدبية في جريدة 
«الاتحاد) ‏ وقال لي: «خذ هذه الورقة وهذا القلم» 
وادخل الغرفة امجاورة؛ واكتب لي موضوعًا بعنوان 
اوداك درو في 2 شق »ا زبعد تصفا ضاعة 
عدت إليه حاملاً المقال المطلوب: فقرأه وأعجب به 
وقال: «سأنشره لك غدا في الجريدة؛ وأتنبأ بأنك 
ستغدو أدييا)» ومازلت أحففظ بهذا القال الذي نشر 
في العدد رقم 391 وتاريخ 14 تشرين الأول |أكتوير 
6م من جريدة والاتحادن وجاء فيه: 

هبط إلى دمشق غريبّاه واعدًا نفسه أن يحقق 
حلمًا كان يثور في نفسه منذ عهد بعيد.. دمشق تلك 
المدينة المضطجعة على كتف «قاسنيون)؛ تكسوها 
الظلال الوارفة أبهى وشاح وأجمل زيئة.. إنه روي 
بسيط اللباس» رتيب الهيفة» ساذج الطباع» رأى المدينة 
لأول مرة فأبهجته شوارعها الممتدة؛ وحدائقها الغناءه 
وأضواؤها الساطعة» ومحلاتها المتلألقة بالكهرياء..). 

لقد أكسبني هذا التشجيع دافعًا قويًا إلى مواصلة 
الكتابة والنشر لذلك ما إن دخلت الجامعة حتى 
تعرفت إلى مجموعة من هراة الأدب؛ وشكلنا معنا 
رابطة كان منها: صابر فلحوط» ومحمد عمران» 
وملاحة الخاني» وعادل أبو شتب؛ وإسكندر لوقاء 
ووليد قنباز» وجورج جبور؛ وغادة السمان؛ وغيرهم. 
واستطعنا بوساطة الزميل إسكندر لوقا الذي كان 
يعمل محرراً في جريدة «الجمهور) أن نضدر فيها 
صفحة خاصة بطلاب الجامعة تكون منبرا لهم ليكتبوا 
وينشروا فيها قصائدهم ومقالاتهم وتعليقاتهم 
وخواطرهم وقصصهم. 

0-0 بل رحت 
أنشر أيضَاء وأنا على مقاعد الجامعة في جرائك: الأيام 
والتصرء وصوت العمال» وامشل المساى واختار) 
وحمص» والأخباره والوحدة: والنقّاد, ومجلتّي الدنيا 
والشعلة. وبعد أن تخرجت في الجامعة عام 1961م 
فُعحت أمابي أيواب النشدر في صحف: البعث» 
والثورة» وتشرين؛ والموقف العربي» ومجلات: الثقافة؛ 
والضاد؛ والجندي؛ والفعوة؛ والشرطة؛ وصوت 
المعلمين» والحرفيين. والينبوع: والدمائل» والنعمة 


والفرسان؛ والموقف الأدبي» والتراث العربي» والآداب 
الأجنيية: والأسبوع الأدبي: ومجمع اللغة العربية: 
والمعرفة» والحياة المسرحية؛ والمعلم العربي» وبناة 
الأجيال؛ والمرأة العربية؛ والكلمة) واليقظة: وفتون» 
وأسامة والطليعي وغبرها في سورية. 

ثم أخسذت أنشر في مجلات الوطن العسربي على 
امتداده مثل: الأديب» وامشرقء والآداب: والعلوم؛ 
والعربية» والمعارف» والورود» والكلمة؛ ودنيا المرا رأف 
والعرفان» والمسرة» والتسمدن في لبنان» وا الأقلام؛ وآفاق 
عربية؛ والشراث الشعبي؛ والطايعة الادبية؛ والمورد؛ 
وجامعة الموصل؛ ومجلتي» والمزمار في العراق» 
والعربي؛ والكويت» والبيان في الكويت» وأفكار» 
والنجلة الثقافية: واليرموك فق الأرذن» وأقلاف ودعوة 
الحقء والإرشاد في المغرب, والفكر, والحياة الثقافية؛ 
وقصص في توقسء والدقافة العربيف والناشبر العربي؛ 
والفصول الاربعة في ليبياء والخفجي؛ والقافلة؛ والجيل؛ 
والجيل الجديد؛ والمجلة العربية؛ والفيصل؛ والتوباد» في 
المملكة العربيسة السعودية؛ والتريسة» والدوحة في قطر 
وقد جمعت القليل من هذه المقالات والابحاث شي 
كتب» ولا يزال الكشير منها مستفرقا في بطون المجلات 
المذكورة. 

مركلة الترجمة 

في عام 5م وقع في يدي ديوان شعر باللغة 
الإنجايزية للأطفال؛ للشاعرة البلغارية اليدا ميليقا»؛ 
بعنوان (عندما جاءت عصافير الدوري)؛ فلما قرأته 
عبت به رايت أن أترجمه وبعد أن انتحهيت من 
الترجمة عرضته على وزارة الثقافة فوائقت على نشره» 
وكتب مقدمته الشاعر سليمان العيسى. 

قد اسشهرتي الترجمة للأطفال: تزتها لكي 
أبقى على ضلة وثيقة باللغة الإنجليزية الني اتقطعت عنها 
بعد تركي الجامعة» ولأقدم من خلالها أجمل القصص 
والحكايات لبنيّاتي الأربع: ليناء ورناء وماياء ومييرناه 
ولذلك أهديتهن ديوان «ليدا ميليقا». 

عكفت على ترجمة قصص الأطفال بين عامي 
5 1979م: فأصدرت لي وزارة الثقافة في سورية 
خمسة كتب هي: (عندما جاءت عصافير الدوري1 
5م «مدرسة اللقلق) 1976م: «الفأس الذهبية) 
7م «دنيا الحكايات) 1978م (النمس الوفي) 
9م كما أصدرت لي وزارة الشقافة والإعلام في 
بغداد كتابًا بعنوا (عشر قصص للأطفال) 1980م 
ومكتبة ميسلون بدمشق كتابًا بعنوان «المزمار العجيب» 
2 ثم نوقفت عن الترجمة لأنصرف إلى الكتابة 


والتأليق لاعتقادي أن المترجم يبقى دون مرتبة المؤلف. 
ولايزال لدي فيض من القصض المترجمة التي أولي 
نشرها في مجلة «الجيل الجديد) في المملكة العربية 
السعودية. 
مرحلة التأليف 
كان المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية في سورية قد كلف الأديب المهجري نظير 
زيتون - وكان قد عاد إلى مسقط رأسه في حمص - 
تأليف كتاب عن أديب إسحق (1884-1856م)؛ 
ومضت السنوات دون أن يقنوم الرجل بهذه المهمة؛ 
فرأيت أن أخل محله في تأليف هذا الكنابٍ ولولم 
كلف ذلك رسميّاء وبعد أن اتنهيت منه - وكنت في 
مدينة بانياس على الساحل السوري ‏ رحت أبحث عن 
اشر له فلم أوفق» إلى أن تبر الصديق تزار الرين 
صاحت خلة والعرقان) في ب وت وكنت أحد 
كتّابها الدائمين ‏ ياصدار هذا الكتاب في عدد ممناز عام 
76م فكان صدوره بداية مرحلة التأليف عندي. 
كان النشر في الصحف والمجلات العربية 
يستقطب كل نشاطي الأدبي» فلا يمضي شهر دون أن 
يكون لي مقال- أو أكشر ‏ منشور في هذه الجلة أو 
تلك» وكانت مقالاتي في الغالب تدور حول نقاد 
الكتب الني تُهدى إلي» أود رائسة سيسر وآثار الأدياء 
والأدبيات الذين طواهم اموت ولفهم النسيان» بعد أن 
رحلا لك كت أرى نونعي أ ابسو إنا 
إثر وفاتهم؛ أو بمناسبة مرور عدة ا عدم 
الوفاة. وعلى هذه الأرضية بيت كنتبي الثلاثة الأخيرة: 
«شصوع في الضباب» الذي صدر عن «دار المنارة) في 
دمشق وبيروت 1992م وضم عشريين دراسة عن عدد 
من الأدباء السوريين هم:.رزق الله حَسُونَ؛ نعمان 
قساطلي؛ جبر ضومطء داود قسطنطين الخوري؛ 
قسطاكي الحمصي» معروف الأرناؤوظ محمد سليم 
الجندي» فخري البارودي؛ فؤاد الشايب؛ الدكتور 
سامي الدهان» سامي الكيالي؛ الذكتور جميل ضليبا» 
خليل الهنداوي» ميشال مغربي» جورج صيدح؛ شفيق 
جبري» يوسف الخال» عمر أبو ريشة؛ أحمد الجندي؛ 
وداد سكاكيني. 
أما الكتاب الثاني فهو ومن أعلام الأدب العربي 
الحديث؛ الذي صدر عن ادار الفاضل) بدمشق 
4م وضمّ خمسًا وثلاثين دراسة عن عدد من 
الأعلام السوريين والعرب هم 
نميب العازوريء ولي الدين يكن: شكري غائم؛ 
جبران» فليكس فارس؛ إلياس طغمة (أبو الففضل 
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الوايد)؛ خليل شيبوب: محمد كرد علي» حبيب 
زياد» وديع البستاني: خليل مردم بك؛ كرم ملحم 
كرم» الدكتور بشر فارس» حبيب كحالة: الدكتور 
زكي امحاسني: كمال ناصر» محمود تيمور موسى 
كريم) جورج كعدي؛ أمين نخلة؛ شفيق المعلوف؛ 
أحمد الصافي النجفي» قيصر سليم الحخوري (الشاعر 
المدني)» أبو سلمى (عبدالكريم الكرمي)؛ إلياس ندور 
بدوي الجبل» سعيد الجزائري» محمد البارك حستي 
فريز الدكتور عيسى الناعوري؛ ميخائيل نعيمة) 
أحمد عنيدة توفيق يوسف عواد؛ إليان ديراني» فؤاد 
أفرام البستاني؛ رياض المعلوف. 

والكتاب الثالث هو «أديسات عربيات)؛ صدر عن 
مطابع الشبيبة بدمشق 1994م؛ وضم ثلانًا وثلاثين 
دراسة عن طائفة من الأدييات العربيات هن: أن 
طوبي: الكستدرة الخوري أفرينوه؛ جليلة رضاء جميلة 
العلايلي؛ جهان غزاوي عوني؛ جوليا طعمة دفشقية) 
روحية القليني» روز عطالله شحفة, زهور ونيسي 
زينب فواز» سلمى صائغ: سلوى سلامة أطلس؛ سلوى 
محمصاني مومنة» عادلة بيهم الجزائري؛ عزيزة هارون» 
كلثوم عودة فاسيلفاء لبيبة هاشم هاري عجمي» ماري 
يني عطالله» مريانا مراش؛ مقبولة الشلق؛ ملك حفني 
ناصف (باحقة البادية): مي زيادة» ناديا نصارء نازك 
العابد بيهم تبيهة حداد نجلاء أبي اللمع معلوف» 
نديمة المنقاري الصابوني: هدى شعراوي» هيام ويلاني» 
وداد سكاكيتي» وردة اليازجي. : 

أما كتابي «دراسات في الأدب والتقد) الذي 
صدر عن انّحاد الكتّاب العرب بدمشق عام 1991م 
فقد ضم سبع عشرة دراسة نقدية» اقتضت مني بذل 
الكثير من الوقت والجهد والموص في بطو امصادر 
والمراجع العربية والأجنبية لدعت التي اقتطفت منها 
خلاصةمافيهاءثما 5 أنه ينفع الأدياة والنقاد 
وطلاب الدراسات العليا» حتى جاءت هذه الدراسات 
قريبة من الكمال. 

وعلى أنه ليس ثمة وشائج متينة؛ وصلاث وثيقة 
بينها؛ فإنها تنتظم في سلك واحد هو سلك النقد 
الموضوعي البناء الذي يرشد الكاتب -ولاسيما 
الكاتب المبعدئ - إلى طريق الأدب |! الصحيح) بح) ويقوم 
أسلوبه؛ ويقوده | 1 توخي التأني والدقة في الكتابةه 
وتهذيب العمل ا دبي باعتدال: دون أن كسام 
للعواطف الهوجاء التي قد تسيء إلى عمله الأدبي؛ 
وهذه الدراسات هي: أدب الاعترافات» الخلق الفني 
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في الأدب» التنقيح بح في الأدب» فن كتابة القصة؛ طبيعة 
العاطفة الأدبية» الافنتراض أو الاحتمال في أدب 
الوحي 1 والإلهام فق الأدب» الإلهام وتتوع الطبيعة) 
الوصف في الأدب» علاقة الوصف الأدبي بالموسيقى؛ 
علاقة الوصف الأدبي بالروائح والطعوم؛ علاقة 
الوضف الأدبي بالصورة؛ علاقة الوصف الأدني 
بالتحليل؛ ترجسمة الشعر» بين السيرة والتاريخ» الأدب 
ال بالأخلاق. ٠‏ وقد حاولت في هذا البحث الجن 
أن أربظ الأدب بالفضيلة والأخلاق السامية: فكلهة 
أدب إنما اشتقت من التأدين» ولا معنق لأدب لا يقيم 
ور زنًا للأخلاق الفاضلة؛ بشرط ألا يستحيل الأدب 
الس بالأخلاق ! إلى مواعظ وأواسر ونواه» فلا شيء 
أقل للأدب الرفيع من أن يوضع في قرا جامدة من 
الوصايا والإرشادات. 

لا أبالغ إذا قلت: إِنِّي كنث» ولا أزال» من أنشط 
الكتاب وأكثرهم دأبًا ومتابعة) واطّلاعًا واتضالاً 
بالأدياء العرب على تعدد أقطارهم؛ وقد توثقت عبرا 
المودة والصداقة بيني وبين عذد لا يستهان به منهم) 
وتبادلت معهم ها لا يقل عن ألف رسالة؛ دار معظمها 
حول قضايا الأدب وشؤونه والتقافة والفكر والفن» 
ويكففي أن أذكر أنني نافيت من الأديب الأردني 
الدكتور عيسى الناعوري (1985-1918م) وحده قرابة 
6 رسالة على فدى خمسة عشر عامًا 
(1970. -1985م). وقدقمت مؤخرا بجمع هذه 
الرسائل الأدبية وترتييها وتصنيفها بحسب ورودها إأي؛ 
وهي رسائل قيمة وعزيزة علي قد يصلح بعضها لآن 
يكون موضوع دراسة أو أطروحة جامعية في المستقبل: 
أرسلهالي كل من الأدباء والأديات: عيسى 
الناعوري» شكري فيصل؛ عبدالسلام العجيلي؛ زكي 
وإلياس قنصلء أنطونيوس بشير, إبراهيم الفطان» وديع 
فلسطين, نبيه سلامة؛ ععبدالله زكريا الأنصاري: فاضل 
لداعي فريد جحاء وليد إخلاصي؛ عمر بهاءالدين 
الأميري» جورج سالم » سليمان العيسى؛ أحمد 
دوغان؛ وحيد الدين بهاء الدين؛ يعقوب أفرام منصورء 
سامي الكبالي» عبدالله يوركي حلاق؛ ميشال مغربي» 
جورج صيدح؛ يعقسوب العودات (البدوي الملثم)؛ 
يوسف الخال؛ رياض تجيب الريس» رشيد سليم الخوري 
(الشاعر القرري)؛ شكراللّه الجر حسني فريزء روكس 
العزيزي» عبدالقادر عنياش؛ ألبير أديب» حليم بركات؛ 
حامد حسن؛ كميل حشيمة؛ عبدالعزيز الرفاعي» 


مصطفى أجماهري محمد الطربي؛ محمد علي 


والصحافة والترجهة 
الرباوي» مصطفى يعلى» العربي بن جلون» رشيد 
الذوادي: نسيب نشاويء إدفيك 0 سلمى 
الحفار الكزبري؛ هند هارون: أسمئ طوبي؛ وداد 
متاكني؛ غادة السمان؛ وغيرهم. 
بقي أن أقول إنتي ديت عشراك الأحاديث 
0 في إذاعتي دمشق ولنلان؛ وألقليت عشبرات 
امحاضرات في العديد من النوادي والراز التعافية في 
دمشق) وحلب؛ وحمص» كنا واللاذقية؛ 
وطرطوس» ودرعاء والسويداء» وصافيتاء وطرابلس 
(لبنان) حول المناهي الأدبية؛ والصالولات النسائية 
الأدية ار والصحافة» وتهضة ةالمرأة العربية 
السورية» وأدب الأطفال ف سورية) عر الجلاى 
وشعر حرب تشرين/أكتويره والشهذاء في الشعر 
وغيرها ثما لم يسن لي جمعه 3 كت | 
اكمااشاركتا في مور الأدباء | إب الذي عقد 

في دمشق عام 1979م: ومثّلت الحاد اللكتّاب العرب 
في امقر الذي عفاد ذى ٍ مدينة افيدن) ببلغاريا حول 
5 الأطفال في نيسان/أبريل 1979م؛ وزرت بلدان: 
بلغارياء وأمانياء وهولندة: وبلجيكاء وإسبانياء وجلت 
في الأندلس» وكتبت عدة مقالات عل هذه الجولة 
التاريخية في مدن فلنسية) وغرئاطة» وقرطبة» وإشبيلية» 
وطليطلة؛ ومالقة, 
كذلك أعدت نشر وإصدار ثلاثة من أهم الكتب 


الساريخية؛ هي: «اخحزائن الكتب في دمشق 
وضواحيهاا» واخبايا الزوايا من تاريخ صبدنايا» لحبيب 
زيات» و«الروضة الغناء فى دمشق الفيخحاء) لنعمان 
قساطلي» والعقديم لهاء وهي كنب ليمة ونادرة 
ومفقودة. 

لقفد قمت بكل هذه الجهود وأنا أغمل مدرّسًا 
حتى عام 2 ثم محررا في مجأتي المعلّم 
العربي) بوزارة التربية؛ ووصوت المعلمين) في نقابة 
المعلمين» وأخيراً من في مجلة إبناة الأجيال» التي 
تصدر عن نقابة امعلمين في سسورية. 

وعلى الرغم من أنني أحلت إلى التقاعد من شهر 
حزيران/يونيو ان تعرت أعم| 0 
للتحرير في مجلة ابناة الأجيال» نفسها) وقد نشرت 
فبها طائفة من أبحائي مثل: تاريخ الطياءة في الران 
العربي» والتجيعات الأدبية في سورية بين عامي 
1969-0م وضروف وفر واللقتطلف؛ وتاريخ 
مكتب عنبر بدمشق» وغيرها. 


تقرا هي 
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عوامة حية عرازقة 
ف كارم السيد غنيم 
السلاحف البحرية 185+ ن7 حبرانات من ذوات الدم البارد, تشمي لرتبة السلحفيات 68 :و00 في طائفة 
الزواحف 8841|13 :383اء) وهي أوثق صلة بالتماسيح من صلتها بالعظاءات والسحالي والأفاعي . جسم 0 
كاملة بدرقة قوية؛ تبرز منها الرأس والأطراف الأربعة (طرفان أماميان وطرفان خلفيان) والذيل فقط. تسمى العلبة | 

الفرئية التي تبط باللجسم أحيانًا دالدرقة) 58١1‏ ومن ثم يسمى نصفها العلوي «الترس» أو «الذبل) 02]2028: ويسمى 


هه 


التصف السفلي «الوقاء»؛ أو «الدرع)؛ أو «الصيد 


0 


رة) 2/35:07. وقد يطلق اسم الدرقة على علبة الجسم بكاملها أحيانًا. 


وتتألف الدرقة من صفائح عظمية نغطيها صفائح فرنية, تختلف مساحاتها من نوع إلي نوع. وللسلاحف فكوك قري حادة 
يمكنها أن تقطع النبانات احفشنة (إذا كانت عاشبة)؛ أو تفترس الحيرانات الأصغر حجما منها (إذا كانت لاحمة): لكثها تفتفر 
لوجود أسنان, فتظهر أفواهها بمظهر مناقير الطيرر. 


نيه أفنف اتح لاحت 
3 البحرية لفصيلة 
الأُّجْفيات 36 أمماعطع :لإاتموع 
التي تضم اللجأة والحنفاء وسلحفاة 
البحر الخضراء والسلحفاة الجلدية» 
وغيرها. ومن أهم هذه الاتواع من 
حيث القيمة الاقتصادية: السلحفاة 
الخضراء لاوم 13أمهاع 60‏ 


شكل مهاميز ونام5. عظام الكاحل 
و العظام الرسغية ملتحمة مع بعضهاء 
والأصابع موجودة داخل مجاذيف 
(زعانف) 5,وممزاع عدية اتخالب. 
تعيش هذه السلاحف عاذة في المياه 
الداقة» وقد تحملها التيارات المائية إلى 
البحر المتوسط؛ والشواطئ الأوربية» 


والشواطئ الأطلسية الشمالية 


هو 60613683 5لااع(ا0667706. وهي 
السلاحف الجلدية -مه0 :بإاتموع 
6مم. أما الأنوا اع لكان 5 
فتقع في فصيلة اللجئيات. جسمها من 


العيون من أضرار ملوحة أمياه البحار» 
وقد تنظفها من الرمال| التي تذورها 
الرياح على العيون في رحلة التعشيش. 
ومع أن السلاحف مخلوقات استوائية 
(مدارية)؛ بالدرجة الأسالسية: إلا أن 
السلاحف الجلدية تعشر في 


وزنه 2015 رطلاً (895,6 كيلو 
جرام). ١‏ 

وقد كتب سكوت أ. إكرت مقالة 
في مجلة «التاريخ الطبيعي) عدد 
مارس/ آذار 1992م: شرح فيها بعض 
ما قام به من دراسة ميدانية للسلحفاة 
الجلدية بمساعدة زوجته كارين. أما 
سكوت» فهو ييولوجي متخصص في 
حماية البيئة بمر كز خدمة تربية الأسماك 
الوطتي نوعو منتشى عمل فازيق إنقناد 
السلاحف البحرية الباسيفي؛ وأما 
زوجته فهفي محرر مشارك في مجلة 
السلاحف البحرية التي تهتم بمتابعة 
وضع السلاحف البحرية المهددة 
بالانقراض في العالم. ولقد بدأ مشروع 


سكوت سنة 1980م بوساطة الباحث 
جيمس رتشاردسون؛ مدير برنامج 
بحوث السلاحف ال 
جورجيا الأمريكية» وفيما يلي موجز .ا 
كعبةسكورتإكرت في دراسته 
للسلحفاة البحرية الجلدية: 

لقد ساد الاعتقاد بأن الحيوانات 
القديية 3013/5 36106الل مثل 
الحيتان» والققمات (عجول البحر) 
عديمة الآذان» والفقمات الويدلية -0/لا 
5 لهل لا يياريها مخلوق ف 
الغوص والغطس» إِذْ تم تسجيل أعمق 
غطسة لهتذه الفنقمة الأخيرة على 
سبيل المشال فوجدت 2000 قدم؛ 
وسجلت أعمق غظسة للفقمة الفيلية 


ية في جامعة 


سلحفاة بحرية: رأس ذو عيون وخطم قصيرء وأرجل تحولت إلى ما يشبه مجاذيف القوارب 


ادع5 غ30امعاع» فوجدت 4000 
قدم» وكانت أعمق غطسة دوت العنبر 
أهع 8 ممعم؟5 تزيد على 7000 قدم» 
وماذا بعد؟ إن البحوث البحرية الحديثة 
تقدم اقتراحا بضم أنواع من الزواحف 
إلى قائمة أعظم غطاسي وغواصي 
المحيط الذين يتنفسون الهواء. وبينما 
كان الباحث سكوت إيكرت وزوجته 
كارين يقيسان غطسات السلاحف 
البحرية جلدية الظهمر قرب سواحل 
جزيرة سانت كرويكس 58106 
“060 وهي من اللجزر البكر في 
الولايات المنحدة» عثرا على سلحفاة 
أنثى وزنها 650 رطلاء وقاسا عمق 
غطسها فوجداه 3330 قدماء وبقيت 


السلحفاة مغمورة مدة 37 دقيقة. 
ولسوء الحظء فإن هذا السلوك غير 
المتوقع للسلحفاة استمر إلى ما هو أبعد 
من إمكانات أجهزة التسجيل التي كان 
يستعملها سكوت وزوجته» وإن كانت 
هذه الأجهزة قد قاست الحد الأقصى 
الذي تستطيعه وهو عمق 4265 قدما 
تقريًا. وهذا السلوك يشير إلى 
التحولات الفريدة التي حدثت في هذه 
الحفريات الحيةؤ]زووه0؟ ومالانا 
ومكّتها من المعيشة في المحيط المفتوح. 
أسلوب الحياة غير العادي 
للسلاحف الجلدية أسلوب في 
الحياة يعد غير معتاد بين السلاحف, إذ 
يقنصر وجودها ومعيشتها تقريًا على 
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من عجائب الكاشنات 


المواطن البلاجية 8361865 ءزوداعم» 
أو امحيطات المفتوحة؛ وفي حين ترعى 
أنواع السلاحف البحرية الأخرى في 
لياه الضحلة قرب الشواطئ؛ فإن 
الشلاحق الجلدية تاذرَامآ ل من 
البرلأي سيب آخر غير التعشيث, -01688 
09 أي بثاء الأعنشاش. ع الأمواج 
المتكسره على الشاطئع صغار السلاحف 
التي خرجت حديفًا من البيض» وتدخل 
بها المحيطء وبعد ذلك نادرًا مايرى 
الإنسان هذه السلاحق مرة أخرى» 
حتى يصل حجمها إلى ما قبل اليفوع 
1نا0830. هناك حفنة قليلة فقط من 
السلاحف الفتية قابلها الباحث سكوت 
وزملاؤه؛ ولم يكونوا بالفعل يعلمون 
شينًا عن ذكورها اليافعة. تبلغ إناث هذه 
السلاحف مرحلة نضجها الجنسي 
ااانا أونا»ا»5 في امكعيهه 
الأطلنطيء حينما يبلغ طول الدرقة 
الظهرية 1,37 1,45 متراء بينما يقل 
طول إناث النوع نفسه التي تيسن في 
المحيط الهادئ عن زميلاتها الأطلنطية 
قليلاً, وهي في هذه المرحلة من العمر. 
ولا يعلم أحد كم يكون عمر السلحفاة 
الجلدية عند بلوغها الجبسيء لكن 
السلاحف البحرية الأخرى المعروفة 
جيّدًا تحتاج إلى 20- 50 سنة من عمرها 
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قبل أن تصبح قادرة على التكاثر للمرة 
الأولى في حياتها. 
موسم التعشيش 

عندما يحين وقت التكاثر (الذي 
لايزال زمانه ومكنانه من الأمسرار 
الغامضة) تقوم الأنثى برحلة إلى شاطئْ 
التعشيش اءع083 28/656109 ويلاحظ 
أن الإناث تبلغ هذه الأماكن في أوقات 
متباينة وليس في وقت واحد» وتستغرق 
زياراتها مدة أربعة أشهر. 

وتحت جنح الظلام ترك الأنثى 
المثقلة هاهمع6 وننهء6 (أي الحاملة 
أو الحاوية للبيض) مأواها البحر: 
وتقترب من الشاطيع الاستوائي 00 
اختارته (ويعتقد بعض الباحثين أنه 
شاطئ الولادة جاء03 (]3/! نفسه 
الذي كانت فيه وهي لاتزال بيضة 
وضعتها إحدى إناث الجيل السابق)» 
ثم تستخدم زعانفها الخلفية الضخمة 
في صنع حفرة أو عش في رمل هذا 
الال لتضع فيه 90-70 بيضة» 
وكل ب 0 تحتوي جنيئًا وجا 
(اللح ل هو المحتوى الغذائي 
للجنين). يعميز هذا البيض - الذي 
يقترب حجمه من حجم كرة البلياردو 
بأئه رطب ناعم» طري» جلدي؛ لا 
يكس رإذا سقط في هذا القجويف 


العميق. وعندما توشك السلاحف على 
وضع البيض» تفعل شيعًا عجيبّاء إنها 
تبيض عددا غير محدد من البيض 
المسباين الشكل ؛ وهو بيض لايحتوي 
على أجنة ولا على مح (ليس لأ بروتين 
الألبيومين 0أمناطام) تضعه الأنثى 
فوق البيض الحي الذي وضعته في 
الحفرة منذ دقائق!! إن الغرض من وضع 
هذا البيض غير الحي لا يزال سرًا غامضاً 
وغير مفهوم حتى الآن لكن هذا البيض 
سيصيبه الجفاف مع مرور مدة الحضانة 
00 155 ةطناعماء وربما يفيد 
وجوده في تعديل نسبة الرطوبة؛ أو 
حجم الهواء في غرفة الحضانة (أي 
حقرة البنيض)ء اومن امحتمل أيضًا ألا 
يكون لهذا البيض أية وظيفة» أو إنه أثر 
باقي لآلية قديمة غير واضحة لنا اليوم. 
بعد أن تنتهي السلحفاة من وضع 
كمية البيض على شكل كتلة؛ تهيل 
عليها الرمل وتملا الحفرة به ثم 
تستخدم زعائفها في ضغط هذه 
الطبقات الرملية بقوة فوق الحفرة. ثم 
بعد ذلكء تموه هذه الحفرة بتسوية 
الرمال فوقهاء حتى لا تظهر أية علامة 
عليها؛ فلا يكتشفها الأعداء. وبعد أن 
تؤدي الإناث هذه الأعمال تعود إلى 
البحر. وبعد مرور ععشرة أيام؛ تعود 


السلحفاة مرة ثانية إلى الشاطئ نفسهء 
وتحفر حفرة ثانية» لتبيض فيها كمية 
أخرى من البيض - فيإ دورة تتكرر 
إحدى عشرة مرة خلال موسم 
التعشيش . 

يصل طول الجسم في السلاحف 
الحديّة الفقس (من الرأسل إلى الذّنب) 
إلى 29 سم) وهي الصغار التي لابد 
أن ترحض نحو المحيط وتنفمر في مياهه 
إذ يأخذ ا جوع منها مأخذاً في أثناء هذه 
الرحلة. وبعد أن تضع بع الأم آخر كتلة 
بيض لديها في الموسمء فإنها 3 تعود 
إلى شاطئ التعشيش مرة أخرى مدة 
سنتين أو ثلاث سنوات! 

هجرة السلاحف الجلدية 

إذا كانت السلا حف الجلدية 
تعشش فوق الشواطئ الاستوائية الداقة 
0 و الحارة) فإنها عموما لا تعيش في 
المياه الاستوائية» بيد أن الأفراد اليافعة 
عادة ما توجد في مناطق خطوط الطول 
الملعتدلة أو المعتدلة ‏ الباردة إلى 
الشمال» حيث نيوفويدلاند وبحر 
بارييشز» وعلى امتداد السلاحل الجنوبي 
البارد لدولة شيلي. ملحيح أن 
السلاخحف الجلدية تشلاهد عبر 
محيطات العالم إلا أنها تعيش بأعداد 
ضخمة حول جزيرة سانت كرويكس 


بالولايات المتحدة» ومن ثم فإن مداها 
الجغرافي أوسع مدى جغرافي لأي 
حيوان زاحف حي. ولقد تم تسجيل 
عدد من أطول الهجرات التي تقوم بها 
الحيوانات من طريق تسجيل هجرة هذه 
السسلحفاة البحرية. وهناك في سورينام 
على الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية 
تم وضع علامة مميزة على جسم أنثى في 
أثناء تعشيشها سنة 1970م؛ وبعد أقل 
من سنة واحدة» تم اصطيادها على 
ساحل غاناء غرب أفريقياء أي بعد أن 
قطعت 5950 كيلا عبر المحيط 
الأطلنطي! 

وهناك هجرات مشابهة عقب 
التعشيش؛ لكنها أقصر وتم تسجيل 
مثل هذه الهجرات لإناث تنتشر في 
أراضي التكاثر الكاريبية الشرقية» وقد 
رحلت إلى الشمال على امتداد شواطئ 
الأطلنطي للولايات المتحدة الأمريكية. 

الوجبة الغذائية للسلاحف الجلدية 

تمفذى السلكحسن الخلدية أساسا 
على قناديل البحر (وهي أسماك هلامية 
]اع ل). وعلى تنوع قناديل البحر 
والفرائس ولإعع8 القرييةمنهاء 
وتوافرهاء فإن قلة فقط من الحيوانات 
الفقارية الأخرى هي التي تأكلها. 
وقضاء شطر من الحياة في التهام قناديل 


الجر يتطلب وجود بعض مظاهر 
التكيف الخاصة التي تجعل أداء هذه 
الوظيفة أسهل. فللسلحفاة الجلدية 
بجموعة من النتعوءات الحادة التي تشبه 
لناب أو جذور الأسنان» ب 
موجودة ة على جانبي فكها العلوي. كما 
يوجد نتوء وحيد متشابك على فكها 
السفلي. ولا كانت فكوك هذا التوع 
من السلاحف ضعيفة تسبياء فإن وجود 
هذه النتوءات يعد شيعًا أساسيًا لتمزيق 
قطع اللحم من أجسام الفسرائنس 
الضخمة. , 
تك أعضاء الجسم 
مع الهجرة الطويلة 
يعلد جسم السلحفاة الجلدية ملائما 
للسفر الطويل» فالأكتاف عريضة» 
وطرف الدرقة الأمامي واسع» وطريقة 
5-7 الدموع ممأطدة) ممءلروع 01 
إلى جانب وجود كفاءة هيدرودينامية 
نموذجية تقريبًا. ومن المظاهر التكيفية مع 
قطع المسافات الطويلة أيضّاء وجود 
سبعة أعراف 85و10 بامقداد الدرقة» 
وهي الدراكيب التي تحسن الاندفاق 
الصفحي للها عدمتمهاء مثلها في 
ذلك مثل حدبة القسارب التي تزيد من 
فاعلية أداء ح ركته في الماء. وعموماء 
فالجسم كله بما فيه من درقة» مُغلّق 


بغلاف جلدي؛ ناعم جذا؛ وهوما 
اشتقت منه التسمية. 
آلية الحركة والغطس 
في السلاحف الجلدية 

هل هناك مميزات واضحة في نسّب 
جسم السلحفاة وشكلها الانسيابي؟ 

أوضحت جينيت وينيكن من 
جامعة فلوريدا الأطلنطية أن السلاحف 
الجلدية الحديثة الفقس وو«زالاء]12] 
لسابحة: لها مُعامل احتكاك ومقاومة 
11 039 أقل بكثير من 
معامل احتكاك ومقاومة السلاحف 
الحديشة الفقس التي تنتسمي إلى الأنواع 
الأخرى من السلاحف البحرية ثما 
يدل على الكفاءة العالية لقوة الدفع 
والتسيير 00زوانام250 لدى السلاحف 
الجلدية. 

والسلاحف الجلدية سباجاك 
شديدة البراعة» ونادرًا ما تعوقف عن 
الحركة الأمر الذي يجعل الاحفاظ 
بها في حياة لاسن لاءالااغمه6 
مستحيلا. فقدرة هذه السلاحف على 
ضبط حركاتها في الحاويات ضعيفة» 
وعادة ما تسبح سباحة دائمة وترتطم 
بجدران الحاوية قنهشمهاء أو تحدث 
لأننسها أضرارًا بالغة. ولا كان الأمر 
بهذه الخطورة» فقد قام الباحثون بتطوير 


طرائق دراسة هذه السلاحف في البحر. 
لقد استخدم سكوت وزوجته جهاز 
تسجيل العمق والزمن وهو الجهاز القادر 
على تسجيل عمق الغطس» ومدته 
الزمنية» ومعدلات الصعود والهبوط» 
وكذلك منذ التبواجد بالسطح. وبعد 
أن طور الباحث جيرالد كويمان من 
معمل بحوث علم وظائف الأعضاء 
(الفسيولوجيا) في معهد سكربس لعلم 
المحيطات (الأقيانوس) هذا الجهان 
أصبح يإمكان الباحثين استخدامه 
لدراسة غطس الندييات البحرية وطيور 
البطريق. 

وخلال موسمي التعشيش في 
عامي 1985-4م؛ وبمساعدة الباحث 
كويمان» وكذلك الباحث باول 
بونجائيس (وهو من معهد سكربس 
أيضًا)» ربط سكوت وزوجته أجهزة 
التسجيل في عشر إناث من السلاجن 
الجلدية عقب وضعها للبيض مباشرة. 
ولقد دهش سكوت وكارين حيئما 
لاحظا أن السلاحف أحذت تغطس 
وتغوص باستمرار» تقريباء نهارا وليلا» 
بمتوسط عشر دقائق للغطسة الواحدة؛» 
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وخمس غطسات في الساعة. كما 
كانت الغطسة ا مختلفة 
اختلافًا كبيراً عن الخ عا افتعرة 
فلقد كان كل من الهبوط والصعو 
عمودياء تقريًا. وعند ا : 
سطح الماء تبتلع السلاحف كمية كبيرة 
من الهواء؛ أي تتنفس بسرعة: ثم تهبط 
مباشرة وفي خط مستقيم للأسفل مرة 
أخرى. أما النوم أو الراحة؛ فلا وقت 
لهما في حياة هذه السلاحفء وإذا 
كان لهما وقت فقصير جدًا. وبالفحص 
الأكثر دقة» لاحظ الباحثان وجود 
اختلاف في الغطسات؛ ويتوقف هذا 
على وقت الغطس خلال اليوم: 
فغطسات الليل كانت أكثر ضحالة؛ 
وأقل تنوعا في العمق؛ من غطسات 
النهارء مع أن الوقت الذي تقضيه 
السلحفاة تحت الماء يكون أطول في 
أثناء الليل. 

ولاحظ الباحفان كذلك أن 
السلاحف تقضي مددا طويلة نسبيًا 
عند السطح في منتصف النهار ربا 
للاصطلاء 8251109 باشعة الشمسر 
من أجل رفع درجة حرارة جسمها. 

لماذا يحدث هذا الغطس المتواصل؟ 
كان سكوت وكارين في البداية 
مرتبكين» لكنهما أدركا بسرعة أن 
السلاحف تتعقب مصدر غذائهاء ففي 
المياه الاستوائية» تكون قناديل البحر 
أكثر الحيوانات شيوعًا في الأعماق 
السحيقة؛ في منطقة بيولو جية تدعى 
طبقة النشتت العميقة -]563 0 
»علاةا ودامعغ. ولقد تم اكتشاف هذه 
الطبقة بعد تطوير جهاز السوبار بوقت 
قصيرء وبذلك ايح متطوينا لدى 
العلماء أنها طبقة (أو طبقات) أفقيق 
تجو يي هوام حيوانية 1301400م200 
تحوم على عمق 1800 قدم نهارا 
وتهناجر إلى السطح ليلا. وعلى منرور 
هذه السنوات من البحث والدراسة؛ لم 
يستطع العلماء» أن يتققوا على إجابة 
واحدة عن هذا السؤال: لماذ تتجمع 
هذه الكائنات ف هذه الأعماق» وفي 
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أنثي السلحفاة الجلدية في رحلة العودة 


إلى المياه بعد وضع البيض 


أنتى السلحفاة في أثناء عملية وضع البيضء 
الذي يختلف ‏ حجمًا وشكلا ولوثًا - 


الطبقات الكثيفة التي تمثل منطقة 
ضخمة من الكتلة الحيوية للهوام 
الحيوانية في امحيطات الاستوائية؟ لقد 
1 سكوت وزوجته أن الهوام الحيوانية 
إلى السطح ليلاً لكي تتغذى 
0 الهوام النباتية 201 ام 0غ برام 
00 ثم 8 تدريجيًا وتغوص 
مبتعدة عن ضوء النهار» موطدة أنفسها 
داخل منطقة لا تستقبل سوى 1/ من 
إضاءة السطح أو أقل. 
يكدو أن غطساع الملاحتفاة 
الجلدية تتم بغرض تتبع (أو متابعة) 
الخركات الغسقية ,قاباء د5نام7© 
5 للطبقة المشتكتة 
العميقة. وكلما اقترب الغسق وحان 
موعده؛ تقوم السلاحف بتنفيذ 
غطسات ضحلة» فأكثر ضحالة» على 
أعماق أكثر تناسقًا من نظيراتها التي 


بحسب نوع السلحفاة 


تنشّذ في أثناء النهار. وكلما اقعرب 
موعد الفجرء تزيد السلحفاة من عمق 
الغطسء وربما يكون هذا من أجا 
تعقب قناديل البحر. ظن سكوت 
وزوجته أن السلاحف تتغذى في 
الطبقات العليا من الماء ليلاًء أما نهارا 
فإنها تتشمس أو تعيد التجهيز والترتيب 
لنظام غطس أكثر عسشوائية وذلك لأن 
تجمعات الفرائس تغوص فيما وراء 
أعماق الغطس النمطية. ولقد اكتشف 
العلماء أن كثيرًا من أنواع قناديل البحر 
هي حيوانات مضيئة غ0ع016656ناا» 
وهي الظاهرة التي تستفيدمهنا 
السلاحف, فتتمكن من العثور عليها 
ليلاء أو حتى في المياه العميقة نهارا. 
ويمثل هذا كله عقبات تشوش على 
الفهم الصحيح: إذ كان سكوت 
وزوجته غير قادرين على الملاحظة 


المباشرة للسلاحف الجلدية وهي تأكل» 
لكنهما حصلا على وليل مؤكد 
إضافي: فخلال موسم التعشيش سنة 
5 في سانت كرويكسء وزن 
سكوت السلاحف فِي كل زيارة 
للشاطئ تقوم بها من أجل التعشيش 
فيه وبدت النتيجة مدعمة للافتراض 
بأن الإناث المثقلة تأكل فيما بين مرات 
التعشيش. وكان إجمالي الفاقد في 
وزن الجسم ضغيلاً لدى أغلب الأفرادء 
ومن ثم يمكن إهماله إحصائيا؛ مع أن 
متوسط إنتاج البيض بلغ 120 رطلاء 
وللحقيقة فإن اثشين من هذه 
السلاحف أحرزتا زيادة في الوزن مع 


هكذا علم سكوت وزوجته متى 


تغطس السلاحف ولاذاء لكثهماء 
إضافة إلى هذاء تشوقا كثيراً لمعرفة 
كيف تغطس هذه السلاحف؟ إِذْ يمكن 
أن يكون الضغط عند الأعماق الغائرة 
في القيمة القصوى له. وتتعرض 
السلحفاة لضغط إضافي قدره 14,7 
رطل/بوصة 2 لكل 32,8 قدم في رحلة 
الهبوط» وعلى عمق 3280 قدما يضبح 
الضغط الواقع على كل بوصة من سطح 
جسم السلحفاة 1470 رطلا من القوة» 
وعليك أن تشخيل ضخامة التأثير 
الفيزيائي والفسيولوجي الذي يمكن أن 
يحدث لمخلوق تحت هذا الضغط!! إذ 
يؤثر هذا الضغط في الهواء النحبوس 
داخل الجسم (في الرئنين والقنضبات 
الهواثية» وحتى داخل الانسجة الوعائية 
25 36انا1/356؛ كما يمكن أن 
يحدث تشوها وتمزقًا للأنسجة المحيطة 
بهذه الجيوب الغازية. 

وتحت الضغط الشديد» يصبح 
الجهاز العضبي (بما فيه الدماغ) مفرط 
الحساسية 010/85605161260 (وتسمى 


هذه الظاهرة متلازمة الضغط العالي 
العصبية 5ناه/م36 ع]ناووع)م-اوالا 
)2 ) ويمكن أن يؤدي هذا إلى 
حدوث تشنجات أو حتى الموت. 
إضافة إلى هذاء فهناك مرض يكثر 
شيوعه هو إبطال أو إزالة الضغط -ة0 
0 وواسمه الشائع هو 
الالتواءات 56005 2106 ويتسبب عن 
تكوين فقاعات النيتروجين في الدم في 
أثناء الصعود الشاهق السريع من 
غطسات عميقة. 

كيف تتحاشى الحيوانات الفنقارية 
عميقة الغطسء مثل الحيتان» والفقمات» 
والبطريق» بوالش لاح الجلدية» سرض 
إبطال أو إزالة الغنغطء والأضرار 
الأخترئي المسميد ببة عن الغطس إلى 
الأعماق الغائرة: والمكوث فيها مددا 
زمنية طويلة» ثم الصعود السريع؟ يجب 
أن يكون معلومًا أن هناك كميات قليلة 
من النتيتروجين متاحة للأنسجة: كما 
يوجد لكثير من أَشد الندبيات الغطاسة 
عمقًا رئات صغيرة وزفرة كاملة القرة 


1 


عاقطية لإاان؟-وعموع تحدثها قبم 
الغطس. وإضافة إلى الطفوية الاختزالية 
لاع0ةلإمناط ولاعنالع8 التي تمكن هذه 
الشدييات البحرية من الغطيس الأكثر 
سهولة» فإن هذا بحَد بدرجة كبيرة من 
كمية النيتروجين (وهو العنصر الرئيسي 
في الهواء) المتاحة لتيار الدم. 

لم يعلم سكوت أو زوجته ما إذا 
كانت السلاحف الجلدية تزفر قبل 
الغطس» لكن الذي يعلمانه وجود 
رئات صغيرة» إذا وزنت بأحجام هذه 
السلاحف. وعموماء فالرئات الصغيرة 
03 0 أبضاء كقالة صغيرة لحمل 
الأكسجين. وتعرّض بعض الشدبييات 
التي تغطس إلى الأعماق السحيقة هذا 
العجز في كفاءة الرئات بتطوير أشياء 
مثل حجم دم متزايدء وكثافة أكثر في 
خلايا الدم الحمراء لحمل 0 
وتركيزات مرتفعة من الخضاب -19م 
يدانا لحرن للأكسجين (الجلويين 
العضلي «أناداوهلا/ا) في العضلات. 
وتعد السلحفاة الجلدية الحيوان الزاحف 


: 0 
0 5 
2 ضر 


الوجمة الذي يطبق هذه الحظة 
(الاستراتيجية) كاملة كير الجلويين 
العضلي في السلاحف الجلدية يوق 
ثلاث مرات تقريبًا تركيزه في أي 
حيوان زاحف آخرء كما أن لديها 
تركيزات كثيفة جدًا من خلايا الدم 
الحمراء في تيار الدم. 

وهناك على الأعماق السحيقة يكل 
الضغط العالي تحديًا للغطّاس؛ بمعنى 
وجود قوى تحطيمية موضعية يمكنها أن 
تحطم العجويف الصدري؛ لأنها تكسر 
عظامه أو تتلف انسجته. وإذا كان 
وجود الرئات يمثل قصورً من ناحية» 
فإنه مفيد من ناحية أخرى» إذ يقلل من 
خطورة النحطيم اللدسببة عن قبوة 
الضغط العاصرة الخارجية اهممع6“«ع 
ا وبما يفيد كثيراً في تفادي 
هذه الأخطار, أن هيكل السلحفاة 
يتميز بمرونة عظيمة» فنسبة الغضاريف 
إلى العظام عالية في الهيكل بأكمله» 
ويضمح هذا لآأي مخزون هواء داخلي 
بآن ينضغط دون تحطيم للأنسجة أو 
تكسير للعظام. وعلى العكس من 
أقاربها ذوات الدرقات الصابة: 
والدروع المصفحة للضلوع الملتحمة 


٠‏ فإن درقة السلحفاة الجلدية تتكون من 


بعضًا بمسافات واضحة:؛ كما أنها 
مطمورة في تسيج غضروفي زيتي 
سميك. إضافة إلى هذاء فإن مادة 
المفائح العظمية 5ع36ام /زقرهم8 
الرقيقة (قطرها 9 سم) تعطيها شكلاً 
تسيجياء كما أن الشركيب الكامل 
جسم مغلف بجلد مرن. وليس 
رمد ا ٍٍ 
بالصدرة» أو البطن عظم تقريباء ولا 
توجد سوى حلقة غضروفية مرنة من 
نسيج لتدعيم التراكيب. ويضاف إلى 
هذه التكيفات العراكيبية؛ أن العظام 
الطويلة ة في المجاذيف»: أي الزعائف» 
وهي الأطراف المتحورة لأدا وظيفة 
مجاذيفق للسباحة» 5 مرئة 1 
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كيف تضبط السلحفاة الجلدية 
درجة حرارة جسمها؟ 
يواجه المدى الجغراني الشاسع 
الذي تجول السلحفاة الجلدية في أرجائه 
تحديات (فسيولوجية) خاصة خلال 
حياة هذا الحيوان الزاحف الكبير. 
فالسلحفاة لابد أن تكون قادرة على 
تحمل التفاوت والتغيّرات الضخمة التي 
تحدث في درجة حرارة البيئة؛ ففي أثناء 
موسم التعشيش (الذي يمند لاربعة 
أشهر) تعيش السلاحف في المياه الداقة 
التي درجة حرارتها 30 درجة مثوية. 
وعموماء فخلال الاثني عشر شهراً 
- أو أكثر ‏ التي تفصل كل موسمين 
من مواسم التعشيش» تقيم السلحفاة 
في المياه التي قند تكون درجة حرارتها 
5 درجات مكوية» أو حتى أقل. ومن 
لناحية النموذجية» فإن درجة حرارة 
الجسم لدى الزواحف والأسماك تكون 
مكافعة تقريًا لدرجة حرارة البيفة 
المحيطة بها. وتتخفض كفاءة الإنزيم 
الأيضيّ انخفاضًا كبيرًا في البيئة 
الباردة؛ ومن ثم لا تستطيع الحسيوانات 
ن تبقى في حالة نشطة. ومن هناء 
افعرض بعض العلماء أن «التبريد 
المناخي) على مر العصور كان 
السؤول» مسؤولينة جرئية: عن انقراضن 
بعض ال حيوانات التي عاصرت أسلاف 
السلاحف الجلدية» مثل الديناصورات. 
ومع هذا الافتراض؛ فلقد شُوهدت 
السلاحف الجلدية اليافعة سابحة حول 
جبال الثلج العائمة. 
أوضح البحث الذي قام به فريق 
من علماء الحيوان يشكون من: واين 
فرياره وروبرت أكرمان؛ ونيقولا 
مروسوفيسكي أن السلحفاة الجلدية 
يمكنها ضبط حرارة جسمها عند 
7م على معيشتها في ماء درجة 
حرارته 50م. هناك إِذًا قدرات تكيفية 


متعددة لدى السلاحف تحتفظ بالحرارة 
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المولدة عن النشاط العضليء أو 
المكتسبة في أثناء مدة التشميس على 
سطح الماء. وهناك أيضًا طبقة شحمية 
وزيتية وغضروفية كثيفة تعمل كمادة 
عازلة كما تفعل طبقة دهن الحوت في 
الثدبيات البحرية. وكما هو الحال في 
بعض الشديبات البحرية؛ يوجد لدى 
السلحفاة الجلدية ضفائر أو حزم من 
نسيج وعائي في مجاذيفها الأمامية» 
كما يزدوج كل شريان صادر -ن0 
/ا31161 ومأهو مع وريد وارد -0| 
ماعل ولأوووة» وهو الترتيب الذي 
يعمل كمبادل حرارة للتيار المضاد. 
وتقوم هذه الآلية غير العادية بتدقة الدم 
مسبقًا قبل دفقه ومروره في الأطراف» 


امتصاص الحرارة. وأخيراء هناك دليل 


ولي على أن السلاحف الجلدية قد 


تكون لديها طبقة من نسيج حراري 
واي خاص -85 عأغعمعوم ممع 
عناة ينعن الشحم البنية وهو المادة 
المعروفة بتوليد الحرارة أيضيا -1وم :هالا 
لاااه16 في بعض الأتواع الأخرى. 

إن كل هذه الاكقتشافات 
والمعلومات الحديثة عن فسيولوجية 
السلحفاة الجلدية وسلوكهاء توضح 


أنها كائن محيطي بحري متخصص؛ له 


قدرات متميزة على التكيف مع 
عَمَلياتَ الغطس العميق في المحيطات 
والبحار المفتوحة, وبدراسة هذه 
القدرات أصبح الباحث سكوت أقل 


تسجيل آلي لدورة الغطس 77 للسلحفاة الجلدية 2 اليومية لهذه السلحفاة 


فتمنع بذلك الدم الوريدي من تبريد 
الأعضاء الداخلية والعضلات. وفي 
الوقت نفسه. تقوم هذه الآلية بتبريد 
الدم الصادر, مانعةٌ فقدان حرارة قلب 
الجسم بوقف تسربها إلى الأطراف. 

قد يكون الشكل واللون أيضًا من 
المميزات التي تجعل هذه السلاحف 
قلرة على الاحتفاظ بدرجة حرارتها 
دافكة. السلحفة الجلدية 
الأسطواني تقريًا يقلل مساحة السطح 
المعرض للماء البارد إلى حدها الأدنى. 
وإذا لم تأخذ السلحفاة حمّامها 
الشمسي كت التهارة فإن لونها 
الأسود العام 2 ميزة م يفيدها في 


تركيرًاً على الشديات؛ فكثير من 
الأشكال والراكيب التي كان من 
المقترح اقتصار وجودها على تلك 
الشدبيات البحرية فقط» قد تكون 
موجودة بالفعل في السلاحف البحرية» 
بل في أجدادها منذ زمن طويل. 
السلاحف الجلدية 
والتهديدات التي تواجهها 
مع أنها عاشت قرابة مغة مايون 
سنة فإ قد نكون الآن شهود عبيان 
على أسوأ مرحلة تمر بها السلحفاة 
الجلدية على كوكبنا الأرضي» فلا تزال 
الأفراد اليافعة من هذه السلحفاة ة تقل 
من أجل الحصول على حومها في بعض 


أجزاء العالم؛ ولا يزال القضاء على 
أعداد كبيرة من العشار المحلية لها 
مستمرًا. 

وهناك في بعض 0 يلك 
القسم الأعظم من السلاحف الجلدية 
من طريق جمع ييضهاء امتضاسي 
أغراض حسية لاعتقاد هؤلاء الناس أنه 
معي ييا 280155 فعلى 
شواطئ ترينجانو بماليزيا الغربية» على 
سبيل المشال؛ انخفض غمدد أعشاش 
السلاحف من 11000|عش في سنة 
6 إلى 280 عشنا في سنة 
0م ا 

ويمثل إلقاء الأكياس والنقائب 
البلاستيكية في مياه البطر (أو 5 
القرية ص التجمعات البلشرية» شكلا 
آخر من الأضرار التي تهدد وجود هذه 
السلاحف؛» لأنها تخطىء حين تظن 
أن هذه الأكياس والحقائب قناديل بحرء 
غذاؤها المفضل؛ فتأكلها؛ ولقد كشف 
تشريح جثشث للسلاحف الجلدية الميتة 
عن أن 0 50/ من هذه السلاحف 
اليافعة قد ابتلعت أكيان) بلاسشيكية. 
ومشل هذه المواد يمكنهلا أن تقتل 
الساخحق لأنها سبي أنسداد القناة 
الهضمية فيها. ومن الأخطار الغي تهدد 
وجود السلاحف أيضاءا |أوقوعها في 
شباك الصيد الوحيدة اليوط» سواء 
كانت شباكا مهجورة؛ أو نشطة (أي 
جاري استعمالها)» التي تمرفها التيارات 
إك أعالي البحار. ومجرد أن تقع هذه 
السلاحف في تلك الشبالك» فإنها تموت 


كما ان العم اكتجارة: سل 
الخطة الموضوعية لتنملية ساحل 
امكسيك الباسيفي؛ قشل أحدث 
أفكال الت كريب وذلك لأن هذا 
الساحل لايزال على حالته الفطرية 
البرية؛ وبقاؤه على هذه الحالة ضروري 
ابقاء السلاخف الجلدية القادرة على 
التكائر التي يقد علدها بنصف 
عشيرة ة هذا النوع السلاحف 
البحرية الجلدية الموجرداقل العالم. 


هن 


حفل التراث العربي بأنواع شتى من التأليف: فلم يدع 
المؤلفون موضوعاً لم يكتبوا فيه فقد الفا في الموضوعات 
اجادة في وكا ارالك اسل اعابت 
الطريفة, كما خصوا كل موضوع بتأليف: وكل مسألة 
بمصنف: وكل فن بكتاب أو رسالة؛ في جد أو هزل. 


الإزدهار قيما عقده الشعراء من الآثار 
تأليف: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 


. المعلوم أن جلال الدين 
السيوطي عالم موسوعي» 

وصاحب مكتبة واسعة وضخمة من 
المؤلفات: فلا تجد فنا من الفنون إلا 
وكتب فيه ما بين رسالة في وريقات 
أو كتابًا في مجلدات ضخاه. وكثير 
من الوضدوعات التي طرحها 
السيوطي لم يُسبّق أن أفردت في 
كتاب مستقلء؛ وإن كانت بُحفت 
ضمن كتب عامة: ومنها هذا 
الموضوع, وهو فنا الشعراء في 
قصائدهم من الأحاديث والآثا 
فنجد كثيرا من الشعراء يضمنون 
قصائدهم طرفًا من حديث شريف أو 
حكمة مأثورة؛ إلا أن هذه الأشعار 
مشبعة مفرقة في دواوين الأدب 
وكتب التراجم. أما هناء فقد عمل 
السيوطي على جمعها ولم شَعفها, 
وبذل جهدا كبيرًا في ذلك؛ إذ 
جمعهامن عشرت المجلدات 
التاريخية والأدبية وكتب الحديث 
النبوي. وهو يشير أحيانًا إلى المصدر 
الذي نقل عنه. وأحيانًا لا يذكر 
ذلك؛ وإذا أشار فإنه لا يحدّد من 
أي ترجمة من التراجم أخذ أبيات 


لم111 م د 


الشعر التي يوردهاء فهو مشلا - 
يحيل إلى تاريخ بغضداد للخطيب 
البغدادي, أو تاريخ دمشق لابن 
عساكرء دون أن يذكر في أي 
موضع من الكتاب ورد ذلك الشعر,ء 
وأحيانًا ينقل عن أحد المؤلفين دون 
تحديد اسم كتابه. وهذا الأمر أتعب 
من أتى بعد السيوطي؛ وأقصد 
محقق كتابه «الازدهار»؛ حيث بذل 
جهدا كبيرا في رد كل عزو إلى 
موضعه قدر الإمكان. 
وقد جمع السيوطي في هذا 
الكتاب زيادة على مئتين وثلاثين 
نضا من النصوص الشعرية التي 
ضمت بعض الأحاديث النبوية 
والحكم المأثررة» موردًا أيضًا بعض 
الأخباز والقتصصض حول هذه 
الأشعار. 
ونورد هنا نماذج يسيرة ثما جاء في 
هذا الكتاب» فمن ذلك قول أبي 
نواس 71 03 
إن القلوب لأجناد مجندة 

لله في الأرض بالأهواء تعترف 
فما تناكر متها فهو مختلف 

وما تعارف منها فهو مؤتلف 


9- 911ه > 1445 1505م 


مضمنا أبياته تلك حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم: «الأرواح 
جنودٌ مجنئدة: فماتعارف منها 
ائتلف: وما تناكر منها اختلف»). 

ومن ذلك قول الشاعر مضمنًا قول 
المصطني صلى الله عليه وسلم: «زْرْ 


أ زيارة الأحبا 
ب تردد عتدهم حبا 
فإن المصطفى قد قا 
ل: زرغبا تزدد حبًا 
وأورد قول الشاعر في طفيلي: 
طفيلي يومٌ لخر أنّى 
رآه ولو لو رآه على يُفاع 
ولا يروي من الأخبار إلا : 
«أجيب ولو دُعيت إلى كراع» 
يشير إلى الحديث الذي يرويه أبو 
هريرة رضي الله عنه. عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: «لو دعيت 
إلى كراع لأجبت». 
وعقد أحد الشعراء قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: «أول ما يقضى بين 
الناس بالدماء»؛ فقال: 
أُول الحكم في الدماء إذا ها 
.وقف الناسٌ للمليك الجليل 


قال ذاك التي صَلَّى عليه 
نك الدهر متزل ل التنزيل 
ونظم أحدهم قول النببي صلى الله 
عليه وسلم: «مَنْ لم يسأل اللة 
يغضب عليه), فقال: 
الله يِعَضِنب إن ترركت سؤاله 
وبي آدم حين يشال يَنقنب 
ونظم الشاعر قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم: «إن الرزق ليطلب 
العبدَ كما يطلبه أجنّهه. فقال: 
أن على الخليفة في نواله 
ويمنعني التَعقْف عن سؤاله 


وأعلم أن رزق العبد يأتي 
كما تأتي المنيّةُ لاغتياله 
ومن الآثار التي يوردها اللؤلف في 


كتابه: أن رجلاً قال لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: إن فلانًا قد 
جمع مالاً. فقال عمر رضي الله 
عنه: فهل جمع أيامًا؟ فأخذ هذا 
المعسى أبو عبدالرحمن العطوي 
الشاعر, فقال: 
جاع انالا فقل 1 هل ميت لذ 
يا جامع المال أيامًا تفرقه 

والمالُ عندك مخزون لوارئه 

ما المال مالك إلآ حين تنفقه 
وقد قام بتحقيق الكتاب الدكتور 
علي حسين البواب؛ أستاذ اللغة 
العربية في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض» ونشره 
في المكتب الإسلامي ببيروت ودار 
الخاني بالرياض سنة 1411ه. 
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كل سر 
0 


د. سمر روحي الفيصل 


المكان لغةّ: الموضع الثابت امحسوس القابن للإدراك 
«الحاوي للشيء المستقر)( 1) وهو متنوع ع شكلا 
وحجمًا ومساحة. فالقصر والمنزل والطريق والجبل 
والأرض أمكنة قارة محسوسة؛ ولكنها مختلفة في 
أشكالها وأحجامها ومساحاتهاء فيها الضيق المغلق 
والمتسع المفتوحء والكبير المتوسط والصغير, والمرتفع 
والمنخفض. إنها شكل من أشكال الواقع, انتقلت إلى 
الرواية وأصبحت مكونًا من مكوناتها. 


2 أهمل الثقّاد هذا المكوّن بادئ الأمر انطلاقًا من أنه مجرّد خلفيّة للحوادث 
والشّخصيّات» فأدرجوه ضمن البيئة؛ فقالوا: «البيئة الطبيعيّة)(2) تمييرًا لها 
من «البيثة الرّمانية». ولكن البنوّين بدؤوا في العقد الأخخير يلعفتون إليه 

ويقهموته على نحو مغاير. 

وليست هناك» كق حدود ما أعلم؛ نظرية بدوية محددة متكاملة للمكان الروائيى: 0 
بل هناك آراء واجتهادات وأسس طرحها التقّاد الشكليو» وجعلوها عماد نظرتهم إلى 
البنية امكانية في الرواية. وسأختزل هذه الآراء والاجتهادات والأسس في النقاط الآنية: 

المكان الطبيعي والرواني 

أقصد بالمكان الطبيعي: المكان الحقيقي ف في الواقع الخارجي المححسوس. وبالمكان 
الروائي: المكان دائل الرواية. ودر لوك بن عن الك لايك ماك يس 
يينهما في أثناء التَحليل فقالوا إن المكان الرُوائي كالمكان الطّبيعيّ موضع ثابت 
محسوس قابل للإدراك حاو للشيء المستقر. 0 لطبي شكلاً 
وحجمًا ومساحة. ولكن ذلك لا يعني أنهما متطابقان» بل يعني أن هناك تشابها شكايًا 
بينهما(3) مرذه إلى أن الرّوائي اصطنع أمكنة نشغل فراغ روايته من أجل إيهام القارئ 
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بالحقيقة. وقد استمدٌ هذه الأمكنة من الأشياء التي تشغل الفراغ في العالم الحقيقي 
الخارجي» كالمنازل والمقاهي 0 والجبال وغير ذلك. ولا 0 التشابه 
الشكلي بين المكان الطبيعي والمكان الروائي هو الذي قاد بعض الروائيين والتقاد إلى 
المطابقة ب» حي لهك رود ا أمكة مي سر في أراق نري 
ثم رأينا ناذا يثنون عليها استنادا إلى دقّة المحاكاة فيها. 
إن مصطاح المكان الروائي في النّققد الببوي” يدل على مفهوم مجد هو المكان 

الفظي المتخيّل؛ أي المكان الذي صنعته اللغة انصياعًا الأغراض ض التخييل ال وائي وحاجاته. 
ولعلّ هذا التحديد لمفهوم المكان الروائي هو أبرز ما قدّمه البنويُون الذدين ! وافي تحديد 
أدبيّة المكان أو شعريته. ذلك لأنهم ريطرا امكان الزوائي بإمكانات الكذة على اتير رن 
المشاعر والتصوّرات الكانية(5)» وجعلوا هذه الإمكانات موظفة لأغرا اض] اله واية. ومن لم 
عدوا المكان الروائ ني مكونًا من مكونات الرواية» له بنيعه المؤثرة ف في البنى] الأخرى داخخل 
ا ال امام جامد رايأ كاي 
«مظاهر امحسوسات؛ من أصوات وروائج وألوان وظلال وملموسات:(6)؛ وعنصرا اعلا 
في تماسك الحوادث والشخصيات الروائية. 

أمّا المكان الطبيعي فلا علاقة له بالمكان الروائي؛ لأنه الموض ضع الجفيقي القت 
الجامد. وهذا ما جمل ال ليون بطلقون عليه تسميات أخرى» نكا ان الموضوء 
والواقعي والخارجيّ وما إلى ذلك من تسميات تشير إلى حقيقة كونه خارج النتض 
الروائي. 


بيد أن الروائين» والواقعيين منهم خاصة) لجؤرا إن تسمية بعض] الأمكنة الرّوائيّة 
بأسماء حقيقية ندل في الواقع الخارجي على أمكنة معينة معروفة» كمأ هي الخال حين 
ل الجر سس سيا لا لس الح اللي ير 
الرياض - القاهرة ‏ دمشق. ..) ويروح يجعل شخصياته تتحرك في اشبارع الجمراء) أو 
«الروشة) أو «المسّاحيّة» أو «المهاجرين». ولهذا العمل رد ببوي محددء هو أن الزوائي 
سي فى لها اه ألم بقع يحنت وى كم أمكة قط 
معروفة لدى هذا القارئ. والإيهام لا يعني في العرف التقدي البنوي ااييروت) في 


الزواية هي ابيروت» في الواقع الحقيقي الخارجي؛ لأن المطابقة بين المكان الروائي والمكان 


بيعي غير صحيحة؛ ولأن #بيروت» في الروايةتُحيل إلى نفسها تا لكونها مكانا لفيا 


سخلا سواء أكان الإيهام مقصورا على نقل اسمها الحقيقي وحده أم أضاف الروائي إلى 


الاسم محتوياته الحقيقيّة المعروفة» من أحياء ومناطق وقصور... 
المكان ووصف المكان 
ري ار ثي المكان من القارئ بالوصف الذي يرسم صورة ة تجعل إدراك 
لكان بوساطة الغ مكا. أو قل: إن الوصف وسيلة الروائي 0 
وأبعاده. ولكنْ وصف الكان ل يكف للقول إن الزوثي ذم مكانا ري . ذلك لأن 
الوصف مجرّد تمهيد لاختراق الشخصيات المكان بما تحمله من وجهات نظر متباينة ذ 
الحوادث. فإذا بقي المكان جامد كما قدّمه الوصف عجز الروائي عن أن يجعله مكونا 
روائيا يُسهم في خلق المعنى ويرتبط بالشخصيات والحوادث. ومن َم وجب التحييز يين 
صررة المكان وللكان الروائي: بحيث يد الوص خطوة (جرائية أولى: ليها خطرة ثأنية 
هي اختراق الشخصيات المكان وتقديم وجهات نظرها في الحوادث. 
وحين أقول إن وصف المكان مجرّد تمهيد لاختراق الشخصياتاله لا أقصد أن 
خطوة الوصف الإجرائية الأولى مسقصورة على رسم أبعاد المكان الهندسيلة» يل أقصد أن 
الوصف سيكون تمهيدا لفهم القارئ شخصيات الرُواية» وحفرالها إلى القيام 
بالحوادث(07: تبعا للتأثر المتبادل بين الشخصيّة والمكان الذي تعيش فيه(8). وإذا لم ترتفع 
صورة المكان إلى مرتبة العنصر المشارك في بناء الزواية إنها تبقى جامدة أو زيئة لا تخسر 
الرواية شيئًا إذا تخلّت عنها. 
المكان الرواني والفضاء الروانيّ 
يحرص البنويون على التميز بين المكان الروائي والفضاء الروائي. ذلك لأن الواية 
تحتاج إلى أمكنة علدة تواكب تطور الحوادث وحركة الشّخصيّات. وإيمكن القسول إن 
مجموع الأمكنة الروائية يشكل الفضاء الروائي» بحيث يُعد المكان نا من مكونات 


الفضاء. وعلى الرغم من ذلك فإ مفهوم مصطلح 
(الفضاء الروائ يسع ليشمل العلاقات المكانية, أو 
العلاقات بين الأمكنة والشخصيات والحوادث؛ ويعلو 
فوقها كلها ليصبح نوعًا من الإيقاع المنظم لها. إضافة 
إلى أن بنية هذا الفضاء تكشف عن الحال «الشعورية 
التي تعيشها الشخصي 0 . وقد نُسهم في الفُحولات 
الداخلية التي تطرأ عليها)(9)) لأن الشخصية 0 
المكان حاملة وجهة ة نظرها الخاصّة التي تلنقي 
وجهات النْظر الأخرى أو تعارضها وتصطرع 5 
والفضاء الرُوائي هو الذي يور تلك العلاقات بين 
المنظورات أو وجهات التظر والحوادث والأمكنة. 
والواضح أن تأطير هذه العلاقة يحتاج إلى فنضاء 
روائي ين أن رصد العلاقات الاجتماعية 
السياسية في الفضاء الواسع عسير إن لم نقل إِنّه 
مستحيل(10). 

على أن تضييق الفضاء الرُوائي لا يعني 


غاستون باشلار 


جمالية المكان لا تتحسد 


اقتصرت على صور للأمكنة لا تُسهم في تشييد هذا 
الفضاء. إضافة إلى أنّ شكل التّنائيات الضدية لا يشترط 
توافره في الفضاءات الروائية دائمًا. وقد استعمله لوتمان 
في تحليل الشعر وحده(19)؛ وقضره باشلار على جدليّة 
الذاخل والخارج الت لتي لاحظها في المكان الأليف(20). 
وما هوا جد راي بالأحيلة عا 
هذه الإجراءات القلائة لام تحيط بالفضاءات الروائية العربية» 
وليس من المفيد أن سقط عليها مالا يحيط بها وما لا يعبر 
عنها وما لا ينطلق منها ومن حاجات تحليل بنائها. 
وليس هناك شك في أن التَقّاد الأجائب والعرب 
العاملين في حقل شعرية المكان انطلقوا من قاعدة سليمة» 
هي أ تخيل لمكن ف ارا يقد إلى تحديد طيعة الفضاء 
ا لروائي فيهاء لأنّ الفضاء أكثر شمولاً وانّساعًا من الكان. 
فهو أمكنة الرّواية كلّهاء إضافة إلى علاقاتها بالحوادث 
ومنظورات الشخصيات. حتى إن الروائي الذي يقصر 
حذ على كا وحد مق ب مإ يخلف ني ذم 


الاقتصار على مكان روائي واححد بل التعدد مية الأمكنة | القارئ امتدادات مكانية أخرى: ومن نّم يضعب القول | 
المقسبول للأمكية الروائدٍ 0 ِ - 0 لرواد 2 م ا 00 
تقدم المنظورات وتحولات الحوادث والشخصيات. وتتهق سد ايعاد ها وإطاذ وق صفات مغتاعلي رحده. 0 يدل ظاهرها على نا 
وقد لاحظ حميد لخمدان ني أن «الرُوايات التي تحصر د 9 تطرح فضاءات عدة» ولكن التدقيق فيها يدل على أنه 
أحدائها في مكان اح تخاق أبعان مكابّة في مفردة عليها ؛ بل تتجسد التمييز بين فضاء مركزي وفضاءات فرعيّة تشكل شبكة 
أذهان الأبطال أ بغية تشييد فضماء 2 و الفناث2 4ن علاقات متداخلة معقدة. 
اما الطريقة الفنية التى 10 
روائي غير مقصور على مكان واحد كالمنزل توسايلة عنس الإجكاد ِ وإذا كان الفضاء الروائي هو الهدف من ايل 
والغرفة... تقدم أمعنة مرتبطة بالحواد تك الكاد إن تحقبى هنا الهدف يحاج في رأني إلى لتمييز 
بناء المكان الرواني 6 خن- 3 ين الزوايات التي لم تسقل من المكان إلى الفضاءء وتلك 
أعققد أن الاجعهادات التظريّة الخاصّة والشخصيات لني بنت فضاء روائيا. نا انر الأول ذأ أن ل عله 


بشعرية يّة كان لم تُرسّخ إجراءات واضحة محددة 
يستطيع التاقد الاستناد إليهها في أثناء تخليله بناء المكان الروائي. . ومن كم كانت هناك 
اجتهادات تطبيقيّة عدة؛ منها تحديد أنواع المكان وأبعاده. وقد اقترنت الأنواع والأبعاد 
لدى التقّاد بصفات معينة» فكان هناك مكان موضوعي ومفقرض(12) ومجازي 
وهندسي وصعاد وتجربة معيشة(13) وجاذب وطارد(14) وأليف(15). وهناك أيضًا 
مكان ذو بعد وأحد» وآخخر متعدّد الأبعاد وثالث تاريخي أو نفسي أو واقعي أو ري 
أو ذاتي. .. ولا تخرج هذه الأنواع والأبعاد عن أن تكون صفات للأمكنة الرّوائية» 
يكن اجتعاعها كلها في روية واحدة من وراك تين ها الاجتماع حان يل با 
المكان في هذه الرواية . وقند تنفرد رواية أخخرى يسعض هذه الأتواع والأبعادء ولكن 
ذلك لا يمنحها مكانة ! إيجاية أ وسلبية. :ذلك لأن مجمالية المكان لا لجس يستمية 
لأبكة لزواية ديد أسادها ولاق صفات مفردة عليهاء بل تسجسّد بوساطة 
الطريقة الفنية التي تقلدم أ مكنة مرتبطة بالحوادث والشّخصيات والمنظورات: قادرةً على 
تشييد فضاء روائي نابض بالحركة واللحياة والدّلالة. 

ردقام حت بحري في كاله ون الكل ررقي لحان الله أكل 
الاجتهادات التطبيقية العربيّة إفادة من الخلفية النظرية التي طرحها التَقّاد العاملون في 
شعرية المكان: غاستون باشلار 83601308 .6 ويوري لوتمان 030غها 7١‏ خصوصاء 
وأكثرها حرصًا على تقديم إجراءات نقدية تصلح لمحليل المكان الروائي. إِذ اضصطنع 
ثلاثة إجراءات؛ هي مفهوم التقاطب(16) ومفهوم التّراتبيّة(17) ومفهوم الرؤية(18)- 
وهي إجراءات مفيدة ولكنّها في رأبي تنطلق من أن الفضماء الروائي مسد في 
الرواية» أن مهمة الَاقد مقصورة على تحليله باستعمال الأشكال التي تجلّت التقاطبات 
فيها؛ وخاصة الشّائيات الضدية» وبملاحظة تراتبيّة المكان ومنظورات الشخصيات فيه. 
وهذا المنطلق لا يُعَين على السمييز بين الرّوايات التي تملك فضاءً روائيًا وثلك التي 


أن وأما البوع الشاني ذ فأرى أن نطلق 

عليه عبارة (بناء المكان الروائي)؛ ونلجا في تحليله إلى إجراعين: : ألما الاختراقء وثانيهها 

الإحياء» على أن ندمج في أثناء التحايل الإجراءين معّاء لأن الارتباط الوثيق بينهسما يُسهّل 

الج ونش . وليس من المفيد أن نُخصّص للوصف وقفة مستقلة؛ لأنه وسيلة روايات 
النوعين إلى تحديد المكان. 


الإحالات: 


1 الكليات للكفري 223/2. 


< تنظر ض 106 فن: فن القصة, د. 
محمديرسف تجم دار 
بيروت:؛ بيروت 1955م 

- نص يوري لوتقان على أن المكان 
الفتي مناه غير أنه يحاكي 
موضوعا غير متناه هر العالم 
الخسارجي. تنظر ص 88 من: 
مشكلة المكان الفني؛ ترجمة: 
سيزا قاسم : مجلة بألق»؛ 
القاهرة, العدد 6: ربيع 1986. 

4 تتظر 18-17 من: الرواية 
والمكان: دراسة في فن الرواية 
العراقية: ياسين النصير: وزارة 
الشقسافة والإعلام: بغداد 
10م 

5د قظر ص21 من: بنية الشكل 
الروائي: حسسن بحسراري: 
المركز الشقافي العربي؛ 


بيروت/الدار البييضاء 10م 

6 التقسد البنييوي والنص الروائي؛ 
محمد سويرتي: دار إفريقيا 
الشرق؛ الدار البيضاء 1991م. 

3-7 تنظر ص30 من: بنية الشكل 
الروائي: مرجع سابق. 

0 تشظرض72 من: بية النص 
السردي من منظور التقسد 
الأدبي: حميد حمداني: المركز 
الفقافي العربي: بيبروت/الدار 
البيضاء 1991م. 

11 المرجع السابق ص63. 

2 تسظر ص27 من: الرواية 
والكان. مرجع سابق. 

3 تنظر ص217- 226 من: المكان 
في الرواية العربية: غالب هلسا 
(ضمن كتاب: الرواية العربية: 
واقع وآفناق)؛ دار ابن رشيد: 
بيروت 1981م. 


4 تنظر ص83 من: مشكلة المكان 
الفني؛ مرجع سابق. 

5- تنظر ص33 من: جسماليات 
المكان: غاس عون باشلا 
ترجمة: غالب هلساء المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر: 
بيروت؛ ط2: 1984م, 

6 السقاطب هو وجود قطين 
متعارضين. 

7. القراتبية هي الخنضرع لمبدأ 
التراتب. 

18 الرؤية هنا هي وجسهسة نظر 
الشخصية أو منظورها. 

19 تنظر ص30 ومسا بعدها من: 
مشكلة المكان الفني: مسرجع 
سابق. 

0 تنظر ص 191 وما يعدها من: 
جماليات المكان؛ مرجع 
سابق. 


الفيصل العدد 247 ص 95 000099 


وكريستيان ياجي 
رمق ة ص82 رمغوم طممغ لم60 . 


نهدي المترجم 

نس صحيحا أن خوف الغرب من الإسلام لم 

بيدأ إلا بعد سقوط الشيوعية؛ وتفكك 
الاتحاد السوفيتي» كما تتفكك حبات العقد. وليس 
صحيحًا أيضًا أن مخاوف الغرب من الإسلام لم 
تظهر إلا في أثناء حرب الخليج الأخيرة؛ فخوف 
الغرب من الإسلام قديم ققدم الإسلام نفسه. ولكن 
ينبغي أن نفرق هنا بين نوعين من الخوف: خوف له 
ما يسوّغه من أسباب مقنعة» وخحوف مبني على 
الأوهام. فالحضارة الإسلامية ‏ كما يذهب بعض 
المؤرخين ‏ بدأت مرحلة الانحطاط سنة 1111م 
وهي السنة التي تمثل أيضمًا بداية عصر الحضارة 
الأوربية. ومنذ ذلك الوقت وأوربا تتقدم؛ والمسلمون 
يتأخرون. أوربا إذن قنوية؛ والمسلمون ضعفاء؛ 
والقوي لا يخشى الضعيفء إلا عن جهل بقرته» 
وضعف الآخرء أو ريما عن,مرض 'تفسساتي» يتوهم افيه 
القوي نفسه ضعيقاء وحصمه الضعيف قويًا: 
ومخاوف الغرب من الإسلام لها سبيان: الجهل؛ أو 
الخبث. فحةقة من أفل الجهبل في الغرب: يسبي 
أفرادها أنفسهم «خبراء في شؤون الشرق الأوسطف 
دون أن را يا العرب والإسلام» 
وفهموا عقلية تلك الشعوب. هذه الفئة تتاجر 
بتخويف الغربيين من الإسلام» وتستخدم تعبيرات 
غليظة» لإرهاب بسطاء الناس؛ وإدخال الرعب في 
نفوسهم من الإسلام؛ مثل: سيف الإسلام» والزحف 
الإسلامي؛ والخطر الإسلامي, والتحدي الإسلامي» 


الإسلام فج سويسر| 


1 


والإسلام سيلتهمناء إلى آخره. وخيط ممثل لهؤلاء 
الجهلة الصحفي الألماني جيرهارد كونسلمان. أما 
الففة الثانية» فهي تتاجر أيضًا بتخويظ الغربيين من 
الإسلام؛ ولكن عن خحبث. وتكاد هذه الففة تنبحصر 
في بتي صهيسون. ولعل برنارد لويس ها خير من يمثل 
هذه الطائفة. رفي حور لي مع أجٍد أساتذة 
الدراسات الإسلامية الألمان عن مخلاوف الغرب 
الوهمية من الإسلام» قلت له: وهذه الجاوف المزعوفة 
من الإسلام ليس لها ما يسوّغها لأن المسلمين اليوم 
في حالة ضعف تام. فهم عاجزون عن اتصنيع دراجة 
أطفال» دون الاستعانة بالعلم الغربي و(التكنولوجيا) 
الغربية. والغرب لديه من الأسلحة الفتلاكة» والقنابل 
المدمرة؛ ما يكفي؛ ليس لسحق المسادمين من على 
وجه الأرض فقط ولكن أيضًا لتدمير الكرة الأرضية 
مغات المرات؛. والحمد لله أن الغرب لم يعدم 
المتخصصين العقلاء» الذين يحاولون تضحيح صورة 


الإسلام المشوهة في الغرب» وتنوير العباد» ليتحرروا 
من نوفهم الوهمي من الإسلام. نذاكر من هؤلاء 
هانس كينج» اي اما الأديان | يحسري: 
وجرنوت روتره أستاة الدراسات الإسلافية في جامعة 


هامبورج. فالأول معروف عنه مواقفه التسامحة» 
وآراؤه المعتدلة» وكثيرا ما أخبرني ‏ مازاحًا ‏ أنه كلما 
تحدتك مع اليهود؛ يدافع عن الإسلام؛ 0 من 
المسلمين!! أما البروفيسور روتر؛ فقد افاقت شهرته 
الآفاق؛ بعد أن نشر كتابه المنميز -هام 11285م 
01301 عن سرقات الصحفي الألماني كونسلمان» 


حيث فضح جهالات هذا الصحفي؛ وافتراءاته على 
الإسلام. ويمثل هذا الكتاب تحولاً خطيرا في تاريخ 
الاستشراق برمته. فالاستشراق في هذا الكتاب لا 
يشوه الإسلام؛ بل يصحح صورته المشوّهة ولا 
يهاجم الإسلام؛ بل يدافع عنه ضد الطاعنين فيه. 
وهذا بلا شك تيار يستحق كل التقدير والاحترام. 
ونأمل أن يكون هذا الكتاب بداية عصر جديد بين 
المستشرقين والعالم الإسلامي. 

وموضوع صورة الإسلام المشوهة في الغرب له 
ا ا فنحن نتقد 

لغرب» ونتهمه بالتحيز ومعاداة الإسلام؛ ولكتنا - 
00 نفسه ‏ لم نسأل أنفسنا: أين نحن اليوم 
من الإسلام؟ نحن ندافع عن الإسلام؛ ونقاتل 
(بالكلام) في شبيلة. بيد أن كل ذلك كلام نظري» 
أي إنه كلام في كلام. أما الواقع والحسقيقة) فشيء 
آخر. نعم نحن نقول ‏ مع من يقول -: ينبغي التفريق 
بين الإسلام والمسلمين. ولكن إلى منى ستظل هذه 
الهوة السحيقة التي تفصلنا عن ن تعاليم ديننا الحنيف؟ 
فالإسلام يأمرنا بالعدل, في حين أننا من أظلم أم 
الأرض. . وهو يأمرنا بتحصيل العلم؛ ولكننا مازلنا من 
أجهل شعوب الذنيا. وهو يأمرنا اجا 
الامسشامي 0 ومكافحة الفقرء ولكن الث 
الإسلامية من أفقر اشغرب العالم."وعلئ الزغم مر من 
اقتناع كاتب هذه السطور بأولية التقد الذاتي على 
نقد الاخر فقد يعيننا استعراض صورتنا المشوهة 
لدى الغرب على فهم الذات ونقدها. 

لعل أهم ما يكشف عنه هذا الكناب هو ضعف 
المسلمين في سويسراء وتواضع أحرالهم؛ وتنفشي 
الجهل فيهم. وهذا لا محالة نتيجة حتمية للأوضاع 
في عالمنا الإسلامي؛ حيث ينتشر الجهل والفقر 
والمرض. ومسلمو سويسرا لم يأتوا من المريخ» أر 
القمن ولكن من دول العالم الإسلامي. والواقع أن 
الغرب لا ييسيء إلى الإسلام؛ بقدر ما يسيء 
المسلمون أنفسهم إليه. فعندما يرى السويسريون 
فرِيعَا من المسلمين لا يتشاجرون. إلا بالسكاكين» 
ويجهلون اللغات الأوربية الحنديثة» ويتمسكون بهذا 
الجهل» ولا يعرفون عن الإسلام» دينهم) إلا القليل» 
ويتركون جسم الإسلام» ويتعلقون بذيله أي إنهم 
يتركون الأصول والأساسيات: ويتعلقون بالفروع 
والتفاهات:؛ قلا عجب بعد ذلك كله أن ينال 
السويسريون من الإسلام؛ والمسلمين جميعًا. ويقودنا 
هذا إلى التسفريق بين الكم والكيف. فالكم إذا لم 


قلعة «سيون شاهد حي على الوجود 
يصحبه كيف محترم يتحول إلى ى لاشيء. . ولننظر 
إلى العرب وإسرائيل كمثال لذلك. فَكم العرب - 


أكثر من متي ميون نسمة لم تفعهم فى شيءأمام 
الكيف الإسرائيلي العلمي والعقلاني. فكم العرب هنا 
مثله مغل عدمه. وكذلك الحال بالنسبة لعزايد أعداد 
المسلمين في أوربا. فما جدوى هذه الأعداد المتزايدة 
من المسلمين؛ إذا كانت بلا كيف؟ فمعظم مسلمي 
أوربا من العمال المحدودي العلم والثقافة: وهم لا 
يمثلون الإسلام بقدر ما يسيقون إليه. 

ويكشف الكتاب عن هواجس بعض الغربيين بأن 
المسلمين بن قد قدموا إلى أورباء لنشر الإسلام» وليشس 
للعمل. وهذا بالطبع كلام ليس له أي علاقة بالواقع 
والأتراك, على تفشي الجهل بينهمء إلا أنهم أكثر 
جاليات المسلمين تنظيمًا ونشاطًا. ويكفي أن نذكر أن 
0 من مساجد سويسرا وألمانيا بناها الأتراك. وما 
يسيء إلى الإسلام بصورة خاصة بعض أصحاب 
الجهالات من المسلمين؛ حيث يرفعون أصوات أجهزة 
التسجيل عند سماعهم القرآن» دون أدنى مراعاة 
لحقوق البلد المضيف» وعادات أهله وتقاليدهم. 
وللسعودية حضور قري في سويسرا في مجال نشر 
الدعوة الإسلامية» ويكفيها فخرًا أنها أمسرك مس 
جنيق :الذي يعد بحق تحفة فنية زائعة, 


والمسلمون في سويسرا مشتتون, لاختّلاف 


العربي الإسلامي في سويسرا 


ثقافاتهم؛ ولغاتهم؛ وجنسياتهم. وهم يواجهون 
مشكلات جمة في مجال ممارستهم للعبادات؛ 
وكذلك فيما يخص ترية الأطفال على النهج 

الإسلامي. ويُشير الكتاب إلى وفرة الكتب 
ضد الإسلام وندرة الكتب الموضوعية وامحايدة عنه. 
ومن مظاهر جهل الغربيين» أو تميزهم ضد الإسلام؛ 
تسميتهم المسلمين «محمديين) وادعاؤهم بأن إله 
المسلمين مختلف عن إلههم!!. فإله المسلمين هو ٠-‏ .م 
30 أما إلههم هم فاسمه 60:6!! وهذا كلام لا 
يكشف عن جهل فحسبء بل أيضًا عن جمود 
وانحطاط. والكتاب في مجموعه محاولة جادة؛ 
لتعريف الستويسريين بالإسلام. وهذا في حد ذاته 
يستحق التحية والتشجيع. فليس هدف الكتاب 
المتاجرة الرخيصة بالإسلام؛ وتخويف السويسريين 
منه؛ ولكنه يسعى إلى إقناع السويسريين بأن الإسلام 
والمسيحية دينان تربطهما صلة قرابة. وهذا ينطبق 
على ما ينادي به هانس كينج من أفكار. حيث إنه 
يدعو إلى الشركيز على نقاط الاتفاق بين الأديان 
السماوية؛ ونبذ نقاط الخلاف, أو التقليل من شأنهاء 
حتى يتقارب أصحاب الديانات الفلاث» ويتحاوروا» 
ويتعاونواء وحتى لا يتخاصمواء ويتحاربواء 
ويتنباغضوا. ومن سوء الحظ أن مثل هذه الكتب 
الموضوعية الجادة لا تجد رواجًا كبيرًا بين القرَاء الذين 


المخيرة 


هذا الكتاب يعالج الإسلام ‏ بوصفه ثاني أكبر الأديان في 
العالم ‏ بطريقة جادة وموضوعية؛ لأن الإسلام يمثل العالم 
الروحاني للمسلمين ا[مقبمين في سويسرا منذ عشرات السنين 
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د لل ند الهم اوس 0 


يفضلون في الغالب الكتابات المسطحة التافهة. 

وسنعرض في السطور التالية بعض ن الأفكار التي عالجها 
الكتاب ..ونظر لأغمية مقدمة الكتاب التي كينا 
العالم السويسري هانس كينج» فقد رأيت أن أترجمها 
من الالمانية إلى العربية؛ حتى نقدم للقارئ فرصة 
لتعرّف أفكار الوجه الآخمر للغرب. فليس كل الغرييين 
يهاجمون الإسلام؛ بل ثمة فئّة محايدة من العلماء 
تدعو لوقف الصراع بين الأديان» وتنادي بالحوار 
الموضوعي الجاد» وهانس كينج هو أحد كبار هؤلاء 
العلماء. 

مقدمة عالم الأديان السويسري 
هانس كينج 
لكتاب الإسلام في سويسرا 

هذا الكتاب امحكم الإعداد, والمصوغ بأسلوب 
جيد في آن واحد؛ عن الإسلام في سويسراء هو أكثر 
فائدة وعوثًا على فهم الإسلام من الكثير من الكتب 
التي تعلو قائمة الكتب الأكثر مبيعًاء والتي تتاجر 
بتخويف الناس من الإسلام, أو تقدم للقارئ مأساة 
فردية لحالة زواج ج مشترك بين سيدة أمريكية» ورجل 
إيراني مسلم (الكتاب هو «ليس من دون ابنتي)). 

لاايصور هذا الكتاب الإسلام بوصفه خطرا 
وتهديدا للغرب» كما لو كان الزحف الإسلامي 
سيجتاح أوربا في القريب العاجل؛ وكما لو كان كل 
مسجد يبنى في أوربا يمثل بالفعل تهديدا للغرب 
المسيحي. 

وكما حدث في الماضيء وبالغ الغربيون في 
تصويرهم ل «اليهودية العالمية) بحسبانها تمثل تهديدا 
كبيرا للحضارة الأوربية المسبيحية؛ حيث صارت 
اليهودية كبش فداءء فكثيرا ما يحدث الشيء نفسه 
اليوم مع «الإسلام العالمي). 

وكما ينبغي مقاومة أي عداء لليهودية بحزم 
وشدة» فكذلك يجب معارضة أي معاداة للإسلام. 
ذلك لأننا نستطيع أن نقول إن الحالتين تعنيان معاداة 
السامية, لأن العرب هم أيضًا ساميون: 

50 ج الإسلام في هذا الكعاب بطريقة جادة 
وموضوعية» وذلك بصفته ثاني أكبر الأديان في العالم. 
وهو يسساطة ‏ أي الإسلام ‏ يمثل العالم الروحاني 
للمسلمين المقيمين في سويسرا منذ عشرات السنين» 
والذين أتوا إلينا من أنحاء مختلفة من العالم؛ 
كالسعودية: أو يوجوسلافياء أو تركيا. 

والإسلام ‏ مغله مثل المسيحية ‏ له فضائله 
الملموسة؛ ولكنه يواجه أيضًا العديد من المشكلات 
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المستعضية) كالحياة في مجتمع ذي تقاليد مسيحية» 
ولكن أيضا في عالم دنيوي حديث. 

إننا- كمسيحيين ‏ لا يمكن أن يكون لنا أي 
مصلحة في زعزعة إيمان المسلمين لكي نصل 
إلى حيث وصل الكثير من مسيحبي الغرب من 
الناحية الروحانية: أي التخلي عن الدين الذي غالبا ما 
يتبعه أيضًا التخلي عن أخلاق أساسية مهمة. 

نحن؛ والدولة أيضاء وكذلك الكنائس المسيحية 
ا ا 
السلمين يإهانهم بإله واحدء وسعصيق إيمانهم 
الروحاني بالله تعالى, وبأن يواصلوا ممارسة دينهم. 
بالطبع ليس من دون مراعاة تقاليد بلدناء وعاداتها. 


برج «مارتينيه) أحد الآثار العربية الإسلامية في سويسرا 


فمصلحتنا ‏ نحن المسيحيين - هي ألا يتقوقع 
المسلمون على أنفنسهم» وينعزلوا ا 
الذي يعيشون فيه. إن من مصلحتنا أن ينفتح 
المسلمون دينيًا على العالم الذي يعيشون فيه؛ وأن 
يعلنوا استعدادهم للحوار والتعاون. 

يشرح هذا الكتاب في بداينه بصورة دقيقة 
وشاملة معتقدات المسلمين» وما يجب عليهم أن 
يتمسكوا به» ويصور الكتاب في الوقت نفسه؛ بطريقة 
موضوعية جداء كيفية قيام المسلمين بممارسة دينهم 
في بلدناء والمشكلات التي تواجههم في هذا الشأن. 

فالتقاط الحساسة في الإسلام كأحكام الطعام؛ 
ومشكلات المرأة» وتربية الأطفال المسلمين» كل هذه 


الموضوعات يعالجها الكتاب ليس وما فقط» ولكن 
أيضًا بتفهم. | 
7 ومن يستعلم أكشر عن التنظيم الججواضع لتلك 
الأقليات المسلمة: المختلفة الأجنامر ى واللغات؛ في 
سويسراء يفسقد المحوف من الإسلام العالمي المزعوم؛ 
على الل في يلد 0 
ليس من الممكن أن تقوع تهنا يعض ووائن الكيسة 

بتقديم مساعداتهاء ليحصل المسلمون على قناعات 
اجتماعات؛ وأماكن للصلاة؟ فالممارسة|العملية لحوار 
الأديان تعد شيعا مطلويا وضروريًا هنا حوار أديان 
موجه نحو الخارج؛ نوعا ماء بعد أن عودنا أنفسنا ‏ 
وللّه الحمد ‏ على حوار أديان موجه نحو_الداخل. ففي 
هذا العالم الذي نعيش فيه؛ لم يعد يإملكان الكنائس 
المسيحية أن تركز ا حوار على نفسهاافحسبء بل 
يجب عليها مارسة الحوار مع الأديان العالمية الأخرى 
أيضًا. 

وهكذا ييرز هذا الكتاب ضرورة تحقيق برنامج ولا 
بم عالمي؛ بلاسلام بين الأديان). إن هذا البحلوم 
يبدأ ببساطة بصغائر الأمور» يبدأ في البيأت» ويبدأ في 
موقع الأحداث. 

إن هذا الكتاب مفيد ومعين» وخاصة للتطبيق 
العساية.فمن تغلال ميعلومات. نظرية مُونّقة يسعى 
الكتاب بطريقة عملية جدا إلى تحسين شامل للعلاقة 
بين المسلمين والمسيسحيين في سويسرا. 00 
نموذجا للحوار الديني» ويقدم النصائح ١ ١‏ الختلفة» بما في 
ذلك ما يتعلق بزيارة المساجد. --00 يمكن تقليل 
التصورات المشوهة؛ والتعصب. عند كل من الفريقين. 

والكتساب لا يرمي إلى التتقليل من شأن مشكلة 
هوية المسلمين الشقافية والدينية في سويلسراء فهو لا 
يدعو إلى إقامة أحياء دينية منعزلة ومإتقوقعة على 
نفسهاء بالعكس: هذا الكتاب يدعو إلى إندماج يشمل 
المسلمين أيضًاء من خلال المساواة في الحقوق» ومن 
طريق التعاون المشترك؛ والعلاقات الوثيقت 

ويتضح مما سبق أن هذا الكساب يلغي أن يقتنيه 
كل صاحب عمل؛ وكل مدرس؛ وكل|قسيس؛ وكل 
موظف شؤون اجتماعية. نعم؛ كل إنسان؛ كل 
سويسرية؛ وكل سويسريه ممن يتعاملٍ مع المسلمين 
في سويشرا. 

إن هذا العمل الشجاع الذي مزه المؤلفان 
الخبيران» والمهتمان بالإسلام: كريستوف بير 
باومان؛ وكريستيان ي. ياجي» يلسعحق كل 


مسائدة وتأييد. | 


تلخيص كتاب 
الإسلام في سويسرا 
المذاهب امختلفة في الإسلام 
ليس المقصود هنا بالمذاهب الإسلامية المختلفة 
المذاهب والمدارس القديمة كالمعمرلة والأشعرية 
والحنبلية والكرامية وغيرهاء ولكن اللقصود هو 
المذاهب الحدينة في الإسلام» حتيث يكاد الاختالاف 
بين المسلمين ينحصر بين المذهبين السني والشيعي؛ 
وما عدا ذلك من اتجاهات وفرقء لا يمثل إلا أقليات 
محدودة. وتمراوح نسبة أهل السنة اليوم بين 85 
و7192 من إجمالي غعدد المسلمين» بينما تبلغ نسبة 
الشيعة بين 7 و15/: وهناك اعتراف متبادل بين أهل 
السنة والشيعة والخلاف الرئيسي ينهما تمل في 
مسألة الخلافة. والمدارس الفقهية الأربع في الإسلام: 
الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية ليست فرقًا 
عقديةة ولكنها مدارس فقهية؛ تعترف كل منها 
بالاخريات. وقد ازداد الإسلام الشيعي شهرة بعد 
ثورة الحميني. وعلى الرغم من تداول أخبار بعض 
أحزاب الشيعة المتطرفة؛ إلا أن اعتبار كل الشيعة 
متطرفين بسبب ذلك يكون تعميمًا سطحيًا. 
المرأة في القرآن 
مي القبرآن بين علاقة 00 بريّه من ناحية) 
وعلاقة الإنسان بالإنسان من ناحية أخرى. ففي 
علاقة الإنسان بالبارئ تعالى يتساوى الرجل وامرأة 
جميمًا أمام الله. يقول الله تعالى: يأأيهَا الئاس انوا 
ريَكُم الذي حَلَقَكُمْ مننُفْ سٍواحدة وَخَلَّقَ منهًا 
رَوْجَها وَيَثُ منْهُمَا رجالا كثيرا ونسَاءُ. النساء: 1. 
فامرأة في الإسلام لم تخلق للرجل؛. بل إنهما خلقا 
ليكمل كك منهما لسن . وتتفق الأديان السماوية 
الثلاثة على الإيمان بيوم القيامة والحساب. ويساوي 
الإسلام بين الرجل والمرأة من ناحية الجزاء والعقاب» 
با للحسنات والسيفات: مَنْ عَملَ سب فلا يُجْرَى 
إلا مثلها وَمَنْ عَمِلَ صَالحًا من دَكَ رِأَ وى وهو 
مُوْمنٌ فَأولك يَدَحْلُونَ الج يررَُونَ فيها بغير 
حسّاب. غافر: 40. ومن هنا لا يمكن الادّعاء بأن 
المرأة ليس لها نفس» ومن ثم لا يمكن أن تدخل 
الجنة. وبعكس رواية الكتاب المقدسء لا يتهم 
القرآن حواء فحسب بمعصية الله بل آدم أيضاء 
يقول الله تعالى: ورآدم اسك نأنت ورَوْجُك الم 
فكلا من حَيثُ شَكتمًا ولا قرا هذه الشَجَرَةَ فَكُونَا 
من طلم فوسو سَلَهُمَا الشَيطاك لدي لَهُما 7 
ووري عَنْهُمَا مِنْ سوآتهما وقَالَ ما نها كما ربكُمًا 


00 


0 0 يَخْصمَان 3 م نورق الجة 
وَنَادَاهُمَا رهما لمٌانَهكُمًا عَنْتلكُمَا الْشجرّة ةوقل 
لَكُمَا إن الشْيطانَ لَكُمَا عدو مبين. قَالا ربا ظَلَمنا 
الفس ذم شه رلا سحا لحرن من 
ا حَاسرِينَ قل اهلوا بَعْصُكُم لَعْضٍعَدو وَلَكُمْ 
في الأَرْض 2-7 1 إلى حين. 
الأعراف:24-19. 
الرجل وامرأة لهما واجبات مختافة 
لا يساوي الإسلام بين المرأة والرجل في كل 
شيع فلكل منهماواجبات محلدة؛ وحقوق 
مفضلة» فالرجل مسؤول عن تدبير نفقات المعيشة 


الكتاب ل[ يرمي إل 
هوية المسلمين الثقافية 
والدينية قي سويسرا؛ بل 
يدعو إلي اندماجهم في 
المبتمع من خلال 
المساواة في الحقوق 
والتعاون المشترك 


للأسرة» وهو يحمي أفراد الأسرة» ويشلهم أمام 
اجتمع. وا مرأة تبجب الأطفال» وتقوم بتربيتهم) 
وترعى أمور الأسرة. والرجل هو رب العائلة؛ والمرأة 
مدينة له بالطاعة: الرجال كوامون عَلَى النساء بم : 

صل لله بهم على بض وما فقوا م الهم 
قَلصلحَاتْ قَامَاتْ حَافطاتٌ للعَيْب بمًا حَفظ الله 
النساء:34. وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم 
بحسن معاملة النساءء والرفق بهن. وتثير مسألة تعدد 
الزوجات في الإسلام الكثير من الجدل في أوريا. تعم 
إن القرآن يسمح بهذا التعدد ولكنه في الوقت نفسه 
لايعده مثاليًا. فتعدد الزوجات مشروط بالعدل 
شاوه فى الغاكلقة وفوا شرظ تعب التحفيق» 
يقول الله تعالى: َاْكحوا ما طَابلَكُمْ من النْسَاء 
ْنَى ثلاث ورباع فَإِنْ حفم الأ عدوا قواحدةٌ أو ما 


ملكت أَيْمَنَكُم. النساء: 3. ثم إن تعدد الزوجات له 
فوق ذلك أسبابه التاريخية» حيث إن عدد النساء كان 
يفوق عذد الرجال في الجاهلية وضدر الإسلام» 
بسبب كثرة الحروب؛ وارتفاع عدد القتلى من 
الرجال. وهكذا ازداد عدد الأرامل؛ فكان حل هذه 
المشكلة يإدخال نظام تعدد الزوجات. وتقدير الإسلام 
لدور المرأة في النمجتمع ينضح من خلال الحديث 
البوي الشريف الفائل بأن: «الجنة تحت أقدام 
الأمههات». ومكانة المرأةْ في القرآن لاتختلف كثيراً 
عن مكانتها في التوراة وليل فهي ليست معدومة 
الحقوق» ولكنها في الوقت نفسه لا تتمتع بحقوق 
الرتجل نفسهاء وها يوعد عدى مؤلفي الكتاب أنهما 
استعانا بكتابات المستشرقة الألمانية الشرقية فيبكا فالتر 
عن المرأة في الإسلام؛ وهذه المستشرقة معروف عنها 
أنها شيوعية؛ لا تحترم الأديان السماوية» وتنظر إلى 
الإسلام بعيون ماركسية ملحدة. 
مشكلات المرأة المسلمة في سويسرا 

كان لرواية «ليس من دون ابنتي) بقلم الأمريكية 
بيني محمودي دور كبير في تشويه مكانة المرأة في 
الإسلام» وأساءت إلى الإسلام في الغرب بشكل 7 
فقد ببع من الترجمة الألمانية لهذه الرواية ثلاثة ملايين 
نسخة. والرواية تحكي باخعصار قصة؛ أو مأساة زواج 
فاشل بين مؤلفة الرواية بيتي محمودي؛ ومسلم 
إيراني. والقصة:؛ وإن كانت حقيقية؛ لا تعكس 
بشكل عام مسشكلات المرأة في الإسلام. ولكن عامة 
الغربيين يميلون إلى تصديق أحداث هذه الرواية» بل 
يعممونها أيضًا. وقد أسهمت هذه الرواية في تأكيد 
تسئؤرات الأوريين الزهمصينة عن وضع الرأة قي 
الإسلام. وقد قامت بعض المسلمات في سويسرا 
بسوجيه نقد لاذع إلى تصرف السويسريين إزاء هذا 
الكناب» حيث تقول إحداهن: «قبل أن يقد 
السويسريون وضع المرأة في الإسلام؛ عليهم أن 
يصلحوا من وضعها في سويسرا فالمرأة مازالت لا 
تحصل على مثل أجر الرجل إذا أدت العمل نفسه. 
وحتى عهد قريب كانت المرأة السويسرية في كانتون 
أبتتسل لا يحق لها الإدلاء بصوتها في الانتخابات» ثم 
لماذا يؤسس السويسريون ييوثًا خاصة للنسساء 
المضطهدات (في الغالب يكن هاربات من تعذيب 
أزواجهن الذين يقومون بضربهن» وإساءة معاملتهن)؛ 
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عاوبدداء5 مول ما مداه 
مده مزمم مومومايطع 


مسلمون بين .3 
الإسلام فج يفخ 


إذا كانت المرأة لا تضطهد إلا في الإسلام؟)» وترى 
بعض السويسريات الخبسيرات بشؤون الإسلام أن 
وضع المرأة في كثير من الدول الإسلامية يشبه إلى 
حد كبير وضع الرأة السويسرية قبل مدة ليست 
طويلة. ومن نو أى متعلات الشلنات لي تويسيا 
0 والفصل بين الإناث والذكور. ويضطر 
من المسلمين إلى تزويج بناتهم في سن مبكرة» 
1 لمشكلات الاخقلاط والإباحية. وغالبًا ما 
يكون زوا ج المسلمين في سويسرا زواجًا مرتباء يمعنى 
أنه بيس «زواج حب على الطريقة الأوربية التي 
تسمح للرجل بمعاشرة المرأة جتسيًا قبل الزواج» ولكنه 
يكون زواجًا قيماءيين الأصدقاء أو الأقارب؛ أي أن 
يزوج السلم ابنته لابن صديقه) أو قريبه المسلم مثلا 
أما ربات البيوت المسلمات في سويسراء فغالبًا ما 
يكن مشغولات بقريية الأطفال» وأعمال التديتر 
المنزلي. ومعظم هؤلاء النساء لا يتحدثن أي لغة أوربية 
على الرغم من أن بعضهن يعشن في سويسرا منذ 
عشرات الستين. 
الحجاب 
ترتذي غتجائو المسلمات اللجابه الأنهن تعودن 
ذلك في الوطن الأم؛ قبل قدومهن إلى سويسرا. أما 
بنات المسلمين في سويسراء فأمرهن مختلف. فطائفة 
منهن لا ترتدي الحجاب» ويشعرن على الرغم من 
ذلك أنهن مسلمات. وثمة طائفة أخرى تنتظر حتى 
الزواج . ففي تركيا كان ازتذاء اشجاكعي الكابنات 
ممتوعاء حتى تشرين الأول |أكتوبر 1990م. وقد 
يحدث ف العائلة الواحدة أن ترتدي إحدى البنات 


مما يؤخذ على مؤلفي 
الكتاب إنهيا استهانا 
الألمانية الشرقية فيبكا 
فالتر عن المرأة في الإسلام» 
وفي مستشركة شبوعية 
ننظر إلى الإسلام بعبون 
ملحدة 
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الحجاب؛ وترفضه أحرّق. يبد أن عدذ المسلماث 
ا متحجبات في تزايد مستمر. وتواجه المسلمات 
المحجبات في سويسرا مشكلات جمة: خيث 
يتعرضن في الطريق أحيانًا للسب واللعن. وفي أحيان 
أخرى تمتد أيدي المعاكسين إلى الحجاب؛ تريد 
تمزيقه. وتشكو إحدى المسلمات قائلة: «في سويسرا 
يوجد أيضًا مسيحيات محجبات؛ مثل الراهبات 
والممرضات,. فلماذا يضايقوننا نحن فقط؛ ويدركون 
المسيحيات؟). وحصول المحسجبات على مسكن غالبا 
ما يكون غسيرًً. فبعض المسلمات الحجبات يروين 
أنهن كان من الممكن أن يحصان على مسكن؛ لو 
تخلين عن الحجاب. وقد يكون الحجاب سا للطرد 
من العمل» كما حدث مع إحدى المسلمات قبل عدة 
ستوات» حيث طردها صاحب العمل؛ ولكنها لم 
تقبل قرار الطرد» وقاضت صاحب العمل؛ وحكمت 
امحكمة لها بتعويض. 
تشويه صورة الإسلام في الغرب 

ازداد الاهتمام بالإسلام في الغرب في السنوات 
الأخيرة؛ ويتضح هذا من خلال الكم الهائل من الكتب 
والمقالات وبرامج الإذاعة والتلفاز التي تعالج موضوع 
الإسلام. ويعيب كيرا من هذه المنشورات أنها تنقل 
الأخظاء القديمة عن الإسلام» وتسهم في نشرهاء من 
ذلك مثلاً ما ذكره أحد الكتّاب السويسريين أن الركن 
الخامس للإسلام؛ ليس الحج؛ ولكن «المساهمة في نشر 
الإسلام؛ ولو بالسيف عند الضرورة!!). وتعد 
المستشرقة الأمانية سيجريد هونكه من قلائل الكتّاب 
الغربيين المدافعين عن الإسلام. وقد شاركت بكتابها 
15 9202 156 جاواام في تصحيح صورة الإسلام 
في عقول الغربيين. وليس نقص المعلومات فقط هو 
المشكلة؛ ولكن المعلومات المتحيزة أيضًا نسهم في نشر 
الصورة المشوهة عن الإسلام. فكتاب مثل اليس 
دون ابتتي) داعا وقبولاً لدى القرَّاء أكثر آلاف 
المرات من أي كتاب موضوعي عن الإسلام. ومثل هذه 
الكتب تؤكد تصورات الأوزبيين الخاطعة عن الإسلام. 
ويزاجه الباحشون الأورييوت مشكلات جمة غندما 
ييحثون عن مسلم متدين ليجييهم عن بعض الأسكلة 
المتعلقة بالإسلام؛ أو لمراجعة ما كتبوه: أو اطلعوا عليه 
من كتابات. فإما أن تقف اللغة عائقًاء وإما أن يتشاجر 
المسلمون فيما يينهم» ويتبادلوا الاتهامات بعدم فهم 


الإسلام. 
الجهل 


يدأ الجهل بالإسلام بعسمية المسلمين 


«محمدين). ويعدٌ معظم المسلمين هلذه التسمية 
إهانة لهم لأنهم لا يعبدون محمد طلى الله عيه 
وسلم؛ ولكن يعبدون الله الواحد الأأحد. ويفرق 
أصحاب الجهالات من السويسريين بين لفظ غ60 
باللغة الألماثية؛ ولفظ 0ه حيث يعتقدون أن 
المسلمين يعبدون 4118 بينما يعبدونا هم 601!! 
ونسي هؤلاء الجهلة ‏ أو تناسواإ أن اللفظين 
متطابقان؛ وأن المسيحيين العرب لا يستخدمون إلا 
لفظ 1130م عند حديفهم عن البارئ تجالى. ويهمنا 
أن نوضح هنا للقارئ العربي أن نفظ للم يتكون 
لغويًا من الألف واللام للتعريف» مضإفًا لهما لفظ 
بإلاه»؛ أي (الإلاه)» ثم خذفت الهمزة) فصار اللفظ 
(اللاهم: ثم حذفت الألف الأخيرة في الكتابة لاافي 
اللفظ فصارت الكلمة (اللّهغ. 
ماذا لا نعرف إلا القليل 

عًِ مين عن بعض 5 

السبب الأول هو الخوف المستتر من «الآخرة. 
فبسبب الكراهية لمتبادلة لا يسعى أي طرف إلى 
الحوار مع الطرف الار. واستعداد أكلا الطرفين 
واهتمامه لمعرفة عقيدة الآخر واكتشافها متواضع. 
يضاف إلى ذلك اعتماد السويسريين فيا معرفتهم عن 
الإسلام على كتب غالبا ما تكون غير موضوعنية؛ 
ومتحيزة ضد الإسلام. وعئاوين مثل «سيفترسنا 
الإسلاماء أو فالشحدي الإسلاميا أو سيف 
الإسلام»؛ تكشف عن محتويات هذه الكتب. ومن 
المؤكد أن المناهج الدراسية المقررة في كشير من دول 
الغرب أسهمت في الإبقاء على هذا الممستوى 
المتواضع من المعلومات عن الإسلام. اومن ناحية 
أخرى فالمسيحية لا تكاد تُدرس في الدول 
الإسلامية. فمعرفة المسلمين عن المسيبحية» ومعرفة 
المسيحيين عن الإسلام؛ سطحية ومحدوادة. 
نقص المعلومات 

أحد أسياب توت العلاقات بين أصحتاب 
الديانات امختلفة قلة المعلومات الصاحيحة عن 
«الآخره. فالإسلام والممسيحية دينان متقاربات؛ بل 
تربطهما صلة قرابة» وهذا يجعل 5 المتبادل 
بينهما من الناحية النظرية ميسورًا.اولكن الواقع 
مختلف عن النظرية. فهناك 1 متحيزة 
وحساسيات» وكراهية متبادلة. ويظهر 
للإسلام بشكل واضحء عندما يبحث المسلمون عن 
مكان ينون فيه مسجداء يعبدون الله فيل حيث غالبًا 


ما يعترض المسيحيون غلى ذلك 


أوالسحية 


.و 9 هه 
محاسية |أهمصرته لذ صة 
تصدر عن دارة المنهل للصحافة والنشر المحدودة 


المركز الرئيسي : جدة رمز بريدي 1١١451‏ ص.ب 8؟؟؟ ت : 5481174 فاكس : 141148* 


واحرص على اقتنائها 


قضايا الحياة الثقافية يتناولها أعلام الفكر والأدب 
فتش عن الثمين واحرص على اقثّنائه 
أكثر من 7١‏ عاما في خدمة المثقف العربي من المحيط الى الخليج 


إعداد: 


صفات أمين مصطفى سلامة 
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أسيموف» إسحق 

كاتب أمريكي, يُعدّ من أشهر كُتَابِ الخيال 
العلمي الحديث؛ ولد في بلدة «بتروفيش)») 
جنوب غربي موسكو بروسياء في 2 كانون 
الشاني/يناير 1920غ» وتوفي في نيسان/أبريل 
2م في عام 1923م هاجر مع والديه إلى 
أمريكاء وفي الشامنة من عمره حصل على 
الجبسية الأمريكيةء وساعدته ذاكرته الجبازة على 
إنهاء دراسته الثانوية قبل أن يبلغ السادسة 
عشرة: ثم التحق بجامعة كولومبيا وتخرج في 
قسم الكيمياء» وفي عام 1949م حصل على 
الدكتوراه وتأهل مدرسًا للكيمياء الحيوية بكلية 
الطب جامعة بوسطن. في عام 1955م أصبح 
أستادًا مساعندًا يقوم بالأبحاث عن الحامض 
النووي» لككن ضغيوط الأبحاث الكيمارية 
المتزايدة تضاربت مع طموحاته وآماله في الكتابة 
في مجال الخيال العلمي» فتقاعد عام 1958م 
وتفرغ للتأليف مع بقاء علاقته بالجامعة. 

قرا اسيموف أوْل قتصنة كن أدب الخينال 
العلمي عندما كان في التاسعة من عمرهء وهي 
قصة «جزيرة بارتون) تأليف هارل فنسنت في 
عدد آب/أغسطس 1929م من مجلة «القصص 
المدهشة) بعدها أصبح ولوعا بمجلات الخيال 
العلمي. 

بدأ أسيموف سجله المتألق المتفرد عام 
9م بظهور قصته القصيرة «هاربًا بعيدًا عن 
فستا)ء» وبعد ذلك أصبح مشاركًا منتظمًا في 
مجلات الخيال العلمي البارزة وقتكذ بما فيها مجلة 
«الخيال العلمي المذهل)» ودامجرة). 

وتقسم حياة أسيموف كاتب الخيال العلمي 
إلى حمس مراحل رئيسية 

المرحلة الأولى: تبدأ بقصته (هاربًا بعيدًا عن 
فستا) 1939م حتى قصة (هبوط الليل) 1941م2 
وقصة (هبوط الليل) التي تنهي هذه المرحلة هي 
التي رسخت شهرة أسيموف كابًا رائدًا مبعكرا. 

المرحلة الثانية: تمد من بعد قصته «هبوط 
الليل) مباشرة إلى مجموعته القصصية |أنا 
روبوت» 1950م؛ وفي هذه المرحلة كتب 


أسيموف مجموعة القصص و«الإوايات التي 


تشكل حجر الأساس في شهرته: وأمي قنصص 
«الروبوتات» ورواية (المؤسسة). 

المرحلة الثالثة: تبداً برواية «بللورة صخرية في 
السماء) 1950م حتى «الشمس امجردة)1957م. 

المرحلة الرابعة: تبداً من قصته «الأرض مكان 
يكفي) 1957م حتى 1972م بنشر رإؤاية (الآلهة 
نفسها). 

المرحلة الخنامسة: تبداً منذ 1972م حتى 
وفاتة, وتخميز هله الرعدلة تغزارة إحاجةه سواء 
في أدب الخيال العلمي أو تبسيط العلوم وفيها 
أسس مجلة للخيال العلمي باسمه) إكتب عدة 
روايات منها: #مقدمة للمؤسسة)» أو«روبوتات 
الفجر؛ و«الهدف العقل» و(الروبوتات 
والإمبراطورية)» كما جمع كل شاكتبه عن 
الروبوتات في مجلد واحد؛ وأصدر مجموعتين 
جديدتين هما «أحلام الروبوت»ء| و«أزازيل»» 
وأنتج مجلدين عن سيرته الذاتية في نحو 
0 صفحة. 

يقول أسيموف عن إنتاجه لدي : «إن 
الخيال العلمي هو أكثر أشكال الأكتابة التي 
فارسعها احتياجًا للبراغة والطفكةء لأن الكاتب 
يجب أن يخلق بيعة مقنعة بديلةً للبيغئات 
الواقعية» وجعل هذه البيفات مقنعة هو بمثابة تحد 
هائل للخيال». 


برادبرري: راي 

روائي وكاتب أمريكي؛ ولد غام 1920م 
بمدينة «(ووكيجان) بولاية أليبوي | الريكية 
وكان لديه شغف كبير بقصص الرعب والخيال 
الإبداعي (الفانتازيا). بعل درج لي الارابية 
الثانوية بتفوق» بدأذ في العمل بائع صلمجف مما أتاح 
له الفرصة للاطلاع على مجلات الطيال العلمي 
المتعددة التي كان يقوم بتوزيعها علبى العملاء. 
ويمثل برادبوري جيل الأدباء الدين درسوا العلم 
والأذب معا فجععهوا بين شطلحاك الخيال 
ونظريات العلم الحديث في أعمالهم؛ فكتب 
الرواية الكسعبية والقصة القضصيرة ورأواية الخنيال 


العلميء كما كتب مجموعة من المسرحيات 
التي تنقمي إلى أدب الخيال العلمي استطاعت أن 
تجعله من أبرز كُتَابه. بدأت محاولات برادبوري 
في كتابة القصص العلمية وهو في سن مبكرة» 
واستطاع أن يدشر بعض قضصه في مجلة 
قصص العلم الخارقة» فشرت أولى أقاصيصه في 
عام 1946م بعنوان (رحلة المايون عام)» وفي 
7م نشر مجموعته الم للقصصية الأولى 
«المهرجان المظلم)ء ثم تتابعت أعماله والتي من 
أبرزها: «يوميات من كوكب المريخ) 1950م: 
و«فهرنهيت 4513 1953م, و«تفاحات 
الشمس الذهبية) 4م وهي مجموعة 
قصصية ثم توالت مجموعاته القصصية 
الأخرق التي من أشهرها: ايوم أمطرت الدنيا 
للأبد»» و«الرجل الموشوم)» و«آلات السعادة)» 
أما رواياته فمن أهمها: (عقار للكآبة) و«مدينة 
أكتوبر» كما نشر مسرحيات علمية منها: 
(العداؤٌون المنشدون؛ و«عمود من نار)» 
وكلايدوسكوب»؛ و«نفير الضباب)» ومن 
أشهر أعماله السينمائيتة كشابة.نض وحواز 
(سيناريو) فيلم موبي ديك 010 لاطاوالا عن 
رواية هيرمان ميلفيل للمخرج الأمريكي جون 
هيوستون. 

ولعل أهم سمة يعميز بها براديؤري في 
قصصه أنه كان مخترعا يملا أعماله بمختلف 
الابتكارات وأحدثها ليس اعتمادًا على خياله 
فقط بل على ماهو موجود فعل» سواء على 
المستوى المادي الواقعي أو على المسفوق 
الفكري النظري» كما حرص برادبوري على 
أن يجسّد في أعماله ما يمكن أن يسمى 
بالحقيقة الخيالية التي تأخذ منطق الحقيقة لكي 
تشكل به الخيال الذي يملك عندئذ قوة إقناع 


تسيولكوفسكي» 

كونستانتين إدوار دوفتش 

كاتب ومدرس زوسيء ولد سنة 1857م 
في بلدة كالوجا على بعد 160 كيلا من 


الأعشاب: فكان الأب منهمكًا في عمله 
طوال النهار دون أن يجد الوقت الكافي للعناية 
بالابن الحالم الذي يظالع دوما كتب 
الرياضيات والفيزياء منذ السن المبكرة. 

يقول تسيولكوفسكي موضحًا الغرض من 
كتابة مؤلفات خيالية علمية ‏ في مقال له 
بعنوان «هل يكون هذا خيالاً فحسب؟) كتبه 
سنة 1935م -: لا يهمني أي شيء 5-5 
يهمني موضوع الإفلات من الجاذبية الأرضية 
والانطلاق نحو الفضاء. كتاباتي ومقالاتي في 
علم الخيال أصبحت اليوم معلومات تعتمد على 
القوانين الطبيعية وليست مجرد أحلام خيالية). 

يعد تسيولكوف سكي أول من قدم 
دراسات حقيقية عن السفر إلى الفضاءء كما 
أنه أحد الأوائل الذين أدركوا أن الصواريخ 
تصلح أداة للإفلات من اللجاذبية الأرضية» ومن 
ثم توصل سنة 1898م إلى استنباط القوانين 
الرياضية الأساسية للدفع الصاروخي التي على 
أساسها يقوم تصميم جميع مركبات القضاء. 

من أهم مؤلفات تسيولكوفسكي قصة 
«خارج الأرض» 1892م التي قدم فيها بعض 
الأفكار عن الطاقة الشمسية والأقمار الصناعية» 
ووصف فيها صارونًا متعدد المراحل يعمل 
بالوقود السائل؛ ويستطيع أن يقغلب على 
جاذبية الأرض؛ واقترح في هذه القصة 
استخدام النباتات في الحصول على الأكسجين 
اللازم لركاب هذا الصاروخ» كما تعرض في 
قصته هذه إلى جميع المعدات الضرورية للعيش 
خارج الأرض: الإفلات من الجاذبية الأرضية» 
الاستحمام في الفضاء: الملابس الفضائية» 
التغذية؛ الطبيعة القمرية. 

أما قصته بعنوان «على القمر» فهي مخطط 
لرحلة فضائية لم تطبق إلا في أيامنا هذه من 
طريق رواد أبولو» حيث يصور تسيولكوفسكي 
في هذه القصة سنة 1893م ارتياد القمر من 
طرف شحخصين احدهما مغرم بشؤون الفضاء 
والثاني عالم في الطبيعيات» وهذه القصة التي 
كتبت في القرن الماضي لم تزل تشد القارئ 
المعاصر الذي شاهد عملية النزول على سطح 


القمر في 21 تموز/ يوليو 1969م. وقد عثر في 
فقرة من كراس تسيولكوفسكي «كراس 
مراهق) سنة 1879-1878م على عدة رسوم 
لرحلات وآلات فضائية محركة مع تحاليل 
حسابية تعتمد على أسس طبيعية وميكانيكية 
فضائية: وهذه الرسوم تعد من أهم مشاريع 
المركبات الفضائية التي يعتمد عليها علماء 
الفضاء الان في تصميماتهم في هذا الميدان. 

تشاييك؛ كاريل 

كاتب روائي ومسرحي تشيكي؛ ولد عام 
0 في تشيكوسلوفاكياء واشتغل بعد 
تخرجه بالصحافة والآدب والنقد واندمج في 
هذه الأوساط في سن مبكرة ولا يبلغ الشامنة 
عشرة من عمره. وهو أول من أدخل كلمة 
روبوت 80004 أو الإنسان الآلي إلى لغة الفن» 
واتتقلت إلى كل اللغات العالمية» وكان ذلك 
في مسرحيته (إنسان روسوم العالمي أو الإنسان 
الآلي» أو غوطم8 اووعونامنا واصندوومعم 
8ن ]و التي نُشرت 1920م. وكلمة غوطه8 
مشتقة من الفعل :[ناهم في اللغة التشيكية 
وتعني «العمل). وأصيحت كلمة +وطه8 
شائعة في معظم اللغات بعد عام 1923م على 
إثر ظهور مسرحية «إنسان روسوم العالمي أو 
الآلي)» وأصب حت تطلق إما على الآلات 
الميكانيكية المعقدة الركيب التي لها من الدقة 
والحساسية في العمل مايجعلها تشبه الإنسان» 
أو تطلق على الإنسان الذي يقوم بأعمال رتيبة 
(روتينية) أو حركات آلية (ميكانيكية) بحت 
حتى ليخيل إلينا أنه جزء من الآلة التي يديرها. 

في مسرحية «إنسان روسوم الآلي) يقوم 
جهندن عبقري :اسعه روسوم بصتاعة عدد من 
الروبوتات لمُسَخَّر في الأعمال الوضيعة التي 
يأنف الإنسان عادة من القيام بهاء لكن هذه 
الروبوتات تكتشف أنها أفضل من الإنسان» 
الذي يرضى على نفسه أن يقتل أنخاه الإنسان 
في الحروب وغيرهاء وأن يرتكب في حقه أبشع 
الفظائع: لذا تتمرد على أسيادها البغير فتبيدهم 
عن آخرهم وتحكم العالم. : 

ومن أهم الأعتمال المشرسية الاخرى 
لكارل تشابيك» مسرحية «لعبة الحشراث» 
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من كتاب أدب الخيال العلمي في الغرب 


التي كتبها مع أخيه جوزيف 1921م: 
ومسرحية «مسألة ماكروبولوس» 1922م: 
ومسرحية «آدم الخلاق) 1927م وكتبها مع 
أحيه جوزيفء وأهم روايات تشابيك: 
«صباعة المطلق» 1923م» و«كراكاتيت» 
4م و«الحرب مع السمتدر) 1937م. 
توفي تشابيك عام 1938م. 


شيلليء هاري 

كاتبة وروائية انجليزية» ولدت في انجاهرا 
عام 1797م لوالدين معحررين» فكان أبوها 
فيلسوفًا سياسيا ذا سمعة رديئة في عصره» 
معروفًا بمعتقداته الثورية المنطرفة» وكانت أمها 
رائدة للحركة النسائية في زمانهاء ويعد ميلاد 
ماري بعشرة أيام توفيت أمهاء مما أحزن أباها 
فتحجر قلبه من ناحيتهاء إذ عدها مسؤولة عما 
ألم بزوجته. وطفولة ماري كانت في مجملها 
بائسة لما لاقنه على يدي أبيهاء فاتشحت جانيًا 
عن أهلها وقضت أيامها في عزلة؛ إلى أن 
تروجت الشاعر الامجليري برسي شيلي 
(1822-1792م). 

ويرجع بعض الباحثين بدايات القصص 
العلمي إلى 3 ة امخلوق المرعب 
«فرانكنشتاين) التي كتبتها ماري 1818م» 
وهي قصة خيالية عن مخلوق قبيح صنعه 
الإنسان من تجميع لأعضاء بشرية وتعريضه 
لتلك الطاقة الجديدة: الكهرباء» ومازالت هذه 
القصة عن الإنسان الاصطناعي حتى الآن 
مبعث إثارة للجماهير. 

والفكرة التي صورتها ماري في رواية 
فرانكدشتاين هي أقرب إلى أفكار الخيال 
العلمي» فهي في محتواها العام فكرة جذابة 
حول تغيير العقل والمعالم» ولكن الفكرة 
الخيالية (الفنعازية) عن المخلوق الذي صنعه 
فرانكنشتاين لا تتمثل في إعادة خلقه لشخص 
جديد يثير الرعب فيمن خوله ويتجول إلى 
شخص إجرامي فقطهء وإنما لآن هذا المخلوق 
عبارة عن تجميع آدمي قام به فرانكنشتاين من 
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بقايا آدمية عديدة لإعادة خلق الإنسان من 
كائنات ميتة. وليست رواية فراتكنشتاين هي 
الوحيدة من أدب الخيال العلمي لماري شيللي» 
فهناك رواية بعنوان (ماتيلدا)» 1822م» ورواية 
«الإنسان الأخير» 1926م. توفيت ماري 


شيلي 1851م. 


فيرن» جول 

كاتب فرنسيء ولد في مدينة نانت 
5 بفرنسا 1828م وتوفي في 
آذار/مارس 1905م. ويُعدٌ فيرن وويلز 
الانجايزي مبتكري رواية الخيال العلمي بالمعنى 
الصحيح لهاء وقد عرف عن فيرن سبعة خياله 
وكثرة قراءته في علوم الجغرافيا والطبيعة 
وحينما كان طفلاً في العاشرة من عمره» 
قالت له طفلة من رفيقاته بالمدرسة: «أريد 
منك عقدًا من حبات المرجان)؛ وفي اليوم 
التالي هرب التلميذ من بيت أبويه» وذهب 
لي ركب البحر في سفيئة كانت تتأهب للسفر 
في رحلة لصيد المرجان» ولكن أصدقاءة 
منعوهء وكانت النتيجة أن ضربه أبوة ليرغمه 
على مواصلة الدرس بدلاً من السفر إلى الجزر 
لاصطياد المرجان وصنع عقود للبنات من 
حباته» وقال جول الصغير لأصدقائه: «انتهى 
الأمرء لن أسافر بعد الآن إلا في الحلم). وهذا 
ما صنعه بعد ذلكء إذ أقدم على جميع ما 
يمكن أن يتصوره إنسان من أسفار» ولكن 
أسفاره كلها كانت من صنع الخيال والأحلام 
والأوهام؛ وإن أسفرت فيما بعد عن نتائج 
للبشرية) لم تسفر عنها قط أي رحلة من 
الرحلات الحقيقية التي قام بها عشرات من 
المغامرين والكتّاب والعلماءء كما أن فيرن 
سبق العلماء والمهندسين والمفكرين في وضع 
تصميمات خيالية ضصسّها كتبه لمعظم 
|خترعات المعروفة الآن. 

ومن أهم روايات الخيال العلمي لفيرن: 
من الأرض إلى القمر) 1864م» و«(خمسة 
أسابيع في بالون» 1863م؛ و«عشرون ألف 


فرسخ تحت البحر) 1869م؛ ووحول القمر) 
0م و«الجزيرة الغامضة) 1875م: 
ووحول العالم في ثمانين يومًا 1873م؛ التي 
تعد من أجمل روايات فيرن وأكثرها شيوعاء 
فعندما حانت وفاته كان قد بيع من النسخة 
الفرنسية وحدها مقة وثمانون ألل نسحة» 
كما جنى ورثته من ورائها ثروة ضبخمة عندما 
تحولت إلى مسرحية وأخرجت بعد ذلك في 
فيلم سينمائي. وقد تخيل فيرن في اروايته «من 
الأرض إلى القمر» أن الأمريكيين مهم أول من 
سيغزون القمرء بل اختار لهم الموقع الممعاز 
الذي سوف يطلقون منه سفينتهم» وكذلك 
رواية «عشرون ألف فرسخ تحت البحر) تعد 
من أكثر روايات فيرن قدرة على | التوقعات 
العلمية» فقد توقع فيها صنع الغراصة. وقد 
أكتشفت ‏ مؤخمرًا ‏ في باريس| مخطوطة 
لفيئرن عَنواتها #باريس, القنرن: العشكرين» :يعود 
تاريخ كعابتها إلى عام 1863م: وظلت 
مختفية لأكثر من 30 1عامًا إلى أن عثر عليها 
مصادفة ‏ حفيد فيرن في خزالة حديدية 
مغلقة ضاع مفتاحهاء ليتم نشرها اخيراء وفي 
هذه المخطوطة وصف فيرن باريلس القرن 
العشرين مكتظة بالسيارات ووسائل النقل 
والاتصال الحديثة الموجودة حاليّاء مما أثار 
دهشحة تاشسرزة الندي رفضن- انذاك - تحن 
الكتاب متعللاً بأن أحدًا لن يصلاق ماتحويه 
من تصورات مستقبلية. 


خلا 


كارقيل» كليف 

كنب أريكي» كشي قملة والموعتك 
النهائي) عام 1944م وهي مغال للقصور 
المستقبلي الجاد بالخيال العلمي» وهي قصة عن 
قنبلة ذرية بلغت من الدقة في تفصيلاتها 
العلمية ها جعل مكتب المخابرات| الأمريكية 
يشك في أن الكاتب قد تسلل إلى المعلومات 
السرية الخاصة بهذه القنبلة» ومردا هذا الشك 
وهذه الحيرة: إلى أن الولايات المنحدة 
الأمريكية كانت تجد في ذلك| الوقت فى 
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صناعة القنبلة الذرية في جو من السرية العامة 
وثبت من الدحقيقات التي أجرتها المخابرات 
الأمروكية أن الكاتب لم يطّلع على هذا السرء 
وإما كان ذلك من بنات أفكاره وإعمال خياله» 
وانخصر جهد الكاتب في نفاذ الخيال الذي 
استطاع به أن يتوقع ماحدث في عالم الواقع. 

كرايتون؛ مايكل 

كاتب ومخرج أمريكي للعديد من أفلام 
الخيال العلمي» جمع بين دراسة علوم العصر 
والأدب والفنون الأخرى» حيث تخرج في 
كلية الطب بجامعة هارفارد 3م. قدم 
دراسة بالغة الأهمية عن العقول الإلكترونية 
تحت غنوان «حياة إلكترونية) 3م ومن 
أهم روايات كرايتون: «خلية أندروميدا)» 
و«عالم الغرب)»؛ و«(غييوبة) وقد قام بكمابة 
(السيناريو) لأفلام مأحوذة عن هذه الروايات 
الغلاث؛ أخرج الأولى للسينما روبرت وايز عام 
1م». أما الروايتان الأخريان فقد أخرجهما 
كرايتون نفسسه عام 1974م: و1979م على 
التوالي. 

ورواية «غيبوبة) لكرايتون؛ اشترك معه في 
كتابتها الدكتور روبن كوك وبدا فيها كم 
استفاد من دراسة علوم الطبء ويمكن القول: 
إنه بعد مرور سنوات على ظهور الرواية» فيإن 
الموضوع الذي تطرق إليه المؤلفان قد أصبح 
واقعًا ملموسًا في مستشفيات أمريكا والكثير 
من بلاد الغرب» ففي هذه الرواية ‏ التي تحولت 
إلى فيلم من [خحراج كرايقون ‏ ققدم المؤلفان 
تجربة الإتجار في الأعضاء البشرية في 
المستشفيات الاستثمارية في أمريكاء وقيمة هذا 
الفيلم في سينما الخيال العلمي أن أحذائه تدور 
في زماننا المعاصر في وقت يمكن لالإنسان 
التبرع بأحد أعضاء جسده أو الاستعانة بأعضاء 
المرضى الذين لا شفاء لهم. 

كلارك؛ آرثر 

كاتب وروائي انجليزي» ولد في سومرست 
بانجلترا عام 1917م. تفوق في سنوات حياته 
الأولى في العلوم الطبيعية والكيمياء» ونجح 
ذات يوم في صنع هاتف آلي يعمل بأشعة 
الضوء بدلاً من السلك؛ وهو منذ حدائفه 


يكتب في أدب الخيال العلمي في مجلة 
المدرسة التي التحق بهاء يقول عن نفسه: 
«اكان معظم اهتمامي نابعًا من المجلات التي 
كانت تنشر قصص الخيال العلمي في 
اللحلؤتيريحات: كعقدا أنتى كنت ديك 
الإعجاب» بل تستطيع أن تقول حبهوزا 
بكتابات جول فيرن وه. ج. ويلز). التحق 
كلارك بجامعة لتدن ودرس الفيزياء 
والرياضيات» وقدم مجموعة من الأبحاث 
حول إمكان إنشاء محطات في الفضاء 
الخارجي وبناء أقمار صناعية للاتصالات 
والبث الإذاعي: وقدم هذه الأبحاث إلى 
مجلة «عالم اللاسلكي» التي كانت أبرز 
المجلات المتخصصة:؛ ومنذ ذلك الحين ذاعت 
شهرة كلارك باحمًا جادًا من ناحية وكاتبًا 
مبدعنا في أدب الخيال العلمي من ناحية 
أخرى» ولم تكن رواياته قائمة على التصور 
المستقبلي الذي يعتمد في المقام الأول على 
الشطحات:؛ بل هي تأمل علمي سليم لما يمكن 
أن يدور في المستقبل. وقد قاده اهتمامه 
بالفيزياء والتقنية (التكنولوجيا) إلى توقع بعض 
التطورات العلمية بدقة مدهشة:؛ وينسب إليه 
اكتشاف فكرة الاتصالات عبر الأقمار 
الفضائية في مرحلة تعود إلى عام 1945م: 
أي قبل أن تصبح واقعًا بعشرين سنة. 

وكلارك كاتب غزير الإنقاج في أدب 
الخيال العلمي» ومن بين أعماله قصة قصيرة 
تحمل عنوان «الممر) نقلتها السينما بعد ذلك 
إلى فيلم بعنوان (عام 2001 أوديسا الفضاء) 
6م وبعد نجاح الفيلم كتب كلارك قصة 
الفيلم كاملة في كتاب منفصل شر عام 
2م وبعد ذلك بعشرة أعوام قدم تكملة 
لهذه الرواية تحت عننوان 2010 أوديسا 
الفضاء». أما أعماله الأحرى فهناك: «عالم 
1 المفقود)ء و«المدينة والنجوماء و«رمال 
كوكب المريخ)؛ و«جزر في السماءاء 
و«المجانب الآخر من السماء) و«تقرير عن 
الكوكب 33) و«حكايات العوالم العشرة)» 
ودسقوط الكوكب الترابي)» وارياح من 
الشمس). 


هكسلي, ألدوس 

كاتب ومفكر انجليزي» ولد في النمجاترا في 
6 تموز/يوليو 1894م وتوفي في 22 تشرين 
الثاني /نوفمبر 1963م: وقد نشأ في عائلة معظم 
أفرادها من العلماء المشهورين في انجلتراء لذلك 
فقد تأثر كثيرا بالعلم في معظم أعماله الأدبيةه 
وقد كان يدرس الطب ويؤهل نفسه ليصبح 
طبيساء غير أن ميوله الأدرية وَالفَلْسِفَيْة وضع 
بصره حالت بينه وبين دراسة الطبء فانضرف 
إلى دراسة الفلسفة والإبداع الأدبي. وعلى 
الرغم من أن هكسلي هو أحد أبرز أدباء الخيال 
العلمي من خلال روايته «عالم جديد شجاعاء 
إلا أنه لم يكن وفيا لهذا الأدب؛ إذ تتبوعت 
اهتماماته و كتاباته» فقد كتب إلى جانب 
الررابةاعتلخبف الكحورك الأدية والزوانة 
النفسية» والمقال التحليلي» والدراسات العلمية 
والادبية. 

وفي رواية «عالم جديد شجاع التي 
كتبها عام 1932م: يتخيل هكسلي ما سوف 
يحدث في المسعقبل» فقد تخيل أن القيم 
الإنسانية سعختفي؛ بل سوف تصبح من 
الرذائل الممقوتة» وستتغير المشاعر الإنسانية» 
والنظم الاجتماعية كالأسرة والزواج الشرعي» 
وسوف يتم صنع الأطفال في الأنابيب 
والزنجاجات» وتصنيفهم حسب احتياج 
المجتمع؛ وستحل المواد الصناعية بدلا من المواد 
الطبيعية» وستضع النظم الحكومية في المستقبل 
الخطط اللازمة لإزالة المعاناة عن الناس» 
وستحدد لهم ظزائق تفكيرهم يَحيت اتعلاشى 
الإرادات الفردية والأفكار الخاصة بشخصية 
الإنسان» وستمحى من ذاكرة الفرد كل ما 
يحس يه من عواطف إنسانية كالفرح والحزن» 
وسيصبح العالم عانًا ماديا تختفي منه الحرية 
الشخصية: 

وجملة القول إن رواية (عالم جديد 
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شجاع؛ تعد قصة ذَإت سيان علمي تهتم 
بنقد الحضارة الإنسانية الاخحذة بالتقدم العلمي 
دون حذر أو روية» كما تشرح؛ من وجهة 
نظن الؤلف» مندى الأضرار الممكن حدوثها 
مستقبلاً مع ازدياد سطوة العلم وتفوق 
(التكنولوجيا) الحديثة دون كبح جماحها. 
ومن أهم الروايات الأخرى التي كتيها 
هكسلي: «تقابل الألحان)ء و«ضرير في غزة)» 


و«جزيرة)» و(يمر صيف بعد صيف). 


ويلز. هربرت جورج 

كاتب انجليزي» ولد في 21 أيلول /سبتمبر 
6ع بمدينة بروملي بمقاطعة كنت في 
امجلتراء وتوفي في 13 آب/أغسطس 1946م. 
يُعدٌ ويلز من أوائل الكتاب الانجليز الذين كتبوا 
روايات أدبية من الخيال العلمي» كما أنه أهم 
من أقام أدب الخيال العلمي على أسس علمية 
سليمة؛ واستخدم خياله الحصب وقدرته على 
الإبداع لتعصوير بعض النتائج البعيدة لتطوير 
العلوم ووضعها في تخدمة الإنسان» وكان 
شديد الإيمان بالعلم وبقدرته على إيجاد عالم 
مثالي. نشأ ويلز في عائلة فقيرة» وفي سن 
الزابغة جهرة قطن العجل في مدعو ديم 
الأقمشة» ولكنه عافه وتركه ليصبح معلما في 
مدرسة ريفية صغيرة في سن السابعة عشرة» 
لكن طموحه لم يتوقف فاستطاع أن يحصل 
على منحة لدراسة العلوم بلندن» وعلى الرغم 
من أنه أخفق في الحصول على الشهادة 
الجامعية في دراسة العلوم؛ إلا أن السنوات 
الشلاث التي قضاها كونت رؤية علمية 
رومانسية لخياله» وكانت مصدر إلهام لرواياته 
الأدبية. ولما كان معلمًا غير مؤهل» كان مرتبه 
ضغيلاً؛ إلى أن نجح في الحصول على شهادته 
الجامعية بالاتعساب. العحق ويلز بعد ذلك 
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من كتاب أدب الخيال العلمي في الغرب 


بمهنة الصحافة وأصبح من كتاب القصة 
القصيرة؛ ونصيرًً لمجال جديد نسبيّاء هو 
قصص الخيال العلمي» وفي غضون سنة 
واحدة كتب قصة (اآلة الزمن) 1895م» 
فلاقت مُجاحًا مدويّاء وأعقبها بعدة قصص 
رائعة في الخيال العلمي. بعدها ترك الصحافة 
وعاش في الريف ليتعفرغ لكتابة قصصهء 
وكتب أعمالاً عديدة ناجحة في أدب الخيال 
العلمي؛ منها: «أول رجال على سطح القمر) 
1ه (جزيرة الدكتور موروا 1898م) 
«الرجل الخفي) 1897م: «حرب الكواكب» 
8 مم («طعام الآلهة) 1904م: «كيبس) 
5م «الحرب في الهواء) 1908م؛ (آن 
فيرونيكا) 1909م وغيرها من الروايات 
والقصص القصيرة؛ هذا بالإضافة إلى أعماله 
الداريخية والاجتماعية مثل «موجز تاريخ 
العالم) 1922م. وتُعدَ رواية «(أول رجال على 
سطح القمر» لويلز من الروايات الرائدة في 
أدب الخيال العلمي» وهذه الرواية تبدأً بداية 
واقعية وتعقدم تدريجيًا نحو عالم التجريب 
العلمي وتنتهي بحدث علمي خارق غير 
مألوف هو نزول رجلين فوق سطح القمر مع 
نهاية القرن التاسع عشر. ويفخر كثير من 
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النقاد الانجليز بأن الوصف الذي وصفه ويلز 
في روايقه هذه قد نفذه نيل أرمستروخٌ 
بحذافيره عندما هبط على سطح القمر كأول 
إنسان يقوم بهذا الإنجاز القاريبخي في 21 
تموز/يوليو عام 1969م. أما روايةا «آلة الزمن» 
التي تحدث فيها عن إمكان ادع 
قبل نحو معة عامء فقد أورد فيها أفكار 
وتوقعات تبدو لنا اليوم نظريات فيزيائية 
صادقة» كما هو واضح من هذا المقطع على 
لسان بطل الرواية حين يقول: أي جسم 
حقيقي له أربعة أبعاد: ثلاثة مها هي ما 
تسميها الأسطح الفراغية: الطول والعرض 
والارتفاع والرايع هو الزمن؛ لكر هناك ميل 
طبيعي لآن يفرق الإنسان بين الابعاد الشلاثة 
الأولى والبعد الرابع لأن وعيه يسير دوم باتجاه 
واحل بالكية لليعن الأخير. ميك موللاة إلى حي 
وفاته). والذي يثير العجب في هذا المقطع من 
رواية «آلة الزمن» لويلز أنه ظهر للوجود قبل 
نظرية ألبرت أينشتين العلمية للأبعاد الأربعة 
الفضائية والزمنية أو نظرية النسبية الخاصة - 
بعشر سئوات مما يؤكد أن ويلز قلام تصورات 
مستقبلية عن الغد والمستقبل قبل أن يجيء 
وصدقت توقعاته. 


4 مايو 1983م. 
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ظاهرة جديرة بالمناقشة 
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ظاهرة مؤقتة أم مرض مستعص ؟ 


آ يحتاج الإنسان في مجتمعنا العربي إلى فرط الذكاء أو 
حدة النظر حتى يتنبه إلى ظاهرة غعزوف الناس عامة عن 
القراءة والاطلاع. ولم يعد المرء بحاجة إلى دراسة إحصائية أو 
استقصائية حتى يلاحظ أن الإنسان العربي لم يعد يخصص 
للمطالعة وتثقيف النفس أي جزء من وقته إلا فيما ندر. . وحتى 
م 
الأماكن العامة محاولاً العثور على من يحمل كتابًا أو جريدة أو 
مجلة أو على من يقرأ أية مطبوعة من المطبرعات في قطار أو حافلة 
أو حديقة؛ وسوف تجزم عندئذ أنه لولا حاجة طلاب العلم 
والدراسة؛ ولا أقول طلاب الثقافة؛ إلى شراء الكتب والمطبوعات 
الدراسية لما كانت هناك حاجة إلى التأليف والطباعة والدشر. 

ولو وازنا الجيل الجديد من الشبان بالجيل الذي سبقه بنصف أو حتى بربع فرن 
من الزمان؛ فإننا سنقع ‏ دون ريب على تفاوت هائل في درجة الإقبال على 
القراءة: وحب الانصراف إلى اكتساب المعارف المكتوبة. على أن ظاهرة العزوف 

عن القراءة تسحب حتى على المتعلمين وذوي الاخنتصاص. ولم يعد من الغريب أن 
ترى طبيبًا أو مهندسا يعوزه الكثير من أسس الثقافة العامة التي تخرج عن إطار مهنته 
وتخصصه. 

ومع بروز هذه الظاهرة المرضية اخحتفى العديد من الأوصاف القدية التي 
اخاقة اتا ب تن لجال أن ولا بر ني الإ زولا حجن في 
معارفه. وهذه المسألة توازي وتطابق مشكلة تراجع مستوى النحصيل الدراسي 
والعلمي في المدارس والمعاهد والجامعات. 

ولقد بادرت عددًا من المثقفين القدامى سائلاً عن رأيهم في أسباب هذه «اغنة 
الثقنافية»؛ فاتفقوا جميعًا على إيراد الأسباب نفسها وإن تفاوت ترتيبها من حيث 
الأولية: 

1 التغيرات السلوكية التي طرأت على امجتمع مع تحوله من مجتمع أخلاقي 
منالي إلى مجتمع يسعى أفراده إلى الكسب المادي المجرد. ولقد أدى هذا السلوك 
العام إلى تبدل جوهري في أسس التقويم الاجتماعي للفرد. فإذا كانت قيمة الإنسان 
في العقود الماضية تقاس بمقدار ثقافته ودرجة اطلاعه: فإنها تقاس اليوم بمقدار ما 
يمتلك من جاه ونفوذ. 

2 أدى ارتفاع مستوى المعيشة وتزايد حاجات الفرد إلى المزيد من المواد 
والعٌدد والخدمات إلى تزايد الزمن اللازم للسعي إلى العمل على تأمين هذه الحاجات 
على حساب الوقت اللازم للتشقف والاطلاع. ولهذا يمكن القول بأن النقافة 
أصبحت فاكهة الموسرين والمرفهين ولم تعد تقثل خبز الفقراء كما كانت من قبل. 

3- تغير تسلسل اهتمامات الفرد في المجتمع والذي فرضته الأساليب 
والمنتوجات التقنية الحديثة. فمتابعة التلفاز مثلاً. اختزلت أكفر من نصف أوقات 


عدنان 


الفراغ التي كان يقضيها الفرد في المطالعة والبحث عن المعارف» 

م رمن أفات واغ ال كما أن 
لمارا را لاسي طلسي أدى إلى صرف نسبة مهمة من 
أفراد الفئة التي يفترض فيها أ ن تكون معيةبالتحصيل التقافي أكثر من 
م د الجدردي: الراساترب لو التجهرا لني 
تستهلك وقنًا طويلاً 

4 تغافل الآباء والمسؤولين في القطاعات الدربزية عن توجيه 

النشء الجديد نحو القراءة: وتعريفه أهمية المطالعة: وتحفيزه إلى 
اكتساب نواصي الثقافة والإمام الجيد. 


عضيمة 5- زيادة تكاليف الحصول على مواد النثقيف كالكتب والمجلات 


والدوريات للزيادة العامية في أسعار الورق ومواد الطباعة. 

ولقد يكون من المهم التذكير بأن هذه العناصر يجب أن ينظر إليها على أنها 
تمثل أسباب امرض دون أن تكون مسوَعًا مُقنمًا للإصابة به والوقوع في شروره. 
ولعل الوقاية من هذا امرض تنطلب قبل كل شيء حملة إعلامية واسعة لترغيب 
الناس في القراءة والاطلاع؛ وتنظيم أوقاتهم بحيث يخصصون جزْءًا منها لاكتساب 

د والتبحر في المعارف امختلفة على حساب بعض الوقت الذي يقضونه 

في متابعة التلفاز أو التحدث بالهاتف أو الاستماع اللأغاني» أو حتى العمل على 
الحاسوب. على أن القدر الكافي من الثقافة والمعرفة يُفترض أن يكون أحد الشروط 
الأساسية للتفوق في الحياة العملية بالنسبة للشرائح الننجة كافة لو كانت موازين 
التقريم الاجتماعي دقيقة لم يعترها الخلل. 

وتتجلى آثار ظاهرة العزوف عن القراءة بوضرح من خلال أعداد النسخ 
المبيعة من المطبوعات العربية كافة كالكتب والصحف وامجلات والدوريات؛ حيث 
لا يتجاوز حجم إصدار أكثر امجلات الثقافية الشهرية مبيعا امئة ألف نسخة, في حين 
نرى أن الككثير من المجلات الثقافية الصادرة بالإنجليزية يصل حجم توزيعها إلى بضعة 
ملايين (كمجلة ناشيونال جيوغرافيك الأمريكية التي توزع. 9,7مليون نسخة شهريًا 
وفقًا لإحصائية وردت في مقال: ماذا يقرأ العالم؟ بقلم حسن بن حسين المهناء 
المنشور في العدد 230 ص ص 69-67 من مجلة الفيصل). 

ولقد كان يقال لنا عندما كنا طلابًا: إن العصر الذي لن يكون فيه أي شأن 
لأولنك الذين لم يتزودوا بنواصي المعرفة والثقافة والعلم آت دون ريب. إلا أن هذه 
المقولة لم تصدق, فأين تكمن الأسباب والعلل التي جعلت الكثيرين من أصحاب 
الجاه والنفوذ هم من ذوي الثقافة الضحلة والمعارف الغئّة؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال معقدة ومتشعبة وتنطلب دراسة هيدانية من ذوي 
الاختصاص:؛ بل لعلها قثل باب ثريًا لتحضير رسالة ماجستير أو دكتوراه في علم 
النفس الاجتماعي. ولاشك في أن إنجاز مثل هذه الدراسة ونشر نتائجها يحتاج إلى 
قدرٍ كبير من الجهد. وربما إلى قدر أكبر من الجرأة والشجاعة..! 


الفيصل العدد 247 ص 185 019) 


الشرف: 
نقلة صحفية فى عالم المجلات الأسبوعية 
مفالات لأشهر الكتاب والمتخصصين 
الجديد والمفيد من الموضوعات التى تهم كل أفراد الأسرة 


اللرمداش” 


شعر: يس الفيل 


عصف الرياح قيمتي.. حستى وإن عصفت ججراحي 
أدنتها نغما.. يهدهد من أقام على النواح 
ورسمتهاملاً.. يزغرد في الغدو وفي الرواح 
هي رحلنة:: وغفدا تجردني النهايةٌ من سلاحي 
سِيان.. أسطعٌ مسرفاً.."أم يرقي طللٌ بساحي 
أنارغم قتلي.. لم أدع ألمي يع ربد في بطاحي 
أنكرت صضوت فجيعتي؛ ووأدت في شفتي صياحي 
وهتفت: حسبي أن أكون الصدقء في زمن النباح 
هذي حكايةٌ نورس» تتكارال ب ني ابمتشكرنح 
لم ينهزم؛ رغم الجراح؛ ورغم دمدمةالرياح 
هو للغناء.. وإن أطال الشدق متحت كين الجناح 
الحب كان ولم يزل.. في القلب؛ لا 4ح وه ماحبي 
وأنا بهذا الحب أعرف. كيف ينهض بي كفاحي 
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١1١5 ج‎ 


مادم 


مب سقوابع ميت واللازن يلك ينا؛ تثل الونشات الأمسوة تعطي 
اه حدده 5 علي قينا كأنه ا 


0 م بل قوة مي لي . وما 


كنا لننسى أبدًا طلعته ومحياه. كنا تعدككر الماصيل» واكدة واحدة. . 


صوته) ضحكته) وجهه؛ ؛ كان يملا البيت أنسًا وأمانًا وكفاية. 
فجأة تقلصت حياة الشباب بجميع تفاصيلهاء وتجسدت في 
صورة معلقة في ضدر البيت». محلاة بنجوم ووسام. اد لي 
الشهيد. و 
كنا أربعة. أبي وأمي وأختي وأنا. 0 
الثالثة عشرة» وأختي في التاسعة. ولم تكن تفاصيل حياتنا تستحق 
الوقوف عندهاء لو أن الأمور سارت عادية: أو أننا رضينا وسلمنا 
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قلبهاء أي قوة هذه وأي قدرة على الاحتمال؟! 


لحكم القضاء والقدر» وخاصة بالنسبة لي ولأخمتي؛ إذا كنا صغارًا 
والذكرى عندنا مثل الأحلام تتضاءل مع الزمن. 

أما والدتي» فكانت مشكلة أخرى. إذ صاغت حلاتنا وأفكارنا 
على النمط الذي أرادته لنفسها. فانعكست علينا مشاعرهاء حزنًا 
عامنًا مقيمك فأدحاينا معها في مخراب المرت» وجعائنا نكبر دون 
55526 

هنآ يشررة نج العوادة كل مز وكان وجهها الصامت هو 
الذي يحكم. وكان تعلقنا بها يفقدنا الإحساس أنهنا تستبد بنا 
وبنفسها؛ بل على العكس» كنا نرى في صرامة وجههاأوقلة كلامها 
حنانا وحبًا لا حدود له. 

٠‏ مسكينة هذه الأم التي نات في ناعدها 
وكانت السجينة. والسجانة في آن واحد؛» سدت م 


5 االالاكياء 
ذ النور إلى 


. جاءتها فرص كثيرة. كان باستطاعتها لو قبلت بها أن تعيش 
أيامًا أكثر سعادة. ولكنها علقت نه بها دون التالى جميعًاء 
وركزت إرادتها على أمر معين» كان الداء لكي لهباء إذ رفضت 
التقرب إلبها والتتعفيف عنقا 1 
7 كنت في بداية امحنة أصغر من أن أدرك أبعاد نكبة أمي» 
ومدى عمق مأساتها. كانت ردود فعلها تبين حجم الصدمة التي 
تلقتها بصورة مباشرة. لم تتناقص ردود الفعل على مرور الزمن» 
الأنها لم تسلم لحكم اعتقدت أنه غبنها وعبث بأمنه| ومستقبلهاء 
واقتطع نصف روحهاء ثم احتضنتنا بالنصف الباقي. 

١‏ كات تقول ندم مملكتي الصغيرة» أنهم ما بقي لي. أما 
وجهها فقد بصمته الصدمة بقناع شمعي 

ال 1 وتجملد مثل عديون 
الموتى على آخر صورة لحظة انطفاء النور. 

أذكر تماماء أنها لم تبك على والدي كما يكون البكاء على 
ميت راحل عزيز. ودّعته بعبرات قليلة» وكلمات مقتضبة. وأعتقد 
أنها قالت كلامًا لم يسمعه أحد. ون 
رحيله بجلال. ا 

كان قلبها ساحة للعطاء والوفاء. ولولا وجهها للا شعرنا أنها 

تعيش الوحدة القاتلة. وجهها فقط كان لا يعيش معئًا. مثل ساعة 
ا 0 كانت مثلقفة ومؤمنة) 


فهدتها ثقافتها إلى الاتزان وأوصلها إيمانها إلى الوفاء» ثم وحدت 


الفكر والإحساس. ونتج من ذلك كمال خلقي. . وأحين أسقطت 
كل الأساليب المغرية ونبذت الناسء تحول الاتزان والوفاء مع الزمن 


إلى سلوك رافض» وأخسذ ينمو في داخخلها ببطء قرار حازم يعبر عن 
هذا الرفض.. أملته فيما بعد على مسيرة أيامها. 

كان أبي ضابطًا برتبة نقيب في قوى المشاة. استشهد إثر غارة 
جوية علي اموقعة. كانت تعتقد أنها فقدت بفقده كل مثلها العليا 
وأمنياتها... 

عرفت مؤخرا أنها كانت تكتب؛ ولها مذكرات. وبعد خمسة 
أعوام من استشهاد أبي» وقبل أن أقرأ مذكراتهاء قالت لي: لقد 
انتظرتك يا بني حتى أصبحت شابا وصرت قادرًا على مرافقتي. 
سنذهب إلى مكان ما في الجبهة» ونزور المكان الذي استشهد فيه 
والدك.. 

وفعلاً ذهبنا بعد يومين. وعرفنا المكان بالتحديدء وبقينا هناك 
زهثاء . ولم أكن أعرف بالضبط غايتها من الزيارة. 

وقفت تنظر إلى الأفق البعيد؛ كأنها تحاول صرف بصري 
عنها. ولاحظت أنها انحنت والتقظت شيعا من الأرض» ووضعته 
في منديلها.. وقالت: كنت أنتظر زيارة هذا المكان بفارغ الصبر.. 
لقد روى والدك هذا التراب بدمه.. ورأيت دمعا في عينيها طال 
اتحباسه.. 

وقالت: حان وقت العودة.. 

بعد عودتنا بأيام» رأيت شيعًا معلقًا بجانب صورة أبي» على 

قلت لنفسي: لعله تميمة أدعية علقتها أمي استدرارا للرحمة 

ولكنها لم تكن من النوع الذي يلجا لمغل هذه الأساليب.. 
وعندما سألتها عن ماهية الشيء المعلق قالت: إنه ليس تميمة أدعية 
كما تظن.. إنه أثر من أبيك.. قبسضة من ترابه.. إن الموتى الشهداء 
يزورون الأماكن التي استشهدوا فيها. 

سوف تطل روحه علينا وتمس هذا التراب.. 

لد أفزعتني أفكارها في البداية» وظتنت أنها الاختلاطات 
العقلية. ولكن ظنوني كانت خاطئة. 

لقد كانت تبحث عن السلوى والتماسك من خلال حفنة 
تراب ونقطة دم. هذه السجينة التي رفضت أن نعمحرر من أسر 
الأحزان. كانت تخاف الإغراء حولها. وما من سبيل لنبك الإغراء 
إلا قهرالجسدء ولم تجد سوى روح أبي تلوذ بها في محنتها 
فاستعانت بالأثر لتشد أربطة 00 

كتبت في مذ كراتها تقو 

إن أخطر ما يواجه 0 نوازع الجسدء وبالإرادة يستطيع 
الإنسان السيطرة عليها. ومنشا الإرادة هو العقل» وهو ميزان. فإذا 


اختل الميزان ضعف الضابط الإرادي؛ وترجحت كفة الرغبات» 
وقد تؤدي الرغبات إلى الخطيئة.. وكم يدفع الإنسان تكفيرًا عن 
الخطيكة!! 

كانت هذه الأفكار محور حياتها بعد موت أبي. فدمجت 
العقل والعاطفة في عملية توازن» كي لا يختل هذا ولا تنشط تلك. 
لهذا كان لها القدرة على وأد عواطفها. 

وعثرت على جملة في مذكراتها - حسبتها الملخص لكل 


قصتها ‏ تقول: 

أليس اموت أفضل من أن أكون مثل تياب قندهة معروضة 
للبيع؟! 

وكتبث أيضا تقول: 


الوطن واجبء والموت حق. لقد استشهد زوجي في سبيل 
هنا الواجب. . لقد أدى زوجي وشريكي ماعليه. ومن واجبي أن 
أؤدي ما علي. . سأدفع مثلما دفع كي أستحقه. وليس مرخ حق أنحد 
أن يمنعني من الموت. . 

لقد كبر أولادي ويستطيعون الاعتماد على أنفسهم. لقد 
أعطينا الوطن أغلى ما نملك. وعلى الوطن أن يعيد إليهم قسيمة 
الضمان حقهم في أبيهم. 

أما أنا فلا أولاد لي بعد اليوم. . 

وكان آخر ما كتبته العبارة الثالية: 

يا أخحي. يا شريكي. يا زفقي الحبيب. لقد جليت تراك إلى 
بيتك من بعيد» كي أكون قريبة منك. إن ترابك خيمة روحي. 
ساعدني كي نلتقي تحت هذه الخيمة. لقد آن الأوان... 

وكتبت اسمها تحت آخر سطر: الرباب. 

في صبيحة أحد الأيام؛ وجدناها جالسة على كرسي تحت 
الصورة.. عيناها شاخصتان نحو قبضة التراب المعلقة بجانب صورة 
6 

كان وجهها ييتسم لأول مرة بعد سبع سنوات.. لقد أصدرت 
حكمها بالإفراج عن الوججه؛ ثم أنزلت الحكم إلى القلب.. فتوقف. 
وانفرجت أسارير وجه ظل سبع سنوات يعبر عن الرفض القاتل. 

إنها محنة قاسية أضصابت هذه المرأة وألقتها في دوامة الضياع» 
ا 

قرأت مذكراتها بعد موتهاء وأعتقد أنه من حقي أن أضيف: 

نأتي إلى الحياة بغير إرادتناء وبعضنا يخرج منها بإرادته. ولا 
يفعل ذلك إلا يائسء أو مظلوم» أو مكتعب مريض. وعبثا نحاول 
الفهم المطلق.. 


34 77777ب 1:77 2 
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سيق التناتب الثانى 
يفتتح مشروعات عسير السياحية وندوة السياحة الوطنية 


الندوة تناقش اقتصاديات السياحة ومقوماتها 
ودور الإعلام والقطاع الخاص فى تنشيط السياحة 


افتح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائبا الثاني الرئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام ندوة «السياحة الوطنية: آفاق 
ومستقبل», متمنًا التوفيق للجميع في ظل قيادة خحادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد بن عبدالعزيز ‏ يحفظه الله وسمو ولي عهده الأمين صباحب السمو 
الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز. 
وعند رعايته للجلسة الختامية للندوة؛ قال سموه إنه سينقل إلى خادم 
الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وحكومتهم الرشيدة كل التوصيات التي 
جاءت فيهاء مقدما شكر سموه إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل 
أمير منطقة عسير وإلى جميع الدوائر الحكومية الموجودة بالمنطقة للجهود 
الإيجابية الصامتة المتقنة التي يقومون بها. 
وقال سمو النائب الثاني: «لقد شاهدنا جميعًا ما قامك به الشركة 
السياحية الوطنية في منطقة عسير. إن ما شاهدناة هو ضرب من الخيال قياس 
على المدة الزمنية وحسن التنفيذ والإتقان). وأوضح سموه أن بناء الإنسان 
السعودي في عمله وفي خلقه هي واجبات من أهم أهداف خطط التنمية. 
وفي إطار البرنامج التنشيطي للسياحة في منطقة عسير» افتتح سموه 
عددًا من المشروعات السياحية في المنطفقة: هي: : مشروع عقبة الصماء. 
ومشروع السودة السياحي» والعربات المعلقة (التلفريك): ومتنزة الأمير سلطان: 
ومنتجع القرعاىئء ومنتجع أبها الجديدة. وفندق قصر أبهاء ومركز أبها 
للمعارضء وموتيل سياحة المطار» ومعرض السياحة الوطنية الثاني الذي ضم 
أجنحة خحاصة بمناطق المملكة أبرزت النواحي التراثية والتنموية والسياحية في 
وقد تناول معالي الأستاذ أسامة جعفر فقيه في كلمته. في حفل افتستاح 
ندوة «السياحة الوطنية: آفاق ومستقبل» التي أقيمت بقاعة الؤقرات بفندق 
السودة إندركونتيننتال: محور الندوة الذي تبلور حول مقوماث السياحة في 
المملكة العربية السعودية وآفاق مستقببلها في إطار المنظور الشامل لاستراتيجية 
التتمية, مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق السياحي العالمي بلغ عام 1995م نحو 


مؤسمة الملك عبد العزبيز آل سعود 
للدراسات الإسلامية والعلوم 
الإنسانية تقيم أسبوعًا ثقانيا علميا 
فى الدار السيضاء 


جامعة الأمير عبدالقادر بالجزائر 
تعد لإصدار أشمل معجم من نوعه عن 
النقاد المتكلسين في الرجال جرحًا 
وشهد مد 


إبدء سنة , آبن بطوطة , في المغرب , 
والاحتفال يمنوية الشاعر لوركا ني 


١‏ مصاه: النادية السعرة 
إسانيا تواصل جمع ر التاريخ السعودي 


تواصل دارة الملك عبدالعزيز حاليًا استكمال 
تنفيذ المرحلة الثانتية من برنامج المسح الميداني لرصد 
المصادر التاريخية الوطنية وجمعها في مختلف 


(الشفهي) من خلال تسجيلات مباواية ع اكبان 
السن الذين عاصروا مرحلة توحيد المملكة أو 
شتاركوا فيهاء ورصد ما بسرافر من وثائق 


3 لدى الجهات الحكوملية أو الأفراد 


مناطق المملكة. 
يشمل البرنامج رصد التاريخ غير المكتتوب 


وتصويرهاء وتصوير بعض المواقع التاريخية. 
وتعتزم الدارة إقامة معرض للمسخطوطات:اللدوئة 


سمر الأمير سلطان يفتتح معرض السياحة الداخلية الثاني 


ولك مليار دولار أنفقها قرابة 550 مليون سائح: وعلى الصعيد الوطني؛ فقد 
قُدّر حجم الإنفاق على السياحة خلال العام المنصرم بنحو 25 مليار ريال: وأن 
هذه دلالات توضح أهمية القطاع السياحي بوصف السياحة نشاطًا اقتصاديًا. 

وتناول الأستاذ حمد عبدالله الزامل رئيس مجلس الغرف السجارية 
السعودية دور القطاع الخاص في صناعة السياحة الداخلية: داعيًا رجال 
الأعمال والمستفمرين إلى التفاعل مع المعطيات السياحية التي توفرها الدولة. 

وألقى الأستاذ عبدالله بن سعيد أبو ملحة رئيس مجلس غرفة أبها ونائب 
رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية كلمة تناول فيها حجم إسهام السياحة 
في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي؛ مبيثًا أن إنفاق المواطنين الخليجيين 
على السياحة الخارجية بلغ نحو 6 مليارات دولار عام 1995م. 

وكانت الجلسة الأولى للندوة بعنوان «اقتصاديات السياحة: : الحوافز 
والمعوقات». وقد قدم ورقتها د. عبدالعزيز العرهلي. وأدارها الأستاذ عبدالله 
طاهر الدباغ؛ وشارك في الحوار كل من الأستاذ صالح عبدالله كامل؛ والأستاذ 
عبدالعزيز محمد التويصر, و د. سمير فتحي الخولي, ود. عبدالعزيز داغستاني. 


أما الجلسة الغانية فقد رأسها معالي د. محمد بن إبراهيم الجار الله وزير 
الشؤون البلدية والقروية؛ وكان عنوانها «استراتيجية التنمية في ضوء 
الاستراتيجية العمرانية الوطنية للمملكة العربية السعودية:؛ وقدم ورقتها الأستاذ 
عبدالعزيز الخنضيري: وأدارها الشيخ إبراهيم الأفندي؛ وكان ا محاورون هم 
الأستاذ أحمد سليمان الرميح؛ ود. 'ناصر عبد الله المهوس. والمهندس يوسف 
الشافي, والأستاذ توفيق السويلم؛ والأستاذ رامي أبو غزالة. 


وقدمت الغرفة السجارية بأبها ورقة في الجلسة 
الفالثة بعنوان «مقومات السياحة في منطقة عسير)ء 
وترأس الجلسة معالي د. ناصر السلوم: وأدارها الأستاذ 
عبدالله أبو ملحة, وقدم الورقة د. ياسين عبدالرحمن 
جفري ود . محمد أحمد يغمورء رارك في لحولا 
الأستاذ عبدامحسن الحكير رئيس اللجنة الوطنية, 
والأستاذ عبدالعزيز العنبر المدير العام لشركة الفنادق 
السياحية وعضو جنة السياحة الوطنية. وركزت الورقة 
على الدور الحيوي الذي تؤديه السياحة في توفير 
الوظائف وتنمية الناتم امحلي الإجمالي وتوفير العائد 
امجزي للمستثمر عالميا. وتطرقت الورقة إلى مقومات 
السياحة المدوافرة في منطقة عسير ودور الإعلام في 
التوعية السياحية؛ ودعت إلى استحداث جهاز أو هيئة 
للإعلام السياحي. 

وكان عنوان الجلسة الرابعة «السياحة الداخلية: 
نظرة واقعية وآفاق المستقبل», وقدمتها الخطوط اجوية العربية السعودية: وترأس 
الجلسة معالي د. خالد بكرء وأدارها المهندس عبدالله المبطي؛ وقدمها الأستاذ 
عبدالله الجهني المدير العام لتنمية المبيعات بالخطوط السعودية, وامخاورون هم 
الأستاذ راشد المقيط: ود. عبدالعزيز العوهلي: والأستاذ ناصر الطيار. 

وتناولت الورقة المشاركة الإيجابية لقطاع النقل والمواصلات في تنمية 
حركة السياحة الداخلية» وأهمية تنوع البرا امج التي تجذب السياح؛ إلى 
جانب وجود المدن الترفيهية. وأوضحت الورقة أن الخطوط اجوية السعوديه 
لها ثقلها المؤثر في الاقتصاد الوطني» وأن دورها يتكامل مع أدوار الجهات 
المعنية كافة. 

كما أوصت الورقة بأهمية إنشاء هيئة عليا تعنى بأمور السياحة في المملكة 

من أجل تحقيق التنسيق المتكامل بين الجهات كافة, وكذلك أوصت بإيجاد 
مراكز معلومات وبحوث لتوفير قاعدة بيانات تخدم التخطيط السياحي. 

وناقشت الجلسة الأخيرة ورقة بعنوان «دذور الإعلام في دعم السياحة 
الداخلية» قدمتها مؤسسة عكاظ الصحفية, ورأس الجلسة د. هاشم عبده هاشم 
عضو مجلس الشورى» وأدارها الهددس عبدالله المبطي: وقدم الورقة د. أحمد 
اليوسف. وشارك في الحوار الأستاذ مسفر المسفر وكيل وزارة الإعلام المساعد 
للفخطيط والدراسات»؛ والأستاذ محمد التونسي رئيس تحرير جريدة 
الاقتصادية: ود. منصور بن كدسة المدير العام لشركة الباحة للاسخمار والتنمية. 
وتركزت الورقة حول السياحة الداخلية ودور وسائل الإعلام في تدمية 
السياحة: وقد أوصت باستحداث الأنشطة الرياضية الصيفية في المناطق 
السياحية؛ واستخدام التقنيات المتقدمة في مجال الإعلام. 


7ل امِب بيب ب سس 


في المملكة بأقلام أبنائها أو تم نسخها بوساطة أبناء 
البلد خلال المرحلة الزمنية الممتدة بين القرنين الثاني 
عشر والرابع عشر الهجري, 
معرض ومهرجان للطفل 
رعت صاحبة السمو الآميرة شيخة بنت عبدالله 


بن عبدالرحمن آل سعود المهرجان الشالث لرياض 


أطفال جامعة الملك سعود؛ الذي أقيم تحت شعار 
«كلنا في خدمة الوطن). 

م للق سيا جر سر رق 
المعاني السامية في داخله» ورافقه معرض يشعمل 
على نماذج من البيكة والحرف التقايدية والألعاب 
الشعبية؛ وأخرى تدعو إلى التحلي بالقيم الإسلامية 


الملتقى الخامس للفرانكفونية 
استضافت مدينة الرياض ‏ مؤخرً ‏ أعمال 
الملتقى الخامس للفرانكفونية؛ الذي ضِم مجموعة 
من المفكرين والأدباء والقنانين والأكاديميين الذين 

تلقوا تعليمهم العالي في فرنسا. ؛ 
وعلى ضخامة فكانة الشخصيات والأسماء 
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المنعمية إلى الفرانكقونية: إلا أن الملعقى قد 
كشف بشكل كبير عن الحضور الثانوي للثقافة 
الفرانكفونية في السعودية مقابلة 

بالإنجليزية لاعقبارات عدة»: بعضها 
تاريخي؛ وبعضها يعود إلى أن الثقافة الفرنسية 
دخلت البلاد عبر وسائط عربية. 

وفاة أبي هاني العبادي 

توفي إلى رحمة الله تعالى الدكتور عبدالله 
حتسن البادي» إثر مرض لم يمهله» عن عمر 
ناهز 58 عاما. 

والفقيد من مواليد مكة المكرمة 1359ه» 
وحصل على ليسانس الآداب من جامعة 
القاهرة» ثم أكمل دراسة الماجستير والدكتوراه 

جامعة ميتشجن بالولايات المتحدة 
الأمريكية» حيث تخصص بعلم الاجتماع. وقد 
عمل بالقدريس الجامعي ونائبًا للرئيس العام 
لرعاية الشبابء وترك مجموعة من المؤلفات 
إضافة إلى مشاركات عديدة في الصحف 
وا لمجلات الغربية تحت اسم «أبو هاني العبادي). 

من مؤلفاته: «مقدمة في الفكر الاجتماعي 
وتطوره؛ و«دراسة الإرشاد والتوجيه الاجتماعي 
في الدول العربية الخليجية)؛ و«الفكر الاجتماعي 
وتطوره عند العرب والمسلمين). 

المعرض التشكيلي الثاني 
للفنانات الواعدات 

يقام المعرض الجماعي الثاني للفنانات 

الواعدات خلال شهر محرم الجاري 1418ه 


السعيد. 


آخر المستجدات في زراعة الشيكية»؛ موضوع محاضرة ألقاها والحد ا ل 


الرياض د. يوسف إبراهيم المقبل. 


اهيا ارتعوا في رياض الجنةا» عر اي الا 5 


قايزة خاطر. 


نو ضع ني مكفحة الم حول محادر لها في جدعمة اعرش لكرجة لايد 


زمزم الموسى. 


«أخدرات وأخطارها وآثارها لمر لص غنوان عروطعا ماع م قار لاني 


اللواء محمد عباس؛ والصحافي وجيه أوذكري. 
«الركائز الاستراتييجية 
الكويتية بالقاهرة د . محمد الرميحي. 
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انعيم الجنة): عسوان محاضرة ألقاها في جامع املك عبد العزيز في الرياض» 1-0 7 


ناكرا مومع معايرة أقاداني نر جايو لساكا ايا 7 


تشارك في المعرض مجموعة من الفنانات 
اللواتي سبق لهن أن شاركن في المعرض الأول» 
فضلاً عن مواهب سديدة انبعت تميزها في 
خطوات سابقة» وسوف تخصص جوائز قيمة 
لأفضل ثلاثة أعمال تختارها لجنة المعرض 
برئاسة ذ. عبدالحليم رضوي» وسيتم تكريم 
الفنانة الرائدة منيرة موصليء التي تقرر أن تكون 
ضيفة شرف المعرض. 

0 ألف عنوان في معرض 
الكتاب الثاني بالأحساء 

اختدمت - مؤخرا ‏ أعمال معرض الكتاب 
الشاني الذي نظمته جامعة الملك فيصل في 
مديئة الأحساء واستمر خلال المذة من 17 إلى 
7 من ذي القعدة الماضي. 

شارك في المعرض قرابة معة دار نشر 
ومكتبة» عرضت نحو أربعين ألف عنوان؛ ربعها 
بلغات أجنبية؛ في مختلف العلوم والمعارف. 

كتب جديدة 

الغصن اليتيم؛ رواية لناصر الجاسمء 
صدرت عن نادي أبها الأدبي بأبها. 

تلك الليلة» رواية لعبدالله الجفري» صدرت 
عن مؤسسة عكاظ للصحافة والطباعة والنشر 
بجدة. 

ذكاء الطفل المسلم: تأليف د. إسماعيل 
عبدالفتاح عبدالكافي» صدر ضمن سلسلة 
«بحوث في ثقافة الطفل المسلم». 

السياسة القضائية في هيد غتسر بن 
الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصرء تأليف د. 


1 
00 


اا 


محمد الرضا عبدالرحمن الأغبش الأستاذ 
المشارك في كلية الشريعة وأصول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
الجنوب. 

صدر الكتابان السابقان عن الإدارة العامة 
للثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 


(15 الإمارات 


0 


أمير الشارقة.. روا 

بروايكه الأولى 
«الشيخ الأبيض)» 
عل معاي 
الشارقة الشيخ الد كتور 


سلطان بن محمد 


القاسمي اسمه بين 
ارواسين اليكوب: 
ك0 الرواية العي الشيخ سلطان بن محمد القاسمي 
صدرت عن الهيئة المصرية العا اب لما 
يطل عليه النقناد مم نازواية 0 
تتناول قصة حقيقية لأمريكي هلاجر إلى بلاد 
الدذرب قن تياد واغطيى الإساوخ وحافق 32 
حماه وتسمى باسم «عبدالله بن مفحمد). وفي 
الوقت الذي حافظ الشيخ د. سلطان القاسمي 
على وقائع القصة الأصلية فإنه نح في المواءمة 
بينها وبين خيال الفنان الذي تقعضيه طبيعة 
الرواية. 


ة) حيث 


الشارقة الثالث 

شارك 320 فنانا من 52 دولة عربية وأجنبية 
في الدورة الثالئة لبينالي الشارقة الدولي للفيون» 
الذي اختتم أعماله مؤخرً. 

وعقدت على هامش البينالي ندوة بعنوان 
(الشعرية البصرية) استمرت ثلاثة أيام» وجرى 
تكريم بعض رموز الفن التتشكيلي العربي وهم: 
عبدالقادر الريس (الإمارات) ويوسف الأحمد 
(قطر)» وسلوى شقير (لبنان)» ومحمد المليجي 
(المغرب). 


(1 الكويت 


المعرض الثاني للإعلام والإعلان 
برعاية وزير الإعلام 
الشيخ سعود ناصضصر 
الصباح» افتتح - موخراً - 
في فندق سفير 
انترناشيونال المعرض 
الغفاني للإعلام 
بج جم 5 
والصحف والقنوات الفضائية والمؤوسسات 
الإعلامية والإعلانية» ومؤسسات العلاقات 
العامة. 


حفل المعرض بالنشاطات الفاعلة التي من 
أبرزها حلقة نقاش بعنوان «آفاق الإعلام 


الخليجي في القرن الحادي والعشرين» التي 


بحثت ما يهم منطقة الخليج من الناحية 
الإعلامية مع اقتراب القرن الميلادي الجديد. 
مجلة «الجزيرة» 

أضيفت مجلة ثقافية جديدة إلى قائمة 
المطبوعات العربية بصدور العدد الأول من 
مجلة «الجزيرة) الثقافية الشهرية. 

«الجزيرة» تصدر ‏ مؤقمًا- كل شهرين» 
ويتولى إدارتها مبارك سلطان السهلي» وسلطان 
عبدالهادي السهلي؛ وتتناول كل ما له صلة 
بجزيرة العرب؛ مع التركيز على العراث العربي 
واتتعريف بالمجهول من آداب وفنون وتاريخ 
وجغرافية العرب. 

صحيفة (الدستور» 

أضيفت صحيفة أسبوعية جديدة إلى 
سلسلة الصحف والمطبوعبات الكويتية» بعد أن 
قرر مجلس الأمة إصدار جريدة كل يوم أربعاء 
باسم «الدستور». 

يرأس تحرير «الدستور) الأمين العام مجلس 
الأمة عبدالله المعوشرجي . 

كتب جديدة 

فجر العلم الحديث: : الإسلامء الصين, 
الغرب, تأليف توبي. أ. هاف. ترجمه إلى 
العربية د. أحمد محمود صبحيء. وصدر 
ضمن سلسلة «عالم المعرفة» عن المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت. 

المسرح الخليجي وتأثره بالمسرح العربي 
والعالمي» ثأليقف د. محمد حسن عبدالله» صدر 
عن رابطة الأدباء الكويتيين. 


يليج 


دليل الوالدين إلى تدشئة الطفل:؛ تأليف 
محمد عماد الدين إسماعيل» صدر عن دار 


اخقتمت - مؤخرا ‏ أعمال معرض مسقط 
الدولي للكتاب, بمشاركة 220 دار نشر ععربية 
وأجنبية تنتمي إلى 15دولة. 

ضم المعرض 36 ألف عنوان» وأقيمت على 
هامشه مجموعة من النشاطات الثقافية من 
ندوات ومحاضرات وأمسيات شعرية وقصصية 
ونقدية وفكرية. 


(0) مصر 


رحيل مصطفى أمين 
توفي إلى رحمة الله تعالى الشهر الماضي 
الكاتب الصحفي مصطفى أمين عن عمر ناهز 
3 عامًا. ويعد الفقيد ‏ يرحمه الله من رواد 
الصحافة العربية المعاصرة؛ وقد أمضى أكثر من 


لأعر اكحشفت يروت الكعاية وافنيقية» عنوان محاضرة ألقتها في ثانوية عبدالله السالم بالكويت د 

0 بالركل»؛ موضوع محاضرة ألفنتها في مدرسة الدراسات الشرقية 
بجامعة لندن رابعة عبوشي. 

اذاف التعليع التجارتي المطورة» عننوان محاضرة ألقاها في منوسطة ملاح الدين بمدينة تبوك عبدالوهاب 
فر الدارسين العرب»؛ عنوان محاضرة ألقاها في نادي أبها الأدبي د. 
حسن عبد 

ال ري سدارن يل الإسلام: تراءة في الشعر الجاهلي)؛ عنوان محاضرة ألقاها في نادي القصيم 
ان 0 5 


وبين المسلمين الأوائلل في الدراسات الصوتية.. توجه نحو المستقبل»» عنوان محاضرة ألقاها 
أدبي الثقافي د. محمد حسن باكلا. 
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في الكعابة الصحافية؛ 
وقد 1 مشواره 
الصحفي بالكتابة في 
مجلات «الرغائب) 
و(روز اليوسف»» و«آخر 
ساغعة») التي عتجل ا لرئيس تحريرها عام 
4م ثم 1 لتحريرها عام 1938م») 
بعدها انتقل إلى الأهرام عام 1939م. كما تولى 
رئاسة تحرير مجلة «الاثنين) عام 1941م 
وأصدر مع مع شققيقه علي أمين 0 
العديد من المجلات والصحفء منها منها: («المنيرة)» 
و(التلميذ)» ودالاثنين). 

وقد أسسا صحيفة «أخبار اليوم) عام 1944م 
كما اشتريا مجلة (آخر ساعة) عام 1946م: وأسسا 
مجاتي «آخر لحظة) و«الجيل) عام 1951م. وفي 
عام 1952م أصدرا صحيفة (الأخبار». وإضافة إلى 
ذلك كله؛ عمل مصطفى أمين مراسلاً لصحف 
أجنبية مثل: (واشنطن بوست)» و(واشنطن نيوز)» 
وعندما أمت الصحافة عمل رئيس مجلس إذارة دار 
الهلال عام 1960م؛ ثم تولى منصب رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة (أخبار اليوم) ورئيس تحرير صحيفة 
أخبار اليوم بعد خحروجه من السجن جن الذي قضى فيه 
نحو تسعة أعوام (1966- 1974م). 

وقد تفرغ منذ عام 1986م للكتابة الصحفية» 
وكان له عمود يومي ثابت في جريدتي «الأخبار» 
و«الشرق الأوسط) بعنوان فكرة» وهو العمود نفسه 
الذي كان يحرره شقيقه التوأم علي أمين قبل وفاته 

في أبريل 6م 

من أشهر مؤلفاته: (سنة ة أولى سجن)» «أمريكا 
الضاحكة)؛ (أفكار ممنوعة)» «مصر قبل الثورة)» 
«الصحافة المصرية في الأغلال)؛ «مسائل 
شخصية)؛ إضافة إلى عدة روايات تم تصوير بعضها 
سينمائيا. 

وكان للراحل مشاركات واضحة في مجال 
العمل الخيري من خلال أبواب تعنى بالمشكلات 
الحياتية مثل: «لست وحدك)»؛ و«أسبوع الشفاءى» 
واليلة القدر)» وهناك مؤسسة مصطفى وعلي امين 
الخيرية التي تقدم الإعانات والمساعدات 
للمحتاجين؛ وتمول هذه الأبواب. 
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ولد مصطفى أمين ‏ يرحمه الله في 21 فبراير/ 
شباط 1914م؛ وتربى مع شقيقه علي في منزل سعد 
زغلول» فقد كانت أمهما ابنة أخت هذا الزعيم 
الذي قاد ثورة 1919م. 

وتخرج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ وحصل 
على الماجستير في العلوم السياسية من جامعة جورج 
تاون بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1938م. 

انتخابات اتحاد الكُتّاب 
ومحفوظ رئيسًا لنادي القصة 

انتتهت انتخابات التجديد النصفي لاتحاد 
الكتاب المصريين» حيث جرى انتخاب سعدالدين 
وهيه رئيس للاتحاد» وفاروق خورشيد نائًا للرئيس» 
والشاعر أحمد سويلم سكرتيرًا عاماء ومدحت الجيار 
أمينًا للصندوق. 

وعلى نجاح ثروت أباظة الرئيس السابق للاتحاد 

الاتتخابات وحصوله شخصيًا على أكبر عدد من 
الاصوات؛ إلا أن القائمة التي تقدم بها لم يجح 
منها سوى ثلاثة هم: د. أحمد هيكل؛ د. أحمد 
عمر هاشم وفؤاد قنديل» الأمر الذي حدا به إلى 
المبادرة بتقديم استقالته. 

وقرر مجلس الجاديد في أولى جالساته اختيار 
ترونت أباظة رئيسا فخريًا للاتماد؛ إلا أن الأخير 
رفض الرئاسة الشرفية وأرسل معتذر من عدم قبولها. 


وكان نادي القصة بالقاهرة قد شهد في وقت 
سابق انتتخابات أقل حدة؛ حيث فاز الأديب نجيب 
محفوظ بالرئاسة؛ تلاه حسين الشاعر بفارق ضوت 
واحد, ثم نبيل عبدالحميد؛ فيسري العزب» وجاء 
في المركز الأخير محمد الشطبي. 
مؤتمر للرواية العربية 
وآخر للنقد الادبي 
تنظم لجنة القصة بالمجلس الاعلى لاثقافة الملتقى 
الروائي العربي الأول خلال شهر جمادى الآخرة 
اللقبل (أكتوبر 1997م) بمشاركة روائيين من 
مختلف الأقطار العربية» سواء من كان يكتب باللغة 
العربية أو بلغة أخرى مهجرية. 
وشكلت لجنة للإعداد للمؤقمر تضم الأساتذة: 
فتحي سلامة؛ ورضوى عاشور؛ وصبري موسى. 
من ناحية ثانية تنظم كلية الآداب بجامعة عين 
شمس - بالشعاون مع الجمعية المصرية للنقد الأدبي 
رك الدراسات الإنسانية والمستقبليات ‏ مؤممر 
«التقد الأدبي في منعطف القرن) الذي يعد خلال 
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المدة من 22.18 جمادى الآخرة المواقق ل24-20 
أكتوبر 1997م 

تناقش ميخاور المؤتمر عدة موضومات» منها: 
النظريات الأدبية والمشكلة المعرفيةء استراتيجيات 
التحول 8 نظريات النقد الأدبي» التعلددية الثقافية 
والتفاعل بين الانجاهات النقدية» وأماط جديدة من 
النشاط النقدي. أ 

اكنشاف أصول خروف اللغة الهيروغليفية 

اكعشف نائب رئيس معنهد الآثار الألماني 
بالقاهرة نصوصًا كتابية ترجع إلى عصرما قبل 
الأسر الخاكمة: يغلب على الظلن أنها أضمل الخروف 
يي 

وإذا ما صحت نظرية الآثاري الألماني؛ فإن 
هذه الحروف التي استخدنت قبل استيقرار 
الهييروغليفية على صورتها الحالية بقزون من شأن 
اكتشافها أن ينفي الاعتقاد السائد بين علماء 
اللغويات؛ القائم ع أساس 52 الكتعابة 
المسمارية» وكونها أقدم كتابات العالم؛ ويؤكد أن 
الكتابة المصرية القديمة هي أقدم الكتابات 

مجمع اللغة ا 
يطاك بالتصدي لتهويد الّدس 

دعا مجمع اللغة العربية في خلتام جلسات 
مؤتمره السادس والستين بالقاهرة إلى التصدي 
لعمليات تهويد بيت المقدس ومواجهتهاء وتكثيف 
جور الندرل الفط على السك الخري في 
أوساط الشعب الفلسطيني . 

وطالب المجمع | الهيئات الدولية بالتزام الأسماء 
العربية للمواقع والأماكن الفلسطينية) كما أوصى 
الحكومات العربية يإصدار قرارات حازمة لتعريب 
التعليم الجامعي» وإنشاء معهد عال للترجمة» 
ووضع خطة لترجمة العلوم والتقنية؛ وتوجيه وسائل 
الإعلام بالقزام قواعد اللغة العربية: وإصدار 
تشريعات تحظر كثابة اللافتات على الحال والمرافق 
بلغات أجنبية: وقرارات أخرى. 

مؤتمر التبادل الثقافي بين بريطائيا والعرب 

يعد امجلس الثقافي البريطاني|بالتعاون مع 
جامعتي القاهرة وعين شمس لتنظيم مؤتمر «التبادل 
الثقافي بين بريطانيا والعرب». 

يكام الؤقر في مطل العام المالادي المقبل؛ 
ويركز على كتابات الرحالة العرب القدامى الذين 
امتدت رحلاتهم لتشمل إنجلتراء كمأ يناقش صورة 
الشخصية العرية في كتب الأطفال الإنجليزية. 


أول متحف لأغمال النحت الجرافيتية 
الضخمة 

افتتح في منطقة الشلال القديم في مدينة أسوان 
أول متحف مصري مفصوح لامكال البحت 
الجرافيتية الصرحية الضخمة. 

يطل ا مشحف الجديد على المجرى المائي لنهر 
النيل» ويضم 29 عملاً فنا لكبار ففاني النحت في 
مر وعشر ذول أخرى. هي نتاج (سمبزيوم) 
النحت الدولي الأول الذي أقيم في أسوان العام 
الماضي» وينتظر أن تضاف إلى محتوياته أعمال 
السمبزيوم الثاني . 

ندوة كنوز التراث العلمي 

اخمتعدمت ‏ محرا - في قاعة ابن سينا بكلية 
العلوم في جامعة القاهرة أعمال ندوة «كنوز التراث 
العلمي) التي نظمتها الكلية. 

ناقشت الندوة مجموعة من القضايا المهمة 
المتعلقة بالتدراث العلمي العربي والإسلامي؛ ودوره 
في تاريخ العلوم الطبيعية: وأقيم على هامشها 
معرض لأهم امخطوطات والبرديات العلمية العربية 
والإسلامية. 

ندوة تمهيدية للمؤتمر العربي للاثار 

شاركت ست دول عربية في اجتماعات اللجنة 
التمهيدية للمؤتمر العربي الرابع عشر للاثار المقرر 
عقدهفي شهر جمدى الأول المقبل 
(سبتمير1997م) في دولة الإمارات. 

وأقيمت على هامش الاجتماعات ندوة بعنوان 
(الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الآثار)» 
وناقشت اللجنة جدول أعمال المؤتمر وموضوعاته 
ومن أهمها: سبل تدعيم تبادل الخبرات في هذا 
امجال بين البلدان العربية» والاهتمام بالجوانب التقنية 
والعلمية في مجال الترفيم والكشف عن الآثار. 

الفائزون بجوائز 
المركز القومي للفنون التشكيلية 

أغلنت أسماء الفائرين بجوائز:معرض مسابقة 
الخريف «الاقثناء) الذي أقيم في مجمع الفنون 
ونظمه المركز القومي للفنون التشكيلية. 

نال جائزة التضوير الفنانون: محمد شاكرء 
ومصطفى أحمدء وسوسن عامسء ومحمد عفيفي) 
وحسام أمين» وجائزة النحت: محمود شكري» 
وطارق زيادي» ومحمد إسحاقء وأحمذد 
عبدالعزيز» وجائزة الرسم: لويس توفيق»؛ وصلاح 
المليجي» ورباب نصرء وجائزة الخزف: محمد 


الشعراوي عبدالوهاب» وحسن عثمان. وجائزة 
الحفر: سيد عبدالحليم؛ وفاروق شحاته. 
كتب جديدة 

حرب الخليج إعلامياء تأليف هويدا مصطفى؛ 
صدر عن دار النديم في القاهرة. 

شرفه رواية جديدة لصنع الله إبراهيم» 
صدرت ضمن سلسلة «روايات الهلال») عن 
مؤسسة دار الهلال الصحفية. 

أسراب النمل» مجموعة قصصية همدي أبو 
جليل؛ صدرت ضمن سلسلة «إبداعات). 

عزف منفرد» مجموعة شعرية لأشرف العناني. 

صدر الكتابان السابقان عن الهيئة العامة 
لقصور الثقافة 

قدي لا يموت, وحديث لا يعيشء تأليف: د. 
يوسف عزالدين» صدر عن دار الحديث بالقاهرة, 
ويقع في أكثر من 420 صفحة؛ وضم مجموعة 
مقالات نقدية كان المؤلف قد نشرها في 
«الفيصل» و«اليمامة) و«الجزيرة) و«المدينة». 

نظرات في النفس والحياة» تأليف عبدالرحمن 
شكري؛ جمع ودراسة د. عبدالفتاح الشطي» صدر 
عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

دور القبائل العربية في صعيد مصرء تأليف د. 
تمدوح عبدالرحمن» صدر عن دار العربي للنشر. 

علم وحلم؛ تآليف د. أحمد شوقي؛ صدر 
ضمن سلسلة (اقراً) عن مؤسسة دار المعارف. 

أسرار العلاقة الخاصة بين عبدالناصر 
والإخوان: تأليف سليمان الحكيم؛ صدر عن 
مركز الحضارة العربية للإعلام والدشر. 

القاهرة (موسوعة ودليل شامل عن العاصمة 
المصرية) أعدها مجموعة من الباحثين وقدم لها 
الفنان عمر الشريف» صدرت باللغة الإنجليزية عن 
دار تشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

الروضة البهية الزاهرة في خطط المصرية 
القاهرة: تأليف ابن عبدالظاهر, حققه وقدم له 
وعلّق عليه د. أيمن فؤاد سيد. وصدر عن ذار 
المستقبل العربي. 


(! السودان 


وفاة الطبيب الإعلامي أبو عبيدة مجذوب 
توفي إلى رحمة الله تعالى الدكتور أبو عبيدة 
مجذوب أستاذ التعليم الصحي والصحة العامة في 


كلية العلوم الطبية بجامعة الملك سعود في الشهر 
الماضي بمدينة الرياض. 

عمل الفقيد مدة طويلة في مجال الشوعية 
الضحية» وكان له برنامجان يبشهما التلفاز 
السوداني بعنوان «حياتك)» ووطبيب الآسرة)» كما 
عمل في المملكة العربية السعودية مستعشارًا 
للتصنيف الصحي والصحة العامة بوزارة الصحة» 
وشارك في تنظيم دورات تدريبية لمركز البحوث 
والتدريب التابع لوزارة العمل والشؤون 
الاجتماعية. وكان للفقيد دور كبير في مجال 
العمل الإعلامي والتوعية العلمية على المستوى 
الدولي» فنال شهددات تقديرية وتكريًا من 
الولايات المتحدة الأمريكية والكويت واليمن 
وسلطنة عمان والمنظمة العربية للعربية والعلوم 
والثقافة. 

ولد الدكتور أبو عبيدة ‏ يرحمه الله في مدينة 
أم درمان عام 1940م؛ وتخرج في جامعة 
الإسكندرية عام 1967م وواصل دراساته العليا 
في جامعات ليدز بإنجلتراء وجونز كويكتز بأمريكاء 
وأوسلو بالنرويج. 

معرض تشكيلي 
للفنان حسين شريف 

أقام الفنان التشكيلي حسين شريف في الشهر 
الماضي معرضًا لأعماله الفنية في صالة كريم 
فرانسيس بالقاهرة؛ وضم المعرض 20 لوحة 
جديدة. 

وقد بلغ عدد المعارض الفردية التي أنجزها 
الفنان بالقاهرة ستة معارض» إضافة إلى المعارض 
التي أقامها بالاشتراك مع زميله الفنان حسان علي 
أحمد في القاهرة والأردن وألمانيا. 


ا[ سورية 
أيام ثقافية للجامعات السعودية 


على مدى أسبوعين عاشت دمشق أياما ثقافية 
للجامعات السعودية أسهمت في تفاعل الفكر 
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وتبادل الثقافة بين البلدين الشقيقين. 

ام الأيام الفقافية علة ندوات 
ومحاضرات وأمسيات شعرية وقصصية ونقدية» 
ولقاءات فكرية مع أسائذة الجامعات السعودية, 
فضلاً عن معرض للكتاب الجامعي السعوذي» 
وكانت فرصة حقيقية لتحقيق تعاون فكري 
ومنهجي بين المجامعات العربية. 

مجلة فصلية جديدة 

قرر مجلس التنفيذي 
لاتحاد الككُتّاب العرب في 
دمشق إصدار مجلة 


فصلية باسم «الفكر 
العجامية 
يرأس تحرير انجلة 
الجديدة د. علي عقلة 
1 ا د علي عفلاغرمان 
ويتولى أمانة التحرير د. أمين أسيرء فيما تتكون هيعة 


التحرير من كل من: 00 ود. طيب 
تيزيني» ود. حامد خليل؛ ود. غازي حسين. 
رفات أبي فراس يعود إلى قصره 
مع نصب تذكاري 

احمُّفل في مدينة حمص يإقامة النصب 
الذكاري للأمير الفارس الشاعر أبي فراس 
الحمداني. 

وكان رفات أبي فسراس قد ثقل إلى موقع 
النصب بمدخل قلعة حمص» وهي القصر الذي كان 
يعيش فيه الأمير الفارس الشاعر. 

ويعذ النصب تحفة معمارية تعتمد الطابع العربي 


جامعة أم القرى بمكة المكرمة, تقدم بها أحمد علي قائد المضباحي. 
«دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للأعراب»» عنوان رسالة ماجستير نوقشت 
كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قي الرياض» نقد 


حمود بن جابر الحارثي. 


«الإسكندرية وأشكال الزمان والمكان: دراسة لجواستين وميرامار وترابها ' 
زعفران,» عنوان رسالة ماجستير نوقشت في كر الإناراة ماس | 1 


تقدمت بها غادة رشاد القوصي 


«الثقافة البصرية لعلاميذ ا حلة الابتدائية)» موضوع رسالة ماجستير نوقشت في 


الفيصل العدد 247 ص 116 


الإسلامي» إذ إذ بني على هيئة ثلاثة أقواس متعامدة 
مع بعضها منقوش عايها أشعار لأبي فراس 
وكثابات أخرى» وجرى تلبيسه بالرخام» ويصل 
ارتفاعه إلى أربعة أمتار ومساحته خحمسة أمتار. 
مهرجان تدمر الضحراوي 

أقيم مهرجان تدمر الصحراوي (البادية سابقًا) 
في دورته الخامسة متأخرا عن موعده الشابت في 
ذو ل علق بأشبوعين» 

من الرجنان العديد من الأعتجال 
الفلكلورية والعراثية التي أقيمت بين معالم تدمر 
الأثرية وأوابدها ومدرجها ومسرحها الأثري؛ مثل 
سباق الخيل والهجن؛ ومعارض الصناعات اليدوية» 
والفنون التتشكياية والتتصوير الضوثئي» والعرس 
البدوي التقايديء إلى جانب الأنشطة الفلكلورية 
الشعبية. 
كتب جديدة 

نحو حرب دينية: جدل العصر, تأليف روجيه 
جاروديء نقله إلى العربية صباح الجهيم: وصدر 
عن دار عطية للدشر. 

حركة القوميين ن العرب؟؛ النشأق التطور» 
الضائن تأليق محمد جمال باروت» مذ رحن 
لكر العربي الدرانات الاسترايتجية في دمشق. 

ها يشبه كلامًا أخيراء مجموعة شعرية بة لنزيه 
أبو عفش . ١‏ 

العنوسة: مساحة أنثوية, تأليف كارين صادر. 

صدر الكتابان السابقان عن دار المدى للثقافة 
والنشر. 

سورية: صراع الاستقطاب» تأليك ناجي عبد 
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0 


رب النبي بزي» صدر عن دار العربي: | 
ثقافة السريان في القرون الوسطيء تأليف نينا 

بيجوليفساكاء ترجمه إلى العربية د. خلف جرّاد. 
على خطى الصليبيين» تأليف أجان كلود 

جويبو, ترجمه إلى العربية عبدالهادي عباس. 
صدر الكتابان السابقان عن دار الحصاد. 


17 لبنان 


مؤقرآرام الثامن 8 

اختهم ‏ مؤخرا ‏ المؤثمر الثامن لجمعلة أرام» الذي 
عقد في بيروت تحت عنوان «المما يك في بلاد 
الشام؛ بمشاركة مؤرخين وآثاريين من ملختلف أنحاء 
العالم. 
ناقش المؤتمر الآثار الفكرية والغنبة والأثرية 
والاجتماعية التي نمجمت عن الوجود المملوكي في 
بلاد الشام» مثل «خطط طرابلس | شام وعمارتها 
المملوكية)؛ و(خرف 0 حفريات 
بيروث: : التسائج الأولية)؛ ودآثار خرابة فارس في 
الأردن) وموضوعات أخرى. 
مجمع باسل الأسد الثقائثي 

رعى رئيس اللجلس النينابي اللبناني) نيه يزتي - 
مؤخيرا ‏ الاحتفال يوضع د 8 باسل 


الأسد الثقافي) في مدينة صورء بحضلور مسؤولين 
سوريين ولبنانيين وشخصيات عامة وثقافية. 

جاء ذلك في إظار الاحتفالات سيوم التضامن 
مع الجنوب والبقاع الغربي في الذ 
عشرة للاجتياح الإسرائيلي لابنان. وطالب بري في 


ى التاسعة 


كلمة ألقاها بهذه المناسبة بإنشاء مجلس أعلى للثقافة 


في لبنان. 
معرض للخط العربي 
اختتم ‏ مؤخرًاً ‏ معرض الخط العربي الذي 
استضافته ضالة مركز توفيق طبارة في بيروت. 


ضم المعرض 57 لوحة لأربعة خطاطين محترفين 
هم: مختار البابا؛ ومحمود بعيون» ومحسن فتوني» 
وسامي مكارم» وطرح فكرة التضامن والشعور 
بالمشاركة من خلال قدرة الكلمة وقوة تأثيرهاء 
حيث عبرت المشاركات عن الشعور بالاتسهاء إلى 
الوطن» عبر الأمثال والمأثورات وآيات القرآن الكريم. 
كتب جديدة 

تاريخ اللغة والآداب العربية: تأليف شارل 
بلاء ترجمه إلى العربية رفيق بن وناس» وصالح 
خيرم والطيب عشاش» وصدرت طبعته العربية " 
عن دار الغرب الإسلامي في بيروت (الطبعة 
الأول للكتاب صدرت في باريس قبل نحو أربعين 
عامًا). 

المؤوسسات الدينية الإسلامية والكيان 
الصهيوني: تأليف زهير غزاوي» صدر عن مركزر 
الغدير للدراسات الإسلامية. 

لغة الشعراء, تأليف وتفرد نوتني: ترجمه إلى 
العربية عيسى العاكوب: وخليفة الغرابي» وصدر 
عن معهد الإنفاء العربي.. 

وليس أي امرأة.. امرأق» مجصوعة شعرية السنارة 
الثلان» صدرت عن دار الكنوز الأدبية. 

النظام العالمي الجديد ومشاكل العالم الثالث» 
تأليف هارالد نويمرت, ترجمه إلى العربية محمد 
الزعبي؛ ومختار كريدي. 

الجزائر: التسحرير الناقص, تأليف غازي 
الحيدوسيء» صدر ضمن سلسلة «السياسة 
واجتمع). 

صدر الكتابان السابقان عن دار الطليعة. 

إلياس أبو شبكة: أوراق مطوية» جمع وتحقيق 
وتقديم د. ادوارد البستاني» صدر عن دار البستاني 


4 تونس 
دراسة إنشاء مركز عربي للتوجيه الثثقافي 


وزعت المنظمة العريية للتربية والعلوم والثقافة 
استبانة على الأقطار العربية كافة ترمي إلى جمع 


معطيات الخدمات الثقافية وتعرف الخصوصيات 
التنظيمية الحالية والمستقبلية للموجهين الثقافيين. 
ترمي الاستبانة إلى التمكين من جمع معطيات 
تسهم في تحديد ملامح مركز عربي للتوجيه الثقافي 
يلبي حاجات الاقطار العربية من الموجهين الثقافيين. 
اتفاقية تعاون بين الإيسيسكو 
وجامعة الزيتونة 
وقعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
(إيسيسكو) اتفاقية تعاون مع جامعة الزيدوئة في 
مجال تحقيق التراث. 
تنص الاتفاقية على تعاون الجانيين» وقيامهما 
50 التتدرك في مجال تحقيق العراث الإسلامي 
ودراسته على أسس علمية ونشره على نطاق واسع» 
والعمل المشترك على حماية استقلال الفكر 
الإسلامي. 
وقع الاتفاقية عن المنظمة مديرها العام د. 
عبدالعزيز بن عثمان التويجري» وعن جامعة الزيتونية 
مديرها د. جلول الجريبي. 


7 الجزائر 


معجم النقاد المتكلمين في الرجال: مشروع 
علمي يجامعة الآمير عبدالقادر 

اعتمد قسم الدراسات العليا بجامعة الأمير 
عبدالقادر الإسلامية في قسنطينة بالجزائر مشروع 
بحث علمي يرمي إلى | إعداد «نعجم النقاد 
المتكلمين في الرجال جرحًا وتعديلاا» تقدم به كل 
من: الأستاذ حسان موهوبي أستاذ علم الحديث 
بالجامعة» والأسناذ رمضان يخلف أستاذ التفسير. 

يقوم الباحثان بتصنيف أعلا م النقاد من صدر 
عنهم جرح أو تعديل للرجال من الصدر الأول إلى 
العصر الحاضر مع ذكر ترجمة موجزة وافية لكل 
واحد متهم تحوي اسمه وسنة ولادته» وسئة 
وفاته» ومذهبه إذا كان ينتمي إلى مذهب فقهي» 
وآثاره امتصلة بهذا الموضوع كل الصلة أو بعضهاء 
مع ذكر مصادر ترجمته. وبذلك يضم هذا المعجم 
كل من تكلم بجرح وتعديل واشتهر بذلك» وكانت 
له انتقادات معروفة» لا فرق في ذلك بين من تكلم 
في سائر الرواة أو في أكشرهمء وسواء أكانوا من 
المعتمدين أو من غير المعقمدين على أقوالهم عند 
المحدثين والحفاظ من أهل العلم. 

يرمي هذا المشروع إلى التيسير على طلاب علم 


الحديث, والمعتنين بالتخريج» والمتفقهين» والمشتغلين 
بالتاريخ. 


من المعروف أن علم مصطاح الحديث وعلم 


اجرح والشعديل من أهم العلوم التي اخصتص بها 
المسلمون دون غيرهم من الأثم, وذلك مما أعان على 
تقصي الحقائق التاريخية؛ ووزن نصوص التاريخ» 
والتثبت.من الأححاديث المروية عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم. 
ينتهي العمل في هذا المشروع البحثي الكبير في 
العام القادم. 


(80 المغرب 


أسبوع ثقافي علمي سعودي 

انظمت مؤسسة لملك عبدالعريز آل سعود 
للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسائية أسبوعًا ثقافيًا 
علميًا سعوديًا في الدار البيضاء بمشاركة أكثر من 
5 مؤسسة علمية وثقافية. 

شمل الأسبوع محاضرات متنوعة من أبرزها 
محاضرة عن (جهود الجامعات السعودية ق مجال 
تحفيق التراث ونشره)؛ فضلاً عن معرض للكتاب 
السعودي عرض فيه ما يزيد على ألفي عنوان. 

بدأت 2 المغرب الاحتفالات بمرور سبعمكة 
سنة على ميلاد الرحالة العربي ابن بطوطة؛ محمد 
بن عبدالله اللواتي الطنجي. 

تستمر الاحتفالات مدة عام كامل يحمل اسم 
ابن بطوطة؛ بمشاركة أكاديميين ونقاد وأدباء 
ومهتمين بأدب الرحلات من مختلف أنحاء العالم» 
حيث تقام ندوات ومحاضرات ومؤتمرات دولية 
تتناول رحلات ابن بطوطة؛ فضلاً عن معارض 
وثائقية. ويصدر - بهذه المناسبة ‏ كتابه «تحفة النظار 
في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) الذي حققه 
في خمسة أجزاء د. عبدالهادي التازي. 

يذكر أن الاحتفالات تقام برعاية مباشرة من 
العاهل المغربي الملك الحسن الشاني» وتشرف عليها 
وزارة الثقافة والعلامة الدكتور عبدالهادي التازي. 
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فكرة لتأسيس مركز للبحوث 
ال «يورو ‏ إسلامية» 

يعد حاليًا لتأسيس مركز للدراسات والبحوث 
ال لايور إسلامية) في مدينة فاس» يشتخصص 
بشؤون التبادل والتفاعل الثقافي بين الشقافات 
الغربية والأوربية من ناحية والشقافة الإسلامية من 
ناحية أتخريى: 

ينتظر أن يضم المركز المقترح مكتبة ضخمة 
لعراث الثقافتين» ومنظومة تاريخية للمعلؤمات 
مجهزة يأخدث الأجهنزة التقنية» كما يخطط لأن 
يضطلع المركز بتنظيم ندوات وحلقات بحث تهتم 
بالعلاقات بين أوربا والمسلمين» وإصدار مطبوعة 
دورية بعدة لغات تغطي نشاطاته؛ والتشاطات 
العالمية في مجال عمله. 

ندو ة الموريسكيين في المغرب 

نظمت الأكادمية الملكية المغربية في شفشاوا ون 
ندوة حول «الموريسكيين في المغرب» بمشاركة 
متخضصين بالدراسات الموزيسكية 

ناقشت الندوة عدة موضوعات؛ منها: هجرة 
الموريسكيين إلى المغرب؛ وتفاعل الموريسكيين مع 
المجتمع المغربي؛ ومواطن الموريسكيين با مغرب» 
ومساهمة الموريسكيين في الحياة المغربية» 
وموضوعات أخرى. 

كتب جديدة 

ضالة الأديب؛ تأليف عبدالله بن محمد 
3 تحقيق أحمد ولد الحسن» صدر عن 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والنقافة 
(إيسيسكو) في الرباط. 

الناس والسلطة؛ تأليف حسن نجمي) صدر 
ضمن سلسلة «شراع) الشهرية. 

الضحك والآخر, تأليف حسن فرايس» 
صدر عن دار إفريقيا ‏ الشرق بالدار البيضاء. 

المرأة واللغة» تأليف د. عبدالله الغذامي» صدر 
عن المركز الثقافي العربي. 0# 

كيف نفكر في الفن الإسلامي؟. تأليف أوليرج 
كرايار: ترجمه إلى العربية عبدالجليل ناظم؛ وسعيد 
الخنصالي» وصدر عن دار نشر تويقال. 


19 روسيا 


تأسيس هيئة علمية إسلامية 
تأسست ‏ مؤخرًا - في موسكو (الهيئة العلمية 
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التء ب 


الإسلامية) بغية التعريف بالإسلام وقيمه؛ وتشجيع 
الدراسات 5 مجالي الشريعة والثقافة العربية 
والإسلامية, 


وتعتزم الهيئة التي أنشفت بمبادرة من باحثين 
في الشؤون الإسلامية وبدعم مجلس المفتين في 
روسيا الاتحادية إعداد ترجمة علمية لمعاني القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية الشريفة» وبغض أمسهات 
الكتب الإسلامية؛ فضلاً عن إصدار مجلة دورية. 

من أحدث الكتب 

الشوق, رواية لفلادمير نابوكوف. صدرت 
عن دار نشر دوكورا تبوت ابسكومستوف 
(يذكر أن الرواية تنشر للمرة الأولى بمناسبة مرور 
تسعن هاما على وفاة مزاه: 


( إسبانيا 


الاحتفال بمثوية لوركا 
مكرر اكابكام 
استعدادات في ثلاث مدن 
هي مدريد وبرشلونة 
وجروناد لإقامة احتفالية 
كبيرة بمناسبة مرور مئة عام 
على مولد الشاعر الإسباني 
الراحل فيدريكو جارسيا 
لورخقحا وجوقه 
6 )2 
تشمل الاحتفالية إقامة نشاطات ثقافية 
وفكرية في المدن الفلاث تقضمن ندوات 
ومحاضرات وقزاءات نقدية ومؤتمرات دولية عن 
لوركاء الذي كتب وأبدع ذ في الفولكلور والمسرح 
والشعر والموسيقى؛ وترك ا قيمة منها 
«اكتاب الشعر)؛ ومسرحية (زوجة الإسكافي 


العجيبة). 


جارسيا لوركا 


49 بريطانيا 


بحث التطورات الجديدة 
في مجال النشر الإلكتروني 
نظمت مؤسسة ديتاوير تكنولوجيس مجموعة 
نذوات في مدينتي لندن ومانشسير لمناقشة أبدال 
النشر الإلكتروني 
شارك في الندوات خبراء في تقنيات الإعلام 


الإلكسروني ومثلون من الجمعيات المهدية 
والمؤسسات العاملة في هذا المجال؛ لحيث ناقشوا 
سبل تطوير تقنيات خزن المعلومات وعرضها في 
أقراص الذاكرة المقروءة: وتطوير ظبع الكتب 
بالتقنيات الإلكترونية» وموضوعات أخرى. 
المرأة 
أقرى ذاكرة من الرجل 
أوضحت دراسة أجرتها باحثة في جامعة 
كمبردج أن ذاكرة المرأة أقوى من ذاكزة الرجل. 
وكشفت الدراسة التي أجريت تحلى أربعمكة 
رجل وامرأة من مختلف الماك العمرية 
والاجتماعية أن ذاكرة الرجل تبدا ة التراجع بعد 
مين العك امعورء نبب لعطظ الدسام يُذاكرة حادة 
حتى أواسط العمرء وأشارت إلى أنا كبر حجم 
دماغ الرجل لا يعني على الإطلاق أنه يتذكر أين 


يضع جواربه!! : 
جائزة الأدب البريطاني 
لموريل سبارك 
منح الكاتب الاسكتاندي موريل سبارك (79 
عامّا) 1 زة لاد البريطاني عن مإجمل أعماله 
الأدبية. 
وموريل جارك المولود عام أ وتاعتر 
وروائي وناقد؛ ومن أشهر أعماله روا 6 حيمس 
موري)» و(السبوات الجميلة في جياة الانسة 
برودي): 
يذكر أن الجائزة الي تبلغ قيميتها 40 ألف 
جنيه استرليني يقدمها كل عامين مركر الفنون 
البريطاني لتكريم كاتب على قيد الحياة عن مجمل 
أعماله. 
أحدث الكتب 
الأسس الأسطورية للسياسة الإسرائيلية» 
تأليف روجيه جارودي؛ صدر في اطبعة باللغة 
الإنجليزية عن منتدى الدراسات الدولية. 
الحمراء؛ ج1؛ (موسوعة مصورة من ثلاثة 
أجزاء عن فنون العمارة 00 الأندلس)» 
تحرير أنطونيو فرناندز بويرتاس؛ لإحات أوين 
جونز» صدرت عن دار الساقي: 
معنى الواقع: تاليف إيزايا برلين» صدر عن 
دار نشر خاتر. 
صدام الحضارات وإعادة رتيب النظام 
العالمي» تليق صمويل هنتجتون؛ أصدر عن دار 
نشر سيمون أند شوستر. 


((1 الولايات المتحدة 


معرض «مخطوطات التنويره 

نظم متحف لوس أتجليس للفنون معرضًا بعنوان 
(مسخطوطات التنويرا ضم بانوراما مجموعة من 
المخطوطات الفنية والإبداعية التي تستعرض مراحل 
نمو فنون أوربا خلال القرن الثالث عشر الميلادي. 

وألقى المعرض ضوءًا على تسع عشرة مخطوطة 
تؤكد بالدليل القاطع تأثر الفنان الأوربي القديم 
بالبعد الدرامي والنفسي في أعماله. وخصص جناح 
لأعمال الفئان السويدي الكسندر روسلين (1718- 
3م أحد أبرز رواد فن البورترية. 

في دراسة ميدانية: 
الإنسان يكذب كل 8 دقائق 

قالت دراسة ميدانية قام بها باحشون في جامعة 
كاليفورنيا الجنوبية في لوس أنجليس أن الإنسان 
يكذبٍ مرة كل ثماني دقائق في التوسط أي ما 
يعادل 200 كذبة للفرد ف في اليوم الواحد!! 

وأشارت الدراسة إلى أن أكبر الكاذيين هم 
أولنك الذين يقيمون اتصالات اجتماعية كيرة أو 
يسعون ‏ بحكم مهنتهم ‏ وراء المعلومات مثل الباعة 
وسكرتيرات وسكرتيري الأطباء ورجال السياسة 
والصحفيين وا محامين وعلماء النفس! 

إلا أن المشرف على فريق الباحثين د. جيرالك 
جيليسون خفف نوعا من صدمة نتائج الدراسة حين 
أشار | إلى أ أن أغلب الأكاذيب كانت من التوع 
الصغير جدًا! ولكنها مع ذلك تظل أكاذيب. 

ينسكي.. شاعراً رمميًا للدولة 

اتير الشاعر روبرت ينسكي ليكون شاعر 
الدولة الرسمي» خلقًا للشاعر روبرت هاسي. 

ويأتي ينسكي برقم 38 في سلسلة الشعراء 
الذين شغلوا هذا المنصب الشرفي منذ إنشائه عام 
7م 

ولروبرت ينسكي (56 عامًا) مؤلفات كثيرة في 
مجال الشعر واللغويات والتقد الأدبي: 9 
ترجمته ل (الكوميديا الإلهية) للشاعر الإيطالي 
اودر دانتي» وهو العم ل الذي 8 جائزة هيئة 
اكاب الأمريكيين» ومن أعماله الأخرى ديوان 
«تاريخ قلبي»؛ وكاب نقدي بعنوان «الشعر 


والعالم). 
أحدث الكتب 
ابسداع الأدب من الحياة: تأليف دوريس 


الكسندر, صدر عن مؤسسة بنسلفانيا ستيت. 
ماثيو أرنولد» سبيرة ذاتية سجلها نيكوري ميري؛ 
وصدرت عن دار نشر مارتن. 
الهنود العشرة؛ تأليف ماديسون بل» صدر 
عن دار نشر بانيتون. 


9 فرنسا 


معرض الكتاب دليل 
على ترا جع القزاءة 
شارك 1514 ناشرًا فرنسيا وأجنبيًا في المعرض 
الدولي للكتاب الذي استضافته باريس مؤخرً. 
وعلى أن نحو ثلاثمعة ألف زائر قد ارتادوا 
المعرض» إلا أن الأرقام والإحصاءات اتير إلى 
تراجع القراءة. صحيح أن هناك 40 ألف عنوان 
7 لو كرتا كل حب اا متوسط 
النسخ المطبوعة منها هبط إلى تسعة آلاف نسخة 
بدلا من 15 ألف نسخة, نتيجة تراجع الإقبال على 
القراءة إزاء المستجدات العصرية الجديدة. 
طبعة إنجليزية من «آرابي) 
صدر مم - في باريس العدد الأول من 
النسخة الإنجليزية مجلة «آرابي» التي يصدرها ويرأس 
تحريرها الصحافي ياسر هواري. 
يذكر أن المجلة تصدر مس ستوات باللغة 
الفرنسية؛ وقد أضيفت هذه الطبعة الإنجليزية إلى 
جانب الطبعة الأم. : 
رواية و 16مؤلفا! 
في أول تجربة من نوعهاء صدرت رواية بعنوان 
ولمنطقة الممتينةع شارك في تأليفها ستة عشر مؤلقًا 
تتراوح أعمارهم ما بين 50-20 عامًا. 
استغرق إعداد الرواية ستة أشهر وكتب صيغتها 
النهائية باتريك رايئال» وتندرج ضمن سلسلة 
«الرواية السوداء). 
أحدث الكتب 
قبة الصخرة: جوهرة القدس (كتاب مصور) 
تحرير أوليج جرابار. عدسة المصور الفلسطيني 
سعيد نسيبة؛ صدر عن معهد العالم العربي في 
باريس : 3 
عالم القرن الحادي والعشرين, تأليف روبرت 
فوسير. 
المسافر المفقود» رواية لجان مارك. 
صدر الكتابان السابقان عن دار نشر بايارد 


العولة بعيدًا عن الأساطير تأليف سيرجي 
كورديليه؛ صدر عن دار نشر ديكوفريت. 
شيخ الليل ‏ صنعاء: تنظيم الأسواق انيح 
الديني» 0 فرانك ميرمييه»؛ صدر عن دار نشر 
سندباد. 
رسالة من يهودي إلى إسرائيلي, تأليف كلود 
موسى؛ صدر عن دار نشر بارتيه. 


(7 ألمانيا 


رحيل روائي إيراني 

توفي الروائي الإيراني بزرك أبو د علوي 
أحد أعكدة الرواية والثققافة الإيرانية المعاصرة عن 
عمر ناهز 93 عامّاء 

وك بزرك عام 1904م وكان والده تاجرا 
يهتم بالأدب والفكر. وفي برلين أت بررك دراسته: 
ثم عاد إلى إيران عام 1928م وعمل مدرساء وباشر 
بعد عودته بمدة قصيرة ترجمة رواية (بستان الكرز) 
للروائ ثي الروسي أنطون تشيخوف» ثم ترجم رواية 
(أعمال السيدة وارت) للكاتب الساخر برئارد شو 
كما شارك اثنين من أصدتائه في إصندار مجموعة 
قصصية حملت اسم «أنيران) ثم أصدر روايته (ريح 
السموم) وألحقها بروآية ١الحقيبة)؛‏ وانضم لهيئة 
تحرير مجلة ادنيا). ثم بعد ذلك هاجر إلى ألمانيا في 
أواسط الخمسينيات الميلادية. 

من أشهر رواياته الأخمرى: «عيناها»» و«الأبوة) 
و«الأرضة). | إلى جائب كمابه «تاريخ الأدب 
الإيراني المعاصر) و«القاموس الفارسي/الألماني). 

أحدث الكتب 

صحراء في السلال: مجموعة شعرية 
لإبراهيم الملا. 

محطة النهايات: رواية لعارف علوان. 

اعترافات تاجر اللحوم. رواية لحسين موزاني. 

صدرت الكتب الثلاثة السابقة عن دار 
الحجل في كولويا. 

السقوط؛ تأليف يورجن روت؛ صدر عن دار 
تشراسرة 
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قحة قصيرة 


رجه 


نورالدين شمسي باشا 


صديق لي قال: 
لم أكن أعلم قبل ذلك اليوم المشهود أنني مسلم بكل 
ذرة في كنياني.: كنت أظن أنني استطعت بفكري وعلمي أن 
أرتقي فوق مراتب البسطاء من الناس؛ وأن فلسفتي للأمور» 
ونظرتي إليها من زاوية الواقع والطبيعة؛ وتدرجي صّعٌدا في علم 
طبقات الأرض (الجيولوجيا) ‏ الذي كان مجال تخصصي - كنت 
أظن أن ذلك كله سما بي إلى منزلة العلماء الذين يعدون المادة 
أساس الحياة وينظرون إلى الذرة والخلية على أنهما أصل الوجود» 
وأن تطور الذرة وانقسام الخلية هما العملان التلقائيان اللذان تتولد 
عنهما الحياة.. وتنمو.. وتتجدد. 

وكنت أنكر وجود الله! 

لم يكن للقيم الروحية في حياتي أي وزن.. وكنت أعد كل 
توجه نتحو الغينيات ضربًا من الطفولة الإنسانية».ولوثًا من ألوان 
العجز الفكري») وضحالة يتردى فيها آولفك الذين الاحَظ لهم من 
ثقافة وعلم.. بل إنني كنت أسخر ‏ بيني وبين نفسي - من أولقك 
الذين يسمون أتفسهمء أو يسميهم المجتمع «علماء).. تجرد أنهم 
ينظرون في كتب الدين» ويحسئون النوض في مسائل العقيدة. 


حدند 


ش” 1 للم سس لإ بل إا-ابب-ل-اتايايهبااب اشاس 
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كنت معيدًا في إحدى جامعات: بلدي... وكنت|أعد العدة 
للحصول على شهادة الدكتوراه في فني وتخصصي.. ثم أوفدت 
إلى بلد أجنبي فيمن أوفد إليها من الزملاء لمشابعةٌ الدراسة» 
وأمضيت في جامعة ذلك البلد سنوات أربعاء وقفتها كلها.. 
بأيامها ولياليها.. لاغتراف الجديد والقيّم من العلم؛ أحتى بلغت 
منه ما أريد» وحتى بت على ملء الثقة بأنني أضبحت واحدًا من 
الذين لا يشق لهم غبار في علم (الجيولوجيا)» وأنني | وقفت منه 
على أحدث النظريات» وعرست فيه بأأكبر أساليتا التطبيقات 
العلمية ابتكارًا أو تقنية. 

واتعهت سدوات الدراسة الأربع.. وأنمجرت الرسالة المظلوبة 
للحصول على الدكتوراه» ولم يبق أمامي سوى أمرين النين: 

أن اج سسكا ليا اق فيد مع رملا الكلية وأساتذة 
القسم شهرين كاملين من الدراسة العملية المكثفة» 5 ثم أمثل أمام 
لجنة مختارة من أساتذة الكلية لمناقشة زسالة الدكتوراة!. 

وتوجهت إلى المعسكر المذكور.. وكان في البرم بعيدًا جدا 
من مناطق العمران» وانخرطت في حياة كشفية كاملة؛ 

النوم في المخيام.. والطعام مما تعده اليدان.. والحياة|على جانب 
كبير من الشظف واللخشونة. . | 

كان المعسكر مخاطابالأسلاك الكسائكةة ركان محكومًا 
بنظام صارم للغاية؛ برنامج يومي شاق.. بيدا أ من ساعلات الصباح 
الأولى ولا ينتهي إلا مع المساء. . 

وعشت مع العلم: في منابته الحقيقية: جنبا إلى جنب.. 
وأحبيت 0 غريب يتملكني.. كان هذا الشعور 
مزيجمًا من الإحساس بالانتماء إلى الأرض ومن الإجساس بالضآلة 
أمامها.. وراحت أمغلة مبهمة تنهض في ذاخلي. . أشغلة كثيرة» 
متشعبة ومتشابكة» أسعلة أنكرتها في بادئ الأمر ثم بدأت أرهف 
السمع إليها وأطرق ساعات وأنا أفكر فيها.. ولكن الأمر لم يكن 
يعجاوز في نفسي حدود الحيرة والتأمل» حتى كان ذلك المساء 
المشهود وحدث ما أخرج هذه الأسعلة من ظلام الغمواض ووضعها 
وجهًا لوجه أمام الحقيقة الوحيدة الشامخة الصارخحة.. أمام الجواب 
الكبير الذي غير مسار حياتي منذ تلك اللحظة: ا 

جاءني حارس المعسكر وقال لي: 

- دكتور عبدالله.. عند الباب أشخاص يسألون علك ويرغبون 
في مقابلتك.. 


وأجبت في دهشة: عني أنا؟! ومن يعرفني في هذا المجهل من 
الأرض؟! 

قال: لقد سألوا عنك بالاسم.. فهل في المعسكر شخص غيرك 
يدعى «د كتور عبدالله)؟.. 

وأسرعت إلى الباب وكنت ما أزال في ملابس العمل» فإذا أنا 
أمام ثلاثة رجال لم يسبق لي أن رأههم أو عرفعهم من قبل.. 
ولكني أحسست كأن بيني وبينهم صلة قديمة. 

استقبلني الرجال الغلاثة بالايتسام.. وبادروني بالتحية.. بل 
لقد أحسست كأنهم يودون لو يعانقونتي.. وسألني أحدهم: 

- أنث الدكتور عبدالله؟.. 

قلت: نعم! 

قال وقد ازداد تهللاً وفرحًا : هل لك أن تصحبنا إلى مكان 
قريب.. لبعض الوقت؟ 

وازدادت دهشتي.. وتساءلت ىق داخلي: ما الذي يريده مني 
هؤلاء الغرباء.. ولكنني قلت والفضول يتملكني: لامائع لديء 
ولكن إلى أين؟. . 

فأجاب الثلاثة دفعة واحدة - وكأنهم فرحوا لحصولهم مني 
على الموافقة ‏ إلى هاتيك الشجرة.. 

وأشاروا بأضابعهم إلى شجرة كانت تبدو بعيدة جد:. 
وأوشكت أن أسألهم من جديد عما يريدونه بالتحديد ولكني لم 
أفعل» ووجدت نفسي أسير بينهم إلى الشجرة التي حددوها.. 
وعندما أصبحت الشجرة في نطاق الرؤية الواضحة رأيت في ظلها 
مجموعة كبيرة من الرجال والنساء والولدان» فازدادت دهشتي: 
ورحت أقلب في ذهني شتى الاحتمالات لهذه الدعوة الغريبة» 
وكان أكثر هذه الاحعمالات قبولاً عندي أن القوم اعتقدوا أنني 
«دكتور) بمعنى «طبيب)» فهم يريدون أن يعرضوا علي حالات 
حملوها من منطقة سكناهم البعيدة؛ ولعل المعسكر كان أقرب 
إليهم من أية دائرة صحية أخرى ولكن.. كيف عرفوا اسمي حتى 
سألوا عني بالدات؟ 

وفيما أنا في حيرتي ودهشتي رأيت من كانوا تحت الشجرة» 
وكان عددهم يربو على الغلاثين - كما قدرت - رأيتهم يقفون 
ويتقدمون نحوي» وعلى وجوههم ابتسامات السرور والسعادة» 
وأحاطوا بي بحب» ورحبوا بي بكرم ومودة.. ثم أجلسوني 
وجلسوا من حولي.. دون أن يتكلموا بكلمة واحدة. 


وما هي إلا دقائق حتى نهض أحدهم - ولعله كان كبيرهم ‏ 
وأحضر من مكان قريب من الشجرة لفافة بيضاء تَقَدّم بها نحوي 
وهو يحملها فوق ذراعيه الممدودتين» برفق عجيب.. هنالك فقط 
أدركت صدق حدسي.. وعرفت أن القوم أحضروا لي طفلاً 
مريضًا لفحصه ومعالجته.. وأن هذه الاتتسامات الني كاتوا 
يغدقونها علي لم تكن سوى أسلوب من أساليب التعبير عن 
الامنتان والنشكر: 

وتقدم حامل اللقافة» ووضعها بين يدي بتؤدة ورفق ثم حل 
عقدتها وبسط أطرافهاء ونظر إلى بعيون وامقة.. وكانت لحظة 
وأي لحظة! 

لم يكن في اللفافة طفل مريض.. وإنما كان فيها: قرآن كريم! 

قال الرجل وهو يوشك على البكاء: هذايا سيدي قرآن 
كرج.. ونجن مسلمون.. ولقبد سعينا ]ليك من مكان بعييد لأننا 
متشوقون لأن نسمع القرآن من لسان عربي مبين.. قهل لك أن 
تسعدنا بذلك ساعة.. ولك من الله عظيم الأجر.. ومنا جزيل 
اللشتكر؟.. 

واصفرٌ وجهي» و برعدة تعمشى في أوصالي» 
وبانفعال غريب يسري في عروقي» ورحت أتصفّح وجوه القوم 


قأرى فيها وجه أبي, ووجه أمي» ووجه أخيء ووجه أختيء» 
وشعرت كأن نسائم قدسية عبرت إلينا مجاهل الأرض من بيث 
الله الحرام في مكة الككرمة.. وهممت أن أنهض من مكاني 
فأعانق أحبتي وأهلي وإخواني.. لقد أحسست لأول مرة في 
حياتي أنني مسلم بكل قظرة من دمي.. وأن الإيمان يلامس كل 
ذرة في كياني.. أنا الذي كنت إلى عهد قريب - مُلَحدًا حتى 
العظم. 

وساد صمت عجيب» بدا لي أنه أشبه بصمت الصلاة.. ثم 
قلت للقوم: تنتظروني ساعة.. وسأعود.. 

عدت إلى المعسكر فاغتسلتء ثم رجعت إليهم وكأني قادم 
إلى احتفال ليس أكرم على الله منه» وجلست إليهم ساعة أقرأ 
القرآن وأبكي.. ويسمعون وييكون.. حتى اشعفت نفوسنا.. 
وهبط الليل.. وكان وداع. 

قال لي صديقي: 

لقد كان ذلك اليوم يوم مولدي لاأنه كان اليوم الذي استيقظ 
فيه الإسلام في أعماقي. 
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د 


بت زروت 


اك لمحات في تاريخ العلوم الكونية عند المسلمين 
كتاب من تأليف الدكتور عبدالله حجازي؛ وقد قدم له فضيلة الشيخ 

عبدالرحمن البائي؛ ومن جملة ما قدم؛ قوله: وأما بعد؛ فإن اغتباطي بهذا الكتاب عظيم... 
واغتباطي هذا له دواع عديدة أرى من اخير أن أذكر أهمها: وأولها حاجتنا الماسّة إلى هذا 
الكتاب وأمثاله لتخليضنا و وتخليص أبنائنا من «عقدة الصَّغَاره أمام الحضارة الغربية..». كما 
ضم الكتاب تعليق العالم الفيزيائي المعروف الدكتور محجوب عبيد طه؛ ومقدمة المؤلف 
نفسه. 
00 بمدخل بين فيه المؤلف أثرالكتاب والسنئة في الإقبال على العلم وتقدمه وتطوره» 

ول الموضوعات الآتية: علوم الأرض؛ والفلك وعلم الهيئة» وعلوم الرياضيات؛ وعلم 
01 وعلم الكيميائ وعلم الصيدلة؛ وعلم الطب. 
وكان هم الؤلف أن يعرض أهم إنجازات المسلمين في كل مجال منهاء. موثقًا ذلك من أقوال 
العلماء المسلمين أو ما أقره ب بعض أه ى الاخنتصاص من الغربيين. وبين بما لايدع مجالاً 
للشك أن انالوم العليق الجر - الذي ينسب إلى فرائسيبس بيكون وأحيانًا إلى روجر 
بيكون ‏ من ابتكار المسلمين. وقد أورد المؤلف نصوصًا في ذلك. كما أبرز تراجم لعلماء 
مسلمين أجلاء ف في الجغرافية والفلك والرياضيات والفيزياء والكيمياء والصيدلة والطب؛ 
لكف ملل لتر 
وقد أفاض المؤلف في تسليط الضوء على الإنجازات العلمية التي كان لها أثر عظيم في 
التقدم العلمي الكوني الذي نشهده في عصرناء مؤكدا أن كثيرًا من الاكتشافات العلمية 
المنسوبة إلى الأوربي. ين هي إما تطوير لا جاء عند العلساء لأا لذين رُجددا في البلاد 
الإسلامية؛ أو أنها صورة ة طبق الأضل لأعمالهم وابتكاراتهم, 
يفع الكتاب في 237 صفحة؛ إلى جانب صفحات صور: وقد صدر في الرياض عن 
مطابع مرامر 1417ه/ 1997م. 


القانون والسيادة وامتيازات النفط 

كتاب يناقش اتفاقيات امتيازات النفط» ويوضح طبيعة الاتفاقية في ظ 
أنظمة قانونية مختلفة) كما يوضح تطور العلاقاتث بين الأقطار المستوردة للنفط وتلك 
المصدرة له. فقد قام المؤلف د. أحمد عبد الرزاق السعيدان (مستشار قانوني في وزارة 
البترول والشروة المعدنية بالمملكة)؛ بتحليل ماينطوي عليه موضوع اختيار القانون» ومكان 
التقاضي بشأن الاتفاقيات الخاصة بامتيازات النفط. 
انصب اهتمام المؤلف على القانون الذي يحتم الاتفاققيات المذكورة والسيادة الدائمة للدول 
المصدرة للنفط على مصادرها الطبيعية؛ وموقف الشريعة الإسلامية منهاء وبين كيف يعبر 
القانون الدولي عن مصالح الدول المصدرة للنفط في إعادة سيطرتها على ثرواتها والاحتفاظ 
ا 
ووازن المؤلف بين المفهوم الدولي .ومفهوم الشريعة الإسلامية للسيادة الدائمة على المصادر 
الطبيعية؛ وقضية ة تأميم الملكية الأجنبية وحق الدول في السيطرة ة على تصتادرها الطبيعية: 
ودفع التعويضات» والخلاف بين الطلبات الخاصة بتعويض فوري وفعلي: وأشار إلى أن 
الخلافات حول هذه القضايا ليست خلافات قانونية وعقدية فحسب» بل هي خلافات 
تتصل بالقيم الثقافية والسياسية والاقتصادية. 
يقع الكتاب في 400 صفحة؛ وقد صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت. 


2 لاق 


ااا اجا ااا ا ا ايت 


ا الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية 
كتاب يضم تسجيلات يومية لمشاهدات الرحالة 
الياباني إيجيرو ناكانو الذي قدم إلى المملكة عام 1939م 
ضمن أول وفد ياباني زار المملكة زيارة رسمية؛ بدعوة من الملك 
2111 الله -. وقامت سارة تاكاهاشي بترجمة الكتاب 
إلى اللغة العر 
تكمن عه الريلةفي كوه اول برحلة تريية موا قنع 
وجهة نظر أخرى مختلفة عن وجهات النظر السائدة را 
الأوربية - عن المنطقة» ما يسهم في إثراء المصادر التاريخية من 
حيث تنوعها وتعددها. 
وضمّن المؤلف كتابه وما لسفر الوفد من مدينة جدة إلى الرياض 
حيث استقبل الملك عبد العزيز أعضاء الوفد. كما سجل ملاحظاته 
والمفارقات التي حدثت نت في أثناء انتقالهم بالسيارات التي أمر الملك 
عبدالعزيز بتوفيرها لهم. كما ذكر أن عدد سكان مدينة الرياض 
كان يبلغ حينذاك عشرين ألف نسمة؛ وكان عدد سكان جدة 
قرابة خمسة وعشرين الف نسمة. 
يفع الكتاب في 144 صفحة:؛ وهو .من إصدارات دارة الملك 
عبدالعزيز للوثائق والمخطوطات والبحوث والدراسات. 


حمية الذكاء الإنساني 
كتاب يوٌكد أن الذكاء هبة جديرة بالاهتمام والرعاية» 

وموهبة ترقى بها امجسمعات في مدارج التحضر والعلم والفكر 
والثقافة. يقول المؤلف د. عبدالرحمن محمد العيسوي: «وحضارة 
الإنسان إن هي إلا وليدة ذكائه؛ والدول المتقدمة المحيطة بنا لم 
تصل إلى ما وصلت إليه إلا بفضل ذكاء أبنائها وحسن استغلال 
هذا الذكاء في العلم والتكنولوجيا). 

بين المؤلف أن نسبة الذكاء العالية في حد ذاتهاء لا تكفل وحدها 
التكيف الانفعالي أو الاجتماعي أ و العائلي أو الصحي أو الأخلاقي 
أو الإيماني» فقد يفتقر الأذكياء إلى وجود الانسجام والرضا 
والسعادة والراحة ف ا حياتهم الشخصية؛ وقد يعانون من عدم 
الاتتماءء ومن ثم تأتي حمر التربية النفسية والأخلاقية والروحية 
والدينية لأبناء الج 
أكما س5 0 أن سوءٍ التكيف الاجتماعي والنفسي 
يؤدي إلى طمس مواهب الفرد؛ فلابد من توجيه العناية للشباب 
منذ البداية» وتوفير المناخ الصحي الملائم والجو المشجع مع والمثير 5 
الاستخدام قدراتهم الإبداعية بطريقة إيجابية منتجة ا 
وخلقيًا. 
يقع الكتاب في 324 صفحة: وصدر عن الهيئة العامة لقصور 
الثقافة بمصرء عن سلسلة بعنوان «الفلسفة والعلم». 


ااا تك 
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الساسر سد 
الشقافي 


تتفاعل في الساحة الثقافية قضايا أدبية وفكرية وعلمية كثيرة» تختلف الآراء ووجهات النظر حولهاء 
كما يختلف أسلوب طرحها وشكله؛ مما يحول دون الفهم العميق لهاء ومن ثم يؤدي ‏ في بعض 

الأحيان ‏ إلى حيرة القارئ» ودفعه إلى التساؤل عن أوجه الخلاف ومسوغاته؛ ولاسيما أن جل هذه 
القضايا لها طابع الاستمرارء والتجددء والقابلية لاختلاف الآراء وتعدد وجهات النظر. 

وحيث ترد إلى المجلة كثير من الأسئلة والاستفسارات التي يبعث بها القراء» وتتعلق بمثل 
هذه القضاياء أو تلك التي تحتاج إلى بحث ودراسة وإيضاح من المتخصصين بالمجالات محل هذه 
الأسئلة والاستفسارات؛ فقد رأت المجلة ‏ تحقيقا للفائدة وتعميما لها استحداث باب يعنى بتلقي 
تساؤلات القُراء واستفساراتهم الثقافية» ليتولى الإجابة عنها اختصاصيون تقوم المجلة باختيارهم 
محددة لهم اسلوب معالجة السؤال وشكلهاء حتى تتحقق الغاية المنشودة. كما أن المجلة سوف تطرح 
السؤال بما يمكّن من إيراد أكثر من وجهة نظر في حالة تعدد الآراء ووجهات النظر عن القضية 
المطروحة» بقصد إحاطة القارئ بجوانب الاتفاق والاختلاف ومسوغاتهاء وللإسهام في ترسيخ قيم 
الحوار الموضوعي في الساحة الثقافية. 

وتطرح المجلة السؤال الأول الذي وجهه إليها القارئ عبدالغني محمود عبدالهادي من 
الأردن» ونصه: ما الدور الذي قامت به مجامع اللغة العربية حتى اليوم في مجال الترجمة 
والتعريب؟ وما مدى خدمتها في ذلك لقطاع التعليم العالي؟ 


طريقة المشاركة في هذا الباب: 


يرسل القراء الكرام أستلتهم إلى المجلة. موضحين عنوان الباب على المظروف, وتأمل 
المجلة أن تكون الأسئلة محصورة في المجال الثقافيء وأن تكون في عمق القضايا الثقافية 
الملحة؛ وأن تبعد بقدر الإمكان من التقليدية والتكرار. 

- يرسل القراء أسئلتهم من خلال الفاكس رقم 4647851: كما يمكن الاتصال على هاتف رقم 
6 من الساعة الثانية عشرة إلى الواحدة ظهراء ومن الساغة السابعة إلى الثامنة مساء. 


يمكن للقارئ الكريم أن يعقب على وجهات النظر التي ترد في هذا الباب» وسيتم نشر 
تعقيبه لاحقًا في باب «مناقشات وتعليقات». 


ترحب المجلة بأي اقتراح من القراء الكرام حول أسلوب معالجة الأسئلة في هذا الباب. 
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1- جوائز كنيرة تقدمها 
انجلة لأصحاب الحلول 
الفائزة على النحر 

٠‏ التالي: 

أ ثلاث جوائز مالية قتح 
لفلاثة انزين (500 


نل 0 ريالا 


0 ريال 


اسه حمس جوائز اشتراك. 
مجا في الجلة د 


:عددً). 
جه عشر جرائز اشتراك 
مجاني في امجلة مدة 
٠‏ عام واحد (12 عددًا). 
مس جوائز عبارة عن 
وغعات من 


ص ب (3) الريياض 
ل1لج) 
المملكة العربية !' 
! لحمهو د يه 
. (مع ضرورة ذكر رقم 
٠‏ السابقة على المظروف) 


واكك 
“7 01 
ا كمال 


خياال" 25 324 


أجوبة مسابقة العدد 244 22" 


ج اه من الأحاديث الشريفة التي وردت في فضل صلاة الضحى: 

- مارؤاه أحمد ومسلم وأبوداود عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال 
0 رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يصبح على كل سُلامى (أي عظام 
البدن ومفاصله) من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة 
صدقة» وكل تهليلة صدقة: وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقةة 
. ونهي عن المدكر صدقة: ويَجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى؛. 
7 - ومارواه أحمد وأبو داود عن بريدة رضي الله عه أن رسول الله 
00 صلى الله عليه وسلم قال: في الإدسان يتبو وثلائجكة مفصل عليه أن 
ن كل مففصل منها صدقة): قالوا: فمن الذي يطيق ذلك 


, 


0 فإن.لم يقد ر فركعتا الضحى تجرئ عته). 

1 - ومارواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أ 
. خليلي بشلاث: «يصيام ام ثلاثة أيام في كل شهرء وركعتي الض وأن 
قبل أن أنام»- 

ج 2 ه من الأحاديث الشريفة التي وردت في الأضحية: 
» مارواه الشرهذي عن غائشة رضي الله عنها أن التبي صلى الله علية 
وسلم قال: اما عمل آدمي من عمل يوم الجر أحب إلى الله من إهزاق 
اللسمة لك برا لقا بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإن الدم ليقع من 

الله بمكان قبل أن يقع على الأرض؛ فطيبوا بها نفسًاا. 

» ومارواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي ضلى الله 

عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبجهما بيده وسمى وكبر. 

ج 5ه ذهب أبو حنيفة وابن حزم إلى وجوب الزكاة في حلي المرأة 
من الذهب والفضة إذا بلغ نصاباء استدلالا بما رواه عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال: أتث النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان في أيديهما 


اجاور من فيه 22-7 
فقال رسو ل الله ضلى ١‏ م7 
الله علية وسلم: «أتحبان أن 
يسوركما الله يوم القيامة أساور من 
ثانا قنالتا: لا قنال: «فأديا حى هذا الذي 
في أيديكما». 

وذهب الأئمة الثلاثة || إلى أنه لا زكاة في حلي المرأة 
بالعًا ما بلغ. فقند روى البيهقي أن جابر بن عبدالله سكل عن - 
الحلي: أيه زكاة؟ قال: لا. فقيل:.وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال 
جايرة أككر. 

وروى السيهقي أن أسماء بننت أبي بكر كانت تحلّي بناتهها بالذهب» 
ولاتزكيه؛ نحو من خمسين ألفا. 

روفي الموطأء عن عبد الرحين بن 
تلي بنات أخيهاء يتامى في حجرها؛ لهن الحلي فلا تخرج من حليهن 
الزكاة. 

وقد اقتصرنا لضيق المساحة على ماذ كرناه فقط. ومن أراد التوسع 
والاسترادةق» ترح [ أراب الزكاة في كتب الفقه المعتمدة. 

جع 4ه هو محمد بن حسين بن عمر بن عبدالله بن أبي بكر بن 
محمد نصيف. ولد سنة 1302ه - 1885م) وتوفي سنة 1391ه - 
01م 

بج 5ه من الذين نقلوا رباعيات الخيام |! إلى العربية (نظمًا وقر): : وديع 
البستاني» واحمد الصافي النجفي» والجمد رامي» وعنيدالحق فاضل» 
وجميل صدقي الزهاوي» وأحمد حامد الصراف» ومحمد السباعي؛ 
ومحمد الهاشمي» وأحمد زكي أبو شادي. 


ن القاسم م عن أبيه: : أن غعائشة كانت 


223 د سناض بقايقة الو 1 


أ- قازت بالجائزة المالية الأولى» وقدرها 500 ريال سعودي: تشوى 
محمد سيد أحمد الشعار؛ القاهرة» مصر. 
وفاز بالجائزة المالية الثانية» وقدرها 350 ريالا سعوديا: سلطان مبارك 
مذ كور احرق» البحرين. 
وفاز با جائزة المالية الثالثة» وقدرها 150 ريالا سعوديا: مكي يوسف البره 
الأيض؛ السودان. 
ب - وفاز بجائزة الاشتراك امجاني في انجلة مدة عامين (24 عدذًا): كل 


1- عبدالسلام بن زياد بن ناصر بن زرعة؛ الخبر: المملكة العربية السعودية. 
2 حيدر سليمان علوان» الدوحة» قطر. 
3- أماني أحمد السابق» دمشق؛ سورية,. 
+ دلال أحمد فانوسء الشارقة؛ الإمارات. 
5 منى سعيد عبدالله العيد: الرياض» المملكة العربية السعودية. 
ج- وفاز بجائزة الاشتراك المجاني في النجلة مدة عام واحد (12 عدذا)» 
كل من: 
1- فصطفى بن أمحمد عبود؛ الجزائر العاضمة؛ الجزائر. 


لل أسئلة مسايقة العدة 247 ب 


2 عبدالكريم بداوي؛ وجدة» المغرب. 
3- فاطمة إبراهيج محمد» خميس مشيط: المملكة العربية السعودية. 
#4 رعد رائد الياسين» عمّانء الأردن. 
5 محمد عطا سعيد رمضان: قامشلي» سورية. 
6 إبراهيم محمد إسماعيل» روي» سلطنة عمان. 
7 علبي صالح إبراهيم» كسلاء السودان. 
8 عبده أحمد محمد ييومي؛ الدقهلية؛ مصر. 
ف أحمد فحمد سالم السعود» الزرقاءة الأردن. 
0 سناء محمد بن إدريس السلميء الدار البيضاءء المغرب 
د كما فاز بجائزة مجموعة من إصدارات مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية بالرياض؛ كل من: 
1- هدى مضطفى الشريقي» جدة؛ المملكة العربية السعودية, 
2 الختار ولد محفوظ» نواكشوط؛ مورنتانيا. 
3- إكرام الدين عبدالمالك» إسلام آباد» الباكستان. 
4 عزيزة يكور حمامة: حلب؛ سورية. 
5 حمادي سيد علي سيد عمر مكة المكرمة: المملكة العربية السعودية. 


(سؤالان ققط) 


بسن [ : أمر الشارع الحكيم المسلمين بالتداوي حال المرض 


. اذكر حديثين شريفين في الحث على التداوي. 


بس 2 : في 21 يوليو/ تموز 1969م هبط «نيل أرمسترو) على سطح القمر, ثم تلاه زميل له. من هو؟ 
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يتعرض لهجمات بعض الأعراب» قوذي نفسه ولا 
ينال ما ينهض إليه. 

ولم يسمع سنان النصح وسضى إلى ما عزم 
عليه فعرض له في الطريق بعض الفُمَّاك وسلبوه 
زوجته؛ ولم يقو على دفعهم ففر من دونها وعاد إلى 
قومه. 

1 فلما سأله عنها أخوها قال: نفتني عنها الرماح» 
1 ويأتبك بالا متال أي أبعدتني عنها مضارب قطاع الطريق. 
- رب عجلة تهب ريثا فقال مالك: رب عجلة نهب ريناه ورب فروقة 
أي قد تفوت العجلة على المرء قصده؛ وتدعوه يدعى لينّاء ورب غيث لم يكن ن غيقًا. 


إلى التمهل والتريث. كان كما هو 
قالوا: كان رجل من العرب اسمبه سئان بن قيل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: 
مالك رأى ذات يوم غيمًا في ناحية: فظنه غيمًا هل شربت الخمر في الجاهلية؟ 


ِ ممظراء وأراد أن يرحل بأهله إلى تلك الناحية:؛ ولما 
ا علم مالك بن عوف أخو زوجته بما عزم عليه سئان 
نصحه بعدم الرحيل إلى مكان لا يعرفه» وإلى شيع 
لم يتحقق منهه فربما أخلف ذلك الغيم له فلم يكن 
ممطراء وحذره من إلقاء نفسه في الهلاك؛ ققد 


فقال: لا. كنت في الجاهلية كما أنا الآن. 
أصون عرضيء وأحفظ مروءتي. فقد كنت أعرف 
أن من شرب خمراً كان مضيعًا في عرضه 
ومرووته. 

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم؛ فقال: رصدق أبو بكرء 


0 


قال حكيم 


لا يرتَجَى منهم نصرة الحق 
: ستة لا يرتجى منهم نصرة الحق أبدا: 


قوي مغرور متسلظ؛ وشهواني| سدّت عليه 


. / 
الشهوة منافذ تفكيره, ومبطل وجد له أت 


عاده 


تباعا يغرونه 


بالمضي في طريقه: وعالم اتخذ من غلمه وسيلة 
لتحقيق أطماعه؛ ومتزهّد اتخذ الزهد فيإ الدنيا ستارا 


لحيازتهاء وطَمُوح للشهرة انُخذ 
سبيلاً إليها! 

كلمات.من نور 

قال الإمام علي كرم الله وجهه: 


من مخالفة الحق 


من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهرات» ومن 
أشفق من انار رجع عن الحرمات» ومن زهد في 


الدنيا تهاون بالمصيبات» ومن ارتقب 
إلى الخيرات. 


رت اع 


أعرابية: لها دجاجة قد دجنت عندها.. فذبحتها 
وجاءت بها إليه وقالت: 

- يا أبا جعفرء هذه دجاجة لي كنت أدجنها 
وأعلفها من قوتي؛ وألمسها في آناء الليل فكأنما ألمس 
ابنتي زلت عن كبدي؛ فنذرت لله أن أدفنها في 
أكرم بقعة تكون» فلم تك البقعة المباركة إلا بطنك 
فأردت أن أدفتها فيهاء فهنيئًا مريعًا لك يا أبا جعفر. 

فضحك عبدالله بن جعفر وأمر لها بخمسمفة 
دينار. 

حيلة 

بلغ عضد الدولة بن بويه أن قومًا من امجرمين 
يقطعون الطريق» ويقيمون في جبال شامخة بحيث 
لا قد إليهم يد العدالة ولا يقدر عليهم أحد, 
فاستدعى تاجرا مشهورا ودفع إليه بغلا عليه 
صندوقان فبهما حلوى مسمومة كثيرة الطبب في 
أوان فاخرة. وأمره أن يسير مع القافلة ويظهر أن 
هذه الحلوى هدية لإحدى نساء الأمراء. ففعل 
التاجر ذلك وسار أمام القافلة.. ونزل القوم 
وسطوا على الأمتعة والأموال؛ ثم انفرد أحدهم 
بالبغل وصعد به الجبل؛ فوجد به الحلوى؛ فأبى أن 
ينفرد بها من دون أصحابه؛ فاستدعاهم: فأكلوا 
على جرح فماتوا عن آخرهم: وأخذ أصحاب 
الأموال أموالهم.. 

الفن 

متئل روبرت لويس ستيفنسون (1850- 1894م) 
الكاتب الأسكتلندي الشهير يومًا عن رأيه في الفن؛ 
فقال: إنه الإدراك لما يجب أن يتركه المرء في أحاديئه 
وفي كتاباته عن نفسه وعن الناس. إن هذه الذكريات 
التي تنسى أو نتناساها ونحن نستعيد الكفير من 
تفاضيلها الضغيرة والكبيرة هي التفن بعينه على هذه 
المدرسة التي أدعو إليها.. إن الشيء الناقص هو الذي 
يعيش دائمّاء والجرء يعمر أكثر من الكل. 

حسرة الكريم 

يروى أن أبا دلف سار يومًا مع أخيه معقل؛ 
فرأيا امرأتين تمشيان: فقالت إحداهما للأخرى 
وهي تشير إليه: هذا أبودلف. 

فقالت الأخرية نعم: هو الرجل الكريم الذي 
يقول فيه الشاعر 

إنها الدنيا 5 
بين بادية ومحتضره 
فإذا وى أبو دلف 
ولت الدنيا على أثره 


فبكى أبو دلف: فقال له معقل: عجبًا! مالك 
يا أخي تبكي, وهن يتحدثن بما أنت عليه من كرم؟ 

فقال أبو دلف: أبكى لأني لم أقض حق الذي 
قال هذا.. 

قال أخوه: ألم تعطه مئة ألف درهم؟ 

قال: بلى! لكن ‏ والله ‏ ما في نفسي حسرة 
إلا لكوني لم أعطه مئة ألف دينار! 

نفقات حج عمر 

لقى سفيان الشوري أبا جعفر المنصور في منى 
وحوله كوكبة من الرجال» فقال له: 

اتق الله فبئما أنزلت وصرت في هذا الموضع 
بسيوف الأنصار والمهاجرين» وأبناؤهم يموتون 
جوعًا! لقد حَجَ عمر بن الخطاب فما أنفق إلا 
خمسلة عشر ذزهماء وكان منزله تحت الشجرا 

فقال أبو جعفر: ويحكء أتريد أن أكون مغلك؟ 

فقال سفيان: لاء لا تكن مثلي؛ ولا أحد يرضى 
لك بذلك. ولكتن دون ما أنت فيه» وفتوق ما أنا 
فيه!! 

من عجائب الخلق 

يقول الدكتور كارلشون كون أستاذ علم 
الأجناس البشرية بجامعة بنسلفانيا الأمريكية: إن 
المخ الكبير الحجم يكلف المرء كثيراء لأنه يستهلك 
كمية كبيرة من سكر الدم! فقد ثبت للدكتور كون 
أن المخ عندما يفكر يستهلك من الدم ومن السكر 
الموجود في الدم أضعاف ما يستهلكه مخ الحيوان 
الذي يمائله حجمًا! كما ثبت له أن عملية التفكير 
تتطلب من الدم قدرًا أكبر مما تنطلبه أية عملية 
عضوية أخرى! 

ويقول الدكتور كون: لا علاقة كبيرة بين 

حجم المخ والذكاء.. فإن أكبر مخ بشري عرف 
للآن كان خ السسياسي الألماني الداهية 
بسمارك؛ ولكن أشخاصا مغمورين كثيرين لم 
يأت لهم ذكر ينازون بمخ مقارب لحجم مخ 
بسمارك! 

وإنما يدو أن الذكاء يعتمد على إنزيم يحمله 
2 إلى المخ. وتستعين به الخلايا الرمادية في 

جسم الإنسان على تمشيل الأكسجين والكربون, 


وقد تبين أن درجة تركيز هذا الإنزيم تزداد بسرعة 
إذا ما انتقلنا من الحيوانات الدئيا إلى القردة؛ ومن 
هذه إلى الإنسان. 
شباب دائم 
كان جورج برنارد جو يجا مغ عند من 
ضيوفيه ذات مساءء ولاحظ أحدهم أن وجود تمثال 
صني له صنعه المثال الشهير رودان قبل عشرين 
عاماء فراح يحملق في التمثال» فقال شوالذي تقدم 
به العمر: حسنا ياعزيزيء هناك شيء غريب في 
هذا التمثال» فهو يزداد شبابا يوما بعد يوع. 
اده 
يروى أن أعرابية عفرت ,على جرو ذئب 
خديث الولادة ف في الصحراء؛ فأخذته لتربيه أمللا 
في أن يعرم بح امد حنهديا ورعارة كانه 
الوحيدة؛ وأخذت تغذيه بلبن الشاة حتى كبرت 
أنيابه وقويت مخالبه. وذات يوم خرجت لبعض 
شؤونهاء وعند عودتها فوجئت بالذئب وقد 
افترس الشاة» فأخذت تصرخ وتولول وأنشأت 
تقول: 
أكلت شويهتي وفجغت قلبي 
وأنت لشاتنا ابن ب 
غذيت بدرّها وربيت معها 
فمن أنباك أن أباك ذيب؟ 
إذا كان الطباع طباع سو 
فلا أدب يفيد ولا أديب! 
فائدةٍ الأإخفاق 
ابد مساعد المخترع توماس أديسون دهشته 
من مشابرة اخترع على إجراء تجاربه» على الرغم 
من أنه أحفق في عشرات التجارب قبل أن ينجح 
في اجتراع نوع جديد من البطاريات.. فقال 
أديسون: لقد أفادتني هذه التجارب الخاسرة 
كير 
قلما قال له المنتاعد بتعجب: وكيق كان 
ذلك؟ 
رمقه أديسونء وقال: إنها على الأقل جعلتني 
أعرف بضع عشرات من الأشيباء التي لا تصلح 


لإنتاج الشيء المطلوب!! 
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قبس من كليلة ودمنة: 


الممظ ةدا والوزع» 


وجدة» المغرب 


قال دبشليم الملك للفيلسوف بيديا: ا 
يحظى بمن يناصره ويؤازره. وكم من حق عر ناصرة؛ فما 
تُجدي جهود المصلحين إن خذلهم الناس» وكانوا قلة مستضعفين؟ 
أليس اغتزالهم أنفع لهم من جهود لا تثثمر؟ 
قال الفيلسوف: قد علمت يا مولاي أن الحق والباطل كمّْتا ميزان» 
والناس حياله بيّْن مُعين على رجُحان كفة الحق» ومُساعد على 
رجحان كته باطن: وماك الى قار 
وأعتق رقبته؛ أما مناصرة الئاس له فتلك ثمرة أخرى لا يضيرة 
فوانّهاء مادام قد حصّل رأس مال تحارته. 
قال الملك: قد بدت قوة حجتعك» وجزالة منطقك» فاضرب لنا مثلاً 
يقرب مرادّك للأذهان؛ ويطرد عن العقل كل الأوهام. 
قال الفيلسوف: «يُحكى يا مولاي. أنه كان في سالف الأزمان» 
ملك غعشُوم ظلوم يقسلّط في أحكامه؛ ويكم أفواه امخالفين له من 
رعيته؛ لكن رجلاً ضاللا قل أشرقت سيرته» وعزف 'نقاء سريرتهة 
أحرز قنوة البيان: ومَلَك الحسجة والبرهان؛ لمّ يكن لِيِسْكُت على 


جهدةاحين ملك شاه 


يهدف الباب إلى تشجيع المواهب الناشئة 
التي تتلمس لها سبيلاً إلى الإبداع الفتي 
والكتابة الآدبية: ولذلك تقوم تباشير باختيار 
عمل أدبي أو أكثر وفق معايير فنية محددة 
وحسب المساحة المتاحة؛ ومن ثم يعرض 
على أحد النقاذ المعروفين الذي يتناوله 
بالمتابعة النقدية أو التعليق أو التوجيه لتكون 
خطوة ثابتة لهذه المواهب في طريق الإبداع. 
وهذه دعوة للمواهب الادبيةالناشئة 
المشاركة فم هذا الِابء علماً يأن هناك 


مكافأة رمزية تشجبعية الذ 


الظلم والطغيان» فقام في الناس تخطيبًا يدعو للصلاحء|ونبذ سبل 
الفرقة والفساد» فأقلق عمله هذا بال السلطان» وحشي أن يُوَلبٌ 
عليه الناس» فاستقدمه الملك لقصره وناظره في ما يقوال؛ ولا بدا 
للناس فسولة رأي السلطان وهزالة نظره» لم يجد بدا من أن ينهم 
الرجل الصالح يإثارة القلاقل؛ وإفساد الرعيّة» وجعل 
خصما وحكماء:وأمر الخراس أن يصابره ويحرقوه:. 

وكان بجانب القصر ‏ يا مولاي ‏ شجرة باسقة يعيش فيلها عصفور 
ووَرَعْء يفتاتان على فضلات أطعمة الملك التي يطرطها خُدَام 
الععيين فاعينا حديث الناس عن قرب إعدام الرجلل الصالح» 


من تفسه 


فاختلفا في الرأي اختلافًاء مثلما تفرّق الناسُ أوزاعا؛ فقد كان 
العصفور طيب النفس مُحبّا للحرية والخير» وكان الوزغ خبيفًا 
شريراء يقني على الملك الظلوم خيراء لأنه ولي نعمعلهء وكافل 


معيتشتسه. وحشر الناس من كل حَدّبٍ ليشهدوا تقيلد الحكمة 
ضرمت نار عظيمة متأجّجة؛ فاقترب منها الوزغ وجمل يبشخ فيها 
بنَقسه الضعيف ليزيد من أوارهاء وبينما هو كذلكء لَحْ العصفور 
يطير فوق ألسنة اللهب يحمل في منقاره قطرة ماء يُلّقيها في النان 
ثم يعودُ ليجلب أخرى؛ فض حك منه الوزغ ضحكًا شديدًا حتى 
استلقى على ظهره؛ وقال: 
- أتطمع أن ُخمد هذا السعير بتلك القطرات التي تلملها في 
منقارك؟! 
رد عليه العصفور: وأنت تريد أن تزيد من أجاج اناا بتشخك 
المتهالك؟! 
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قال الوزغ: إنها نار حامية» تضافر كل الناس على إشعالهاء لن تجدي 
معها قطرات الماء التي ترق نفسك في جلبها. . 

قال العصقور: الست 5 تُعين الباطل بنقّخة؟! فأنا أَعينٌ الحق بقطرة.. 
وتعاقبت الأيام تثرى»: بحث فيها العضفور عن عش اله بعيدًا عن جار 
السوء؛”وحدت أن تامزا بعض الوزراء على الملك فوضعوا له سما زعاقًا 
في غدائه» وأكل الوزغ من فضلات الطعام المسموم فأصبح يتلوى أنًا 
والسسُم يقطع أحشاءه» كما تألم الملك قبله إلى أن أراحته المنون. 

وَمرّ عليه العصقورء فوج ده يتقلب ذات اليمين وذات الشمال توجعاء 
فتذكر الوزعٌ يومَ أن كان يتقلبُ ضحكا على العصفور حين رآه 
يحمل قطرات الماء. 

فابتدره العصفور قائلاً: ما بالك؟ ألم يُرسل إليك الملك الدواء كما 
يُرسل إليك الطعام؟ 

رد عليه الوزغ: أبعده اللهء ما أرداه إلا طغيانه» وما أرداني إلا اتباعي 
له؛ أما أنت فقد أحذت أمرّك من قبل» واعقزلت الملك الظالم 
وفضلات طعامه وما أحسب إلااقطرة الماء قد شفَعَت للك عند ربك 
فاتجاك بها مما تليستنا يه 

وما كاد يَُمم كلامه حتى لفظ أنفاسه». 


(ه) مستوحاة من الحديث الشريف الذي أورده الحافظ ابن كثير عند تفسير سورة 
الأنبياء. في قصة إلقاء إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في النار: عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن 
في الأرض دابة إلا تطفئ النارء غير الوزغ فإنه كان ينفخ على إبراهيم». الحديث. 
والوزغ: دويبة من الزحافات تلعصق بالشقوق والجدران: ويُعرف عند العامة بالبرص 
وبأبي بريص. 


الأخ صادقي مصطفى: إن ما عه والعصفررارالونم» 
قبس من كليلة ودمنة: تقليد ا تقر به» لرائعة عبدالله بن 


المقفع. ولكن هذا التقليد لم يَرْقَ إلى مستوى الأصل 


التعليق: 


ولم يقترب منه. 

فحبذا لو تركت التقليد وانصرفت إلى الكتابة الإبداعية؛ لأَنّ لغتك 
جيدة وأسلوبك يدل على موهبة كتابية واعدة بالخير إن شاء الله. نرجو 
أن تكثر من قراءة الكتب التراثية وكتب النحو المبسطة لتصل - بإذن الله - 
إلى المستوى الإبداعي الذي تطمح إليه. أما موضوع قصتك فقد عولج 
غير مرة, عالجه غير كاتب, وأنت لا تأتي بجديد لا في المعالجة ولا في 
البئاء الدرامي. نرجو لك التطور في إنتاجك المقبل. 


د. محمد خير البقاعي 


أهواك 


شعر: حامد عبدالماجد النور 
كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية السنة الرابعة. 
جامعة الخرطوم, السودان. 


وأنت كأنفاس الورود نديّةٌ 
وضله جيرا طبور فجرت 
وما كان عشقي للعيون جهالةً 
فأنت غديري في الحياة و(شاطئي) 
وأشرب ألوان الذُهول مدامة 
وأسكن أطراف المذيدة هاري 
وأجدرٌ بي ألآ أميل لزهرة 
وأولى بهذا القلب أن يدع الهوى 


لتعليق: 


قنك غيوم الحسّن عطرًا وأمطارا 
وهر نَسيمٌ الحُسن في النفس أوتارا 
ولكنَ شينًا خلف أسوارها (ثارا) 
ولولاك لم أرض الهواجر أنصارا 
إذا الدب هوجاءً تحدى وإعصارا 
وتكسرٌ هذي الكف نَيًا ومزمارا 
يفوحٌ شذاها في الأصائل تذكارا 
فقد بات في الأعماق جَرحًا وآثارا 


الأ حامد عبدا ماجد: قرأتا قصيدتيك «رثاء نفس» و 
«أهواك)؛ وفيهما قدرة جيّدة على الصّياغة» لولا أنّك تُكْربْ 
كثيرًا فلا يكاد مرادك يبين» وأنت تعلم أن خير الشعر ما سبق 


معتاة لقظّه. وفي بعض أبياتك ترصف المعاني رصمًا فيأتي بناؤك قو السك 
0 وإنما الألفاظ نخدم المعاني» فلا تضع المعنى اليسير تحت 


اللفظ الفضفاض. 


وقد تضع ألفاظًا فيها شيءَ من القلق فيضيع بذلك المعنى الجيّدء كقولك: 
قضى (الليل) أن أقضي الشباب معلبًا 


أصارع جرحًا في الفؤاد وداء 


فلو أنك وضعت اسم «اللّه) تعالى مكان لفظة «الليل) لأصبت الدينَ والمعنى 


جميعاء لأن القجماء لله 


وقولك: القد طقت لجوال الحياق فما علمنا مرادك: ولا نعلم للحياة أجوالاً. 


فحاول تنق 


تتقيح اللغة بانتقاء الألفاظ المعبرة. 


أما موسيقى القصيدتين قسليمة حالية من الخللة وتحسك المرؤوضبي متازه و 
أجد في القصيدتين خروجًا عن أد زان الخليل إلاافي قولك في لازثاء نفس»: 
وجقَتْ كحيزوم الفراغ بحارها 


وضل دليل الخيل فيها مساء 


ففي قورلك «فيها مساء» زيادة على أوزان الطويل الثالث؛» ويلزمك الاحتلاس 
وهو مُخل هناء أو الالتفات إلى الخطاب» أو إعادة الصياغة. 


وقصيدة «رثاء نفس) اعمومًا لهجتها خطابية» ينتقضها 


ينتقصها التصوير القني والخيال» 


أما قصيدة «أهواك» سحاد منها الأبيات السابقة 


3 . إبرا 


هيم القرشي عثمان 
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نشكر لك ثقتك بمجلة الفيصل ورسالتها 
الثقافية في العالم الإسلامي» كما نعرب لك عن 
تقديرنا لما تقوم به من دور في المجال الفقافي في 
نطاق مجد مجتمعك اللنحلي» من خلال المؤسسة 
العربوية والمكقبة الإسلامية اللتين أنشأتهما 
لتنقيف الشباب. أما فيما يختص بطلبك فسيتم 
النظر في تلبيته في حدود الإمكانات المتاحة. 

الأخت د. غنية عبدالرحمن النحلاوي؛ 
دمشق» سورية: 

نشكر لك مابعتك موضوعات «الحركة 
الفقافية في شهر»» ونأمل أن تلبي طلبك في 
أعداد ققادمة. أما الموضوع الذي أشرت إليه في 
صدر رسالتك فله صلة بقضايا واسعة ومتعددة 
الجوانب في إشكالية العلاقة بين الإسلام 
والغرب: وهو موضوع تم تناوله مرارا من خلال 
لإطلالة) رئيس التحريرء وما يزال في الآهر متسع 
لتجلية المزيد من الحقائق. 

الإخوة أمين المليح» سورية: ك ركب محمد 
وشاؤية عائشة» الواذيء الجزائن طاهر جحمبو 
الزيياوي» ليبيا: 

كيفية الاشتراك في امجلة هي: إرسال شيك 
بالدولار إلى قسم الاشتراكات, بعد الاطلاع 
على القيمة الموضحة في الصفحة الثالقة من 
امجلة. وسوف نرسل إليكم الأعداد التي 
طلبعموها من «الفيصل» في حال توافرها. 
ونفيدكم بأن المجلة لا تنصح يإرسال مبالغ مالية 
داخل الخطابات المرسلة إليها لتسديد قيمة 
الاشتراك؛ فهذه الخطوة مخالفة للأنظمة البريدية 
في جميع الأقطار. 

الاخت كريمة محمد نور ناصرء دمشق 
سورية: 

أحيلت رمالتك إلى القسم اختصء وثقي أن 
كل فائز في مسابقة «الفيصل» تصل إليه جائزته 
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بعد الإعلان عنها مباشرة؛ وأي تأخير في ذلك 
يكون لظروف خارجة عن الإرادة: والإصدارات 
المذكنورة في رسالتك سعصمل إليك إذا كانت 
ضمن الجائزة التي فزت بها. ونشكر لك 
اهتمامك براسلة المجلة. 

الأخ عبدا محسن العثمان: الرياض: 

موضوعك «محاربة امجتمع) يعبر عن 
غيرتك» إلا أنه في مجمله خاطرة طرأت لك» 
لذا لا يضلح للنشر في أي ياب من أبواب 
القراء» ولكن لا تملك إلا أن نشكر لك مبادرتك 
بالكتابة إلى المجلة» على أمل أن تضل إلينا 
مقالات موثقة تجد طريقها إلى النشر ضمن 
مواد المجلة؛ أو خواطر وإبداعات شعرية وقصصية 
يمكن نشرها في ياب «تباشير) الذي يشجع 
المواهب الواعدة» ونأمل أن تكون واحدًا منها. 

الأخ فارس محمود عزيزة. حلب: سورية: 

الكتب التي أعلن عن صدورها عن ذار 
الفيصل الثقافية» والتي تنضمن بعض أبواب 
امجلة لم تصدر بعدء وسوف يعلن عن أسعارها 
وطريقة الحصول عليها فور صدورها قريًا إن شاء 
ألله. ونشكر لك اهتمامك بدائرة المغارف»؛ 
وتأمل أن يكون الكعاب المعتضمن لهذا الباب 
مفيدًا لك ولغيرك من الإخوة القراء؛ وإضافة إلى 
المكنبة العربية مع غيرها من الكتب الأخرى. 

الأخ ربيع عبدالفتاح أخمة. بلفياء بني 
متويف امعس: 

أحيلت رسالتك إلى قسم الاشتراكات 
لبحث أسباب تأخر وصول العدد إليك؛ وتأمل 
أن تصل إليك الأعداد القادمة في موعدها. 

ولا شك أن كتابة العنوان كاملاً يسهل كثيرً 
وصول العدد إلى صاحبه من دون تأخير؛ فنأمل 
أن يهستم جسيع الأخوة المشعركين بكتاية 
عناوينهم بوضوح. 

الأخ جلال الدين محمد البو بانياس 
الساحلء سورية: 

قيمة أي عدد من أعداد المجلة ثمانية ريالات: 


و«منتدى الفيصل» كما أعلن من قبل أسيكون كل 
شهرينء بحبث يبشر باب «خوار مع) في عددء 
يعقبه «المنتدى) ف العدد الذي يليه وسوف 
تصل إليك قائمة ياصدارات «دارا الفميضل) 
حسب طلبك. أما الخاطرة التى أرساطها إلى باب 
اتباشير) فسيتم النظر فيها وفق القواعد المتبعة» 
فترقب التعليق عليها قريب إن شاء الله. 

الأخوين قويد أحمد. تارودانث: المغرب» 
علال إبراهيم جمال. المسيلة, الجزائر: 

تعتذر لكما انجلة ولجميع الإ- ة القراء من 
عدم إمكان إرسال كتب إليهم» وذلك كما مو 
موضح في زاوية لإيضاحات»» أسا الأعداد 
القديمة من انمجلة فستحاول إرسال بعضها إليكما 
حسب المستطاع؛ ولكما من الظكر أجزله 
لمتابعتكما المجلة» وحرصكما على اقتنائها. 

الإخوة م. رائد أحمد عبدالله. عمان, 
الأردنء سعد محمد عفمان الهأواري؛ قناء 
مصرء تمارا خالد يوسف؛ عمان» 0 

تحرص الجلة على أن تكون الرغبات التي 
تنشر في زاوية «بين القارئ والقار: ) محددة) 
حتى لا تعحرل الزاوية إلى ما يشابه «ركن 
التعارف» الذي تخصصه بعض 2 وهذا 
ما لا نرغب فيه» حرصًا على تواصل مثمر ومفيد 
بين الإخحوة القراء. 

الأخ لقمان سائد: إندوئيسيا: 

نقدر حرضك على التزام تعاليم دينك» 
وسعيك للاستزادة منهاء ولا ملك إلا أن تبعث 
إليك ببعض أعداد المجلة» لعلك تمل فيهاما 
يصقل ثقافتك العربية الإسلامية. ونغيطك على 
خطك الجميل الذي كتبت به رسالتك, مما يدل 
على رغبتك في أن تمتلك أدوات التغبير باللغة 
العربية على أحسن وجه؛ وتقبل دعوات المجلة 


لك بالتوفيق في مسعاك. 
الخ منذر زروفي:.ولاية القصريل: تونس: 
نشكر لك ثناءك على المجلة» ونأمل أن تكون 


دائما عند حسن ظن القراء بهاء وتراحب عر 
باقتراحاتهم التي تدنى موضوعاتهاء ؤتشارك في 
تطويرهاء والاعداد التي طلبتها في الطريق إليك 
قريبًا إن شاء الله. 


ببن القارئ والقارئ 


لدي عشرة أعداد من مجلة الفيصلء أرقامها كالتالي: 
4 215212209 2217 222 223» 224: 0228 
7 أرغب في ببعها أو مبادلتها بأعداد قديمة من المجلة. 


محمد علي مشوط الأحمري 
ص.لب 19 
بللسمرء أبها. 


هل يمكن للإخوة قراء الفيصل تزويدي بمقالات أو كتب تخص 
الخليج والمغرب العربيين» أو علم الأحياء و«الجينات) والوراثة؟ 

فيصل غزالي 

الدهاهية, دائرة مغرة, المسيلة 

الرمز البريدي 2813, الجزائر. 


آمل من إخواني القراء مساعدتي في الحضول على هذه الكتب: 

ضوابط المعرفة؛ دليل المنظمات والمؤوسسات الإسلامية في 

العالمه الموسوعة الثقافية» زبدة التفاسير للشيخ محمد علي 
الصابوني. 

يوسف اذويمي الشعيري 

مدرسة طالع الشريف الدينية 

مدر القمر المغير. طنجة: المغرب. 

لدي أعداد كثيرة من مجلات «العالم) و«فلسطين المسلمة»» 


و«متنار الإسلام) أود مبادلتها بسلسلة كتاب «الأمة)» ويخاصة 
أرقام 1 2» 16614.ء إلى جاتب أعداد من مجلة والأمة) 


و«الفيصل». 
آدم علي عبدالله 
ضص.ت 2469: الخرطوم 12223 
السودان. 
ملحوظة: 


تهدف هذه الزاوية «بين القارئ والقارئ» إلى إيجاد قناة مباشرة بين القراء 
أنفسهم لتبادل المعلومات عن الكتب النادرة أو امجلات التي توقفت عن الصدور أو 
نفدت أعدادها. 


عناوين 


الأخ فهد بن عبدالله بن إبراهيم: 
المدينة المنورة: 

- عنوان مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
التي تصدر عن مجمع الفقه 
الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي: 

ص.ب 13719 جدة 21414. 
وآخر عدد صدر من المجلة» هو الجزء 
الفالث من العدد القامن لعام 
5ه 
«الحقوق» مجلة فصلية تصدرها 
جامعة الكويت (مركز النشر العلمي) 
منذ عام 1977م, وعنواتها: _ 

ص.ب 5476: الصفاة 213055 

الكويت. 

هاتف 4846843, تويلة 4222 
فاكس 4835789. 

مجلة «المخاماة الشرعية) كانت 
تصدرها نقابة ا محاميين الشرعيين في 


مصرء وقد توقفت عن الصدور في 

ربيع الآخر 1375هء وكان أول 

صدورها في عام 1348ه. وعنوانها 
قبل التوقف: 

1 شارع نور الظلام بالحلمية: 

مكتب بريد القلعة 

نقابة امحاميين الشرعيين؛ القاهرة» 


مصر. 

- مجلة «الفكر الإسلامي المستقبلي) 

شهرية تصدر منذ عام 1982م 
وعنوانها: 

ص.ب 1024 حي نهج الحجاب» 

تونسء 

الجمهورية التونسية: هاتف 

2200013 

مجلة «القانون والاقتصاد») تصدر 

عن جامعة البصرة في العراق» 

وبدأت في الصدور منذ عام 
68م 


تعسذر امجلة سلفاً من عدم تقديم اشتراكات مجانية؛ ومن عدم التجاوب مع طلبات 
للحصول على إصدارات أخرى (كتب ومجلات) لاعلاقة لها بها. 

المسائل الشخصية كطلب وظائف أو مساعدات مالية أو إعائة على زواج؛ أو ماشابه 
ذلك والتعارف بين هواة المراسلة» ليست من اخستصاصات انجلة ولا اهتماماتها ومن حقها 
عدم الالتفات إلى رسائل تختص بهذه الأمور أو الرد عليها. 

يتعذر على انجلة الرد الشخصي البريدي على جميع القراء الذين يراسلوتها وذلك لكثرة 
الرسائل: وتكتفي بالرد عليهم من خلال «ردود خاصة»: أو بنشر مشاركاتهم في الصفحات 


الخصصة لذلك. 


الرسائل ذات العلاقة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أو بأي نوع من 
خدماته: يُرجى توجيهها إليه مباشرة على عنوانه: ص.ب 8١١48‏ الرياض 847 ١١‏ المملكة 


العربية السعودية. 


عند مراسلة الصفحات انخصصة للقراء (مناقشات وتعليقات, بريد, المسابقة: تباشير» 
ردود خحاصة ‏ بما في ذلك زواياها الجديدة: بين القارئ والقارئ؛ عناوين) يرجى ذكر اسم 
الباب أو الزاوية على المظروف؛ مع شكرنا للجميع. 
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ومن قراءتنا لإطلالة العدد (233) من 
الفيصل بج د أن السبيدا رئيس المحرير تناول” 
موضوعا ذيما جلا بدا بالتساول: لماذا ف 
العالم الإسلامي؛ ولماذا يتقدم الآخرون؟ واختار 
الجائب التربوي موضوعا للبحث الذي يبدو من 
أهم المواضيع التي تهم عالمنا العربي والإسلامي 
للحاق بركب الحضارة والتقدم. وللوصول إلى 
إجابات صحيحة ومقنعة يجب اتّباع الأسلوب 
التربوي السليم؛ والابتعاد من الأنانية والسابية 
السائدة في عالمنا العربي والإسلامي» النابعة من 
(الأنا)» وغياب المخوار الفناعل والبناء المبني على 
الصدق والصراحة 

وإذا تأملنا واقعنا نخد أن ما يسوده من مظاهر 
الحوار السلبية وضعف مستويات التفكير هو نتيجة 
لعدم فهم الحياة كما يجبء» وخاصة ما يتعلق 
بالجاتب التربوي الذي يعكس مقاهيم المجتمع وأداة 
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تكوينه» ومنا 00 يكون عليه هذا اجتمع 
مستقبلاً في عالمنا العربي والإسلامي. ونظرا لقصور 
مناهجنا التربوية فإننا يجدها عاجزة عن تقديم أجيال 


. تحمل المد الحضاري الذي يجب أن نواجه به 


العالم بقوّة وثيات» حيث إن مناهجنا ترسخ التقليد 
وتقوم على الحفظ والتلقين» وتكون مقياسًا للتفوق» 
بحيث تبتعد من جدية الأفكار: لأنه في المدارس 
تُرسم ملامح مستقبل الأجيال والأم» وفيها يتخرج 
العلماء والباحثون الذين يحملون مشاعل العلم 
والمعرفة إلى الأجيال القادمة لكو قادرة على 
العطاء والإبداع: 1 

وبما أن القربية هي الشيء الحدد لبلوغ 
الغاية المرسومة: لذلك يجب أن تكون هناك 
دعوة للتطوير الذي أيدعنته العقول البشرية» التي 
أودعها الله في الإنسان لتسعجيب لدعوة الخالق 
في التبصير والتدبير. 


منوك الطواف 
نزواتهم.. 


كَانُوا ضحيّة 


ظ 


إن المناهج العربوية التي لا تسنتند إلى أسس 
علمية سليمة؛ تتشئ أجيالاً لا تسْتطيع أن تقوم 
بأعباء البحث العلمي» وتظل تور في الحلققة 
المفرغة التي تُبنى على المناهج التقليدية. 

ولهذا يجب أن نضع مناهج تربوية تكون 
مبنية على الصراحة الخوارية؛ وتستوعب كل ما 


هو مفيد وجديد ومتطور. وكيف لاء وقد حضنا 


الإسلام الحنيف على العلم والمعرفة» فقد قال 
تعالى: هَل يَسْعَوِي الذي نَيَعلَمُونَ ولّذِينَ لا 
يَعلَمُونَ. الزمر :9 وجاء في الأثر] «اطلبوا العلم 
ولو بالصين» ولاشك أن العلم هو الطريق 
الوحيد إلى المعرفة: 

إن الفرق كبير بين المناهج الدربوية الجادة 
التي تتبعها الدول المتقدمة» وتخاصة الدول الغربية 
- على ما يعتريها من أمور لانستسيغها ‏ والمناهج 
السقليدية التي تسود معظم انا العسربي 
والإسلامي, لأن الأولى توازن بن الفكير 
والمغرفة: بيئما الغفانية ترجح جانِب المعلوماث 
على حساب شحذ قدرات التفكيرا. 

لذلك يجب أن يكون عناك تغلير جذري في 
مناهجنا التعليمية لتتوافق مع معطيات عصر العلم 
والمعرفة» وعماني مع ما يحض عله دبلا الحنيف 
من دون أن تخرج عن إطار القيم والأخلاق 
الإسلامية والعربية. واللّه من وراء القصد. 

تامر عبداللطيف إدريس 


الإنشاءات» حمص» سورية. 


_ العدد 245 من مجلة الفيصل الغراء طَلّعَّ ثقفان بمقالة نقندية تاريخية غن «ملؤك الطّوائف 
عابنا الأستاذ الدكتور عبدالله بن علي 3 الأندلس» (ص61-60) رام من ورائها 


تصحيح الصورة التي كَوئئّها الكقابات 
التتاريخية القديمة والحديفة عن هؤلاء الملوك» 
وعن الحياة التي عاشُوهًا. وهي صورةٌ - كما 
يرى - رَكَرتْ على الواقع السعئ؛ وافتحت 
الباب واسعًا أمام دراسات فيها من التحامل 
على من صنع الساريخ» ولاسِيّمَامن قبّل 
المستشرقين» وممن يحاولون النيل من الإسلام 
والمسلمين» ولهذا نجدهم يعدون التناحر صفة 
من صفات المسلمين» ويعدون المجون والتهتك 
شعاراً لمن تَسَنّم منصبًا أو مَلَكَ مالأ». 

أما السبب في هذا التحريف؛ وفي ذلك 
الظُّلْم الذي لّحى ملوك الطوائف من طَرّف 
المؤرحين والمثقفين» فإن الدكتور عبدالله ثقفان 
يُرِجِعْهُ إلى عدد من الحقائق: يأني في مُقَدمتها: 

٠‏ اد موقف العامة :المعادي لوك الطوائف 
منذ عهد يني عامر. : 

2 مساندة الفقهاء لموقف العامة؛ على 
محاولة لوك الطوائق الحقرّب من هولاء 
الفقهاء. 

3- اضطراب موقف بعض المغقفين إزاء 
ملوك الطوائف نتيجة اضطراب الواقع 

وفي الاخير يخلص السيد الدكتور ثقفان 
إلى «أن ملوك الطوائف في الواقع كانوا ضحية 
عصيرهم)؛ و«أن الظروف قد تغيّرت في غير 
صالحهمء فقد استيقظت إسبانيا النضراتية» 
ومدت يدها إلى أوربا لمساعدتهاء كما أن «أهل 
الصحراء» المغاربة قد نظّمُوا أمورهم. فكان 
ملوك الطوائف والحالة هذه قد وقعوا بين انار 
التضارى في الشمال والبربر في الجتوب6» 
فكانت تلك حياتهم: وذلك واقعهم). 

ولي ملاحظات وإضاءات على بعض ما 
وَرَدَ في هذه المقالة» أجَملُها فيما يلي: 

1- إن الدقاع عن ملرك الطوائف وتصوير 
واقعهم أ اتى على حساب المرابطين) الذين قرتّهم 
الدكتور بالنصارى الأعداء في سياق المقولة 
التي استشهد بها على وقوع ملوك الطوائف بين 
«نار النصارى في الشمال والبربر في الجدوب»). 
لتاق قزل الجرة ارم فال امي 


بنارهم ملوك الطوائف؟ أَليِسُوا هم المرابطين 
بقيادة يوسف بن تاشفين (500-410ه) الذين 
َنَعُوا أقدام الإسلام في الأندلس منذ معركة 
الزلقة الشهيرة؛ (عام 479ه)» قاسسرث 
دولته في هذا الصقّع أكثر من ثمانية قرون؟!. 

2 إن التاريخ لم يعرف دولةً إسلاميةٌ حل 
بها من الظطلم والتقيض'والجحود مثلما َل 
بدي لاسن همد شن ابن تومرت حملقٌه 
الشرسة عايها وأقلامُ المؤرخين؛ من قندماء 
ومحدثين؛ عرب ومستشرقين؛ ما تنفك تلْلْ 
هذه الدولة وتتفلق الأكاذيب حولهاء دون 
د د تاريخي ثابث ووجيه» فسا أثانا من تاريخ 
غنهالم يكتب في أيامهاء ولم تُدوته أقلام 
مؤرخيها الذين. عاصروا الأححداث. وإنا جاءنا 
من طريق خصومها والمناوئين لهاء والموالين 
للذولة الي حَلْتْ محلهاء كابن تبرت 
(524-485ه) في كتابه «أعر ما يطلب)) 
ومؤرخين عاشوا في دولتهء كامراكشي 
1 0 في «الخغجباء وابن القَطَّانء 
والكتكئدي رت :629 من الققدامى. 
وامسفشرق الهولتدي دوزي والممسعشرق 
يوس أشباخ» وغارؤدي» وعبدالله عنان» 
ومصضطفى الشكعة من الْحدئين( .)1‏ فهؤلاء 
كلهم قد انتقدوا المرابطين» ورموهم بأوصاف 
ونقائص كثيرة؛ كالهمجية» والقسوة» والبداوة 
الصحراوية» والتزممت الفقهي» واضطهاد الفكرء 
وتحطيم روح الشعرية الأندلسية. ٠‏ فهي في لطرخم 
- باخحصار ‏ دولةٌ بدويةٌ عسكريةٌ دينية؛ منعنها 
لبها ال وية وق الأمذ بأعالب الحكن 
الراقية التي كانت في الأندلس» ومن التوجه إلى 
رغاية العلوم والآداب. وقد حَمَلَ لواء هذا التقد 
التجريحي بعض شعراء الطوائف فق العصر 
المرابطي كابن بتي وكا 540ه) وابن اللبانة 
(ت: اه م تقد - كما ملك ابن 
تومرتء ومن بعده توالت الانتعقادات بعنف. 
فكانت الذرة المرابطية أول دولة الا 
الحيف والظلم والغينٌُ من طرّف الشعراء 
والمؤرخين والباحثين على اخثلاف مشاربهم 


وأزمنعهم. فما سر هذه الحملة؟ وما الدوافع 
الثاوية خلفها؟ 

قد طلت الأندلس شخبط ين شقى 
الرحى: الفنساد الداخلي والانقسامات؛ والعدو 
الخارجي الْهَدّد بالابتلاع. حتى أنقذها الله تعالى 
على يد المرابطبين بزعامة يوسف بن تاشفين في 
معركة الزلاقة الي وقعت يوم الجمعة 0 
1090/9م؛ والني تُسَدٌ من أروع معارك 
الإسلام وأمجدها. فقد انتصر فيها المسلمون على 
معن السوييل الطادس الجرارة نصرا موه 1 
أعاد للإسلام هيبته؛ ورفع أعلامّه خحفاقة في 
الجزيرة. ومن هنا غيظ المناوئون للإسلام» وشرق 
الكركن إلى مكاسبَ مادية وسياسية 
بجريضهم؛ وصاروا يُسرُونَ حَسوًا في ارتغناءء 
ويَصِمُونَ الفتح المذكور بالغزو والاجتياح» 
وينعتون صاحبه بالبربري المتوحشء والبدوي 
الجلفء والأمّيّ الطّاعن في جهالته. 

ولا بأس من العودة إلى ما قبل أحداث 
الزلأقة» فإن في ذلك بعض الضسوء يساعدنا على 
ما نريد تبيانه. فالتاريخ يخبرنا أن ملوك الطوائف 
في الأندلس» وأهل الحل والعقد فيهاء قد انّفقوا - 
بعد أن ضيق عليهم النضارى الخناق على 
الاستنجاد بأمير المسلمين في المغرب يوسف بن 
تاشفين» وكلقوا الملك المععمد بن عيّاد (ت: 
8ه هذه المهمة؛ الذي وجَّه باسمه وباسم 
ملوك الطوائف رسالة إلى الأمير المرابطي» جاء 
فيها: (أما بعد؛ ؛ فإنك إن ن أعرضت عنا تُسبْت إلى 
كرم؛ وم د النسبيي ' إلى عَجِزِ وإن أحَينا داعيك 
سينا إلى عقل ولم تنسب إلى وهم وقد اخترنا 
نا امل تسبتيتاء فاخمر لنفسك أكرم 
نسبتيك)(2). وبعد أن د قَهمْ يوست بن تاشفين - 
رحمه الله - مضمون الرسالة؛» اه 
الأمر من الوقد الذي كان يحَمِلْهَاء سارع إلى 
استفتاء العلماء في العدوة المغربية الأندلدة وني 
المشرق العربي» فأفمّوه بوجوب مجدة المسلمين 
من التَخَلّي عنهمء 
لأن في ذلك إِنْمّا عظيمًاء وتركًا للجهاد في 
سبيل الله الذي هو فرض» وكان على رأس 
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الذين استسجدوا بك رخاررة 


المفتين من الشرق الشيخ أبو حامد الغزالي (ات: 
5ه). وما اط مانت نفس يوس ف - بعد أن 
امثير لديه وعدرضه ‏ لبى نذاء الأندلس» 
وأنقذها في وقعة الزلاقة غيرةً منه على الإسلام. 
لقسد كان المرابطون مسلمين ذوتي فطرة 
نت و ره سافية ‏ تقرينا الإسلام وتأثروا به 
كل العأثره وتفاغلت نفوسهم 00 
السامية؛ جعلوا شغارهم الجهاد لإعلاء كلمة 
الله ونضرة دينه. لم تفسلاهم أهواء السياسة» 
لم تأخيل بلبّهم باهح الك ولم يستكينوا إلى 
1 واللهف والقصف كما كان شأن. كثير 
من ملوك الطوائف» ولم بوالوا العدو الذي كات 
يعرَيْصُ بالإسلام كما وَالآه العديدٌ من رؤساء 
الطوائف هؤلاء» والعديدُ من ملوك غرناطة 
الذين أنوا بد هذه الحقبة. ففي كتاب «الخلل 
السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية) للأمير 
شكيب أرسلان (ت:1566ه/ 1946م) وثائق 
هي عبارة عن رع وَجَهَها حُكَام غرناطة إلى 
ملوك أراغون يلتمسون 2 م والتحالف معهمة 
ور الرسللء كان الأستاذ الما اج العربي بنونة 
قد ررد بها الأمبر شكيب» وهي تغطي المرحلة 
الممقدة من محمد الغالث ( 707-701ه) إلى 
يوسف الأول (788-733ه) قبل سقوط 
غرناطة بسعة عَقُود. 

4 كيف تنسى الإصلاحات التي قام بها 
يوسف بن تاشفين عَمَبّ الزلأقة؟ فهو قد حَذفَ 
المكُوس التي فرضها ملوك الطوائف على الناس» 
ألْعَى الضرائب المنافية للشرع» وأعطى العامة 
حقوقها الشرعية؛ وحَافَظٌ على أموال بيت 
المسلمين» لم يُبِدَرْهًا إرْضَاءً لشهوة الشعراء 
المادحين» ولم يصرفها على نَع شخصية كما 
كان ككل مارك الطوائف. وليسذا فافت 
الحملات صده وضد المرابطين عامة فالمحيد 
5 الذي كان يغلا 2 عد 28 
وحده دون بقاء سيطرة يوسف بن ل 
خابت ظنونه» فلجأً إِعلآءَ لنوازعه في 
الحكم إلى الاستنجاد بالفونس السادس عدو 
الأمس القريب ضد ابن تاشفين وتتكرًا لد(). 
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أن الأمر سيسسعقب له 


فكيف حت المؤقف من المعتمد؟ وما 
التأويل الذي ينبغي أن وله به وهل الظروف 
انك وطأنها - تيح عن طلسن في 
ظهورهم بختجر عدو الأمس الصلي؛ 
واسععدائه عليهم؟! لا مسوغ دب أله 
موضوعيًا لهذا المسْلّك الذي سسلكه الرجل؛ فهو 
إذا كان قد طلب الإعانة من يوسف بن تاشفين 
من أجل توطيد نفوذه؛ وطرّد أعدائه: فإن 
يوسف “رد الرجل الكفء ااهل العقفي 
الصالح ‏ لم يأت بجيوشه إلى الأندلس لحماية 
نفوذ شخص» ولكنه أت لحماية عقيدة ومدنية 
ووجودء 3 مداه ذلك» يسمه ل بيقاء 
تلك الجزيرة الإيسيرية مسلمة موحدة تحت رابة 
واحدة» لذا عد طموع المعتمد) وتشوفة م 
سيطرته على البلاد الأندلسية دون 0 2 
المرايطي» طموحًا عن مشروع وير 1 
لاستمرار الإسلام في الاندلس. 00 0 
الأدر فبإن تك المعمد ليويلق ولدماء شهداء 
الزلكقة ودمائه هو يميا واستغائته بالفولق 
السادس عدو الممتلمين اللدودء عْسا اللذان آثارا 
حفيظة يوسف» فقد عد هذا الصنيعٌ خيانة 
للعهد وتتكرًا للمبادئ الإسلامية» وخطرً على 
الوجود السلامي في تلك العا قزر مع 
أهله إلى أغسمات بالمغرب لتبقئ الأندلس بلدا 
إسلاميًا موحد لا يتعرّض لهَرّات السفرقة» 5 
لنزغات الأمراء ونوازعهم(4). 
إن مّنْ لم يعرف تاريخ فتوحات المرابظين 
في الأندلس لا يمكنه أن يفهم شيكًا من تاريخ 
ملوك الطوائق المملوء بالملابسات» والمسكون 
بالتناقضات والمفارقات. آ 
حاةٌ ملوك الطوائف وواقعهم ينبغي أن 
تأجذعها دن تصرفاتهي ومن العلماء والمفكرين 
والمؤرخين الذين عاشرور في أيامهم؛ 
وعاصروهم واقعربوا منهم أشد القُّرّبء بل 
حبّى من أعدائهم كذلك. إن الحق - كما قبل 
دنا سهدت به الأعداء. أما أن تحسبهم ضجية 
عصر اضطربت أموره» وظروف تغيرت رياحها 


دعر 


لأتَسْتَهِي نهم وأنفسهم فت ذلك لا 


يزيد الحقيقة التاريخية اتكشافًاء وها يَجْتَحّ بها 
فى نا هرم تسل ساس الأمنار قم ند 
كان خَطُوُهُم خط فادجا أدى إلى ات تفرق وحدة 
الإسلام في الأندلس بعد الخلافة الأمويةة إلى 
قح البلاد الإسلامية أمام أطماع النتضارى 

6 ولعل أبلغ تصوير لحَال ملوك الطوائف 
آتذاك هو تلك الرسالة الشفهية الي ييا 
ألفونس السادس إلى المعتمد قبل معركة الزلاقة» 


قائلاً له فيها: «كيف أترك قومًا 00 


كل واحد منهم باسم خلفائهم وملوكهم 
وأمرائهم: المعتضد والمعقمد والمعتطم والمتوكل 


وا مستعون والمقتدر» وكل وإحند نهم لا يمل 
في الدب عن نفسه سيقاء ولا يرع عن رعييته 
ياوا فا لاط ار اعرد ليان 
زامتكدرا على الغا والعيدان؟! وكيف يحل 
لبر أن يقر متهم على رعيته أحد» وأن يَدَعَهَا 
بين أيديهم شدا؟)(5). 

تلك شهادة العدو فيهمء وهذه شهادة 
الفقيه ابن حزم (ت:456ه)» فهو قد كان غير 
راقر يعن موك الطوائت الذين امك مم؛ 
ولذلك اشتكى إلى الله منهم في مُسْتَهل إحدى 
رسائله» فقال: «اللهم إنا نشكز إليك أهل 
الممالك من أهل ملتناء فلاف ارا 0 
إقامة دينهم؛ وبعمارة قصور يترأكوتها عم 
تر عن مكسارة اشر يعدو اللازم ليم في 
معادهم ودار قرارهم: وبجمع أموال ربما كانت 
سبيًا إلى القراض أعمارهم: وعولاً لأعدائهم 
عليهم عن حيّاطَة ملعهم التي بها عَزُوا في 
عاجلتهم؛ وبها يَرجون القور في الجلتهم(6). 
ويقول واصمًاما وفع في أيامهلم من مظالم 
ومفاسد ومتاكر: «رهي فعنة ملو أفلكت 
الأديان إلا من وقَى الله تغالى من لحوة كثيرة 
يطول لهنا الخطاب. وعٌمدةٌ ذلك أن كل مَديرٍ 
مُدينة أو حصن في شيء من أندلسينا هذه أولها 

عن آخمرها مُحارب لله تعالى ورطوله» وساع 
في الأرض بفساد» والذي ترونه عيأنًا من شنّهم 
القتارات على أمرال السلمين كل الرعية: 
وإباحتهم لجددهم قَطْع الطريق.!. ضاربون 


للمكوس والجرية عل رقاب اللسلمين: مسلطوق 
لليهود على قوارع طرق المسلمين في أَخْدٍ 
الجزية والضريبة من أهل الإسلام؛ معتذرون 
بضرورة لا تُبيح ما حرم الله غرضّهم فيها 
استدامة نفاذ أمرهم وتميهم(7) بام يعض إلى 
تواطتهم التطارق ضِد الاين فيقول: 
«والله لو علموا أن في 5 الصلبان فعية 
أمورهم لبادروا إليهاء فنحنٌ نراهم يَسْتَمَدُونَ 
النصارى َيِمَكنُونَهُمٌ من حرم المسلمين ن وأبنائهم 
ورجالهم يحملونهم أسترى إلى بلادهم وريّمًا 
أعطوهم ادن والقسلاع طوعاء تاعدننا من 
الإسلام؛ وعَمرُوها بالتواقيس. لَعَن الله 
جميعهم) وسلط عليهم سيقا من سيوفه)(8). 

هكذا صور ابن حزم الواقع في عهد ملوك 
الطوائف» وهو تصوير لا يتنافى مع ما تضمّطَة 
زسالة ألفونس السادس الشفهية إلى المعتمدء ولا 
ل أن برقع عن 
مؤلاء الأحراد مسؤولية ما حدث ت الإسلام ني 
الأندلس إِيَانَ تقلّدهم أمورها. 

لقد استجاب اللّه دعاء الققية ابن جزم 
فكان يوسف المرابطي هو السيف الذي طَهرَ الله 
5 الأندئس من حشكافات ملوك الطوائف» 
وغواياتهم؛ وتناحراتهم ودسائسهم. ومن 


5 كن معه لأي تأويل أو تعايا 


أحَبّ اللّه تغالى حب رشسكزلء 


1-0 
محمّدًا صلى الل عليه وسلمء ومن 


«من 


أحَبّ الرسول العربي أحَبّ العرب, وَمَنْ أحَبّ 


اعتداءات الصليببّين الشماليين عليها: 

وإذن» فإن ملوك الطوائف لم يكونوا ضحية 
عصرهم. ولا ضحية الظروف المتغيّرة» وإثما 
كانوا ضحية نزواتهم ونزغاتهم اللاتي كان 
همّها السيطرة والتشبّث بِالحُكْم مهما كانت 
الوسائل؛ دون أن تَعْبَأً بأمْرِ المسلمين وشؤون 


الإسلام في هذا الفردوس الذي أضاعه سوءِ 


التصرف السياسي. 
أحمد بلحاج آية وارهام 
ص ب 461 
مراكش, المغرب 
الهوامش: 
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لعرب أحب العربية التي نزل بها أفضل الكتب 
على أفضل العرب والعجم؛ ومن أحَبْ العربية 
عني بهاء وثابر عليها وصرف همه إليها!!). 


زات ريات 


تذكرت هذه الكلمات المؤثرة لأبي منصور 
الشعالبي النيسابوري (ت:429ه)؛ من مقدمة 
كتابه «فقه اللغة)) بعد أن قرأت موضوع 
«الاستشراق والغزو الثقافي) لكاتبه يوسف فجر 
رسلان؛ الذي نشرته مجلة «الفيصل) مشكورة 
في عددها 242 لشهر شعبان 1417ه. 

لقد جاء هذا الموضوع ضوءًا باهر على الطريق 
لفضح بغض المستشرقين الحاقندين والأجَراء ا حليين 
الموتورين» بأسلوب علمي شائق ورصين» وكشف 
الأفكار الاستشراقية رقص مراعم كدازة من أرائهم 
حول الإسلام ودعوته؛ ورسالته» ونبيّه محمد صلى 
اللّه عليه وسلم؛ وفتوحاته. 

ولا يخفى على أحد أن من مقاصد الحركة 
الاستشراقية العديدة» زيادة اساع الشروخ في 
تاريخنا العربي الاير ل مؤلاء 
الستفروين: وطهن الت ليسوا بالكثرة العارمة 
أمام مريدي الثقافة والحضارة العربية الإسلامية. 

كلنا يعرف أن الحركة الا 
أوربا منذ أواخحر القرن الحادي عشر الميبلادي مع 
إعلان الحروب الصليبية؛ ولا يهمنا إن كان هذا 
القول قبل الحروب الصليبية أم بعدهاء ذلك أن 
هذه الحروب قد سبقها إدراك شامل للوضع 
الاقتضادي في العالم العربي والإسلامي» وهي 
بهذا السبب لم تكن حربًا دينية يراد منها تخليض 
قبر السيد المسيح.من أيدي المسلمين - كما زعموا 
-» بل كانت حربا اقتصادية يرجى منها ‏ بالعنتف 
والقوّة - استخلال ساقي الشترق العرني الإسلامي 
من أوضاع اققصادية مزدهرة تحت شعار الدين 
والتعصب الأعمى على احغرام المسلمين في 
مختلف بقاعهم لشتى الديانات المنعشرة بينهم 
ومن دون استثناء أي منها. 

على إن انّساع عمل المستشرقين وقوة 
نشاطهم قد تم فعلاً بعد انهبار لمكم الصليبي في 
المشرق العربي على يد القائد صلاح الدين 
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استشرافية نشأت فى 


الأذوي» تيقد أن جورف أكدرهع عن كت العة العرية 


وثقافتهم وعلومهم وآراعهم وخضارتهم: تامسر 
منهاء وكان ذلك سبيًا مباشرا في النهضة العلمية 
والفكرية لأورياء بل للغرب ب 


ولا أريد في هذه العجالة أن يكون موضوعي 
سجلاً شاملاً لتاريخ الحركة الاستشراقية؛ فقد كتب 
فيه الكشيرون وأولوه ما يستجق من عناية» ولكني 
سأتوقف عند بعض المعالم البارزة لبعض المستشرقين 
المتصفين في حق أمتناء ولغتناء وثقافتناء وحضارتنا. 
وليعذرني صديقي يوسف فجر رسلان. 

يقول غوستاف لوبون: ومهما قلبنا النظر لا 
نستطيع أن نذكر قبل القسرن الخامس عشر للسيلاد 
عا أورييا ابتكر شيعا غير استنساخ كتب العرب» 1 
لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت نهضة 
أوريا الثقافية عدة ترون 

ويقول لوبون أيضنًا: «كان تأثير العرب في الغرب 
عظيمًا للغاية» فأوربا مدينة للعرب بحضارتهاء ونحن 
لا نستطيع أن ندرك تأثير العرب في الغرب إلا إذا 
تصورنا حالة أوربا عندما أدخل العرب الحضارة إليهان. 

هل تريدون المزيد من أقوال ايداف لوبون؟ إِذَا 
اموا ناا والافي حل العريتة افي أقل من فرن 
واد استطاع العرب أن يحيواميت الأرضين» 
ويعمّروا خرب المدن» ويقيموا أفخم امباني» ويوطدوا 
وثيق الصلات التجارية بالأم الأخرى» ثم شرعوا 
يتفرغون لدراسة العلوم والاداب؛ ويترجمون كتب 
اليونان و اللاتين؛ وينشكئون الجامعات التي ظلت 
وحدها ملجأ للثقافة في أوربا رُمنًا طويلاً). 

وعلى ذكر الجامعات لنستمع إلى ما يقوله 
الأستاذ سنجر: وإن طالب العلم الأوربي المشغوف 
بالعلم المتطلع إلى الاستزادة من المعرفة» ذلك الذي 
كانت الدراسة في باريس أو بادوا أو أكسفورد: لا 
ترضيهه والذي كانت تأخذ بلبه الأخبار المتناقلة 
الشائعة عن عجائب العلم والحكمة العربية إنما كان 
يذهب إلى طليطلة أو قرطبةا. 

والقرآن الكريم هو أكبر دليل على أن اللغة العربية 
لغة حضارة؛ بل إنها من أعظم لغات العالم شأنًا 
وأرقعها متزلة؛ فقد تضمن كتاب الله العزيز دعوة إلى 
أعظم القيم الإنسانية شأنًا وأرفعها قدرًا بأرفع أسلوب 
عجز كل البشر أن يأنوا ببثله» ولن يأتوابمئله ولو كان 
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بعضهم لبعض ظهيرًً. 

يقول الدكتورأ. فيشر وهو مستشرق ألماني: ولا 
أعرف لغة أغنى من العربية ولا أسلس قيادًا ولا أرق 
حاشية). 

يقول الفيلسوف الفرنسي رينان: كانت اللغة 
العربية غير معروفة لنا مطلقًاء فما لبنت أن نبتت فجأة 
في غاية من الدقة والكمال سلسة أي سلاسة: غنية 
أي غنى» كاملة بحيث لم يدخل عليها منذ ذلك 
العهد إلى يومنا هذا أي تعديل مهم فهي لغة لا 
طفولة لهاء ولا شيخوخة» وقد ظهرت أول أمرها ثامة 
محكمة: ولا أدري أنه وقع مثل هذا لأي لغة من 
لغات الأرض). 

ومن أراد زيادة في هذا الميدان فليس له إلا أن 
يرجع إلى كتاب ألدو مييلي بعنوان «العلم عند العرب 
وأثره في تطور العلم العالي) الذي يسكت أكلئر 
الأصرات ماهد الغري: 


مقولة طارق 


فى أثناء قراءني لباب من تجاربهم بالعدد 241 

© تحت عتوان «تجربتي في دراسة الطب في 
فرنسا) استوقفني قول د. صلاح محمود غاتم: اوكم 
تذكرت القائد العربي طارق بن زياد بمقولته المشهورة 
- إن ضحت عنه ‏ الببحر من ورائكم» والعلدو من 
أمامكم. وليس لكم إلا الجد والصبره. 

وهذا القول عده بعض الباحثين إيحاءً بحرق 
طارق لسفنه» ولنا عند هذا القول وقفة: 

-لماذا لم تظهر هذه القضية إلا بعد مضي أربعة 
قرون ونصف القرن على تاريخ النتح الإسلامي؟ 

-إيان فتح طارق لإسبانيا (رجب- 


الشهيرهة 
لا توحي بحرقه لسفنه 


وختاماء فإنتي أدعو الأمة الإسلامية أن تنظر إلى 
نفسها بوعي عميق» فتعي ذاتها ودينهاء وتراثها» وقيم 
حضبارتهاء وعليها أن تستفييد من تاريخهاء وتعشبر 
بالأحداث الإنسانية لمواجهة التحدياث الذي ترهقها 
ون باهو لمرو لايد رو مكو رذ الهس 
والوصاية المكبلة بهاء لآن الغرب ‏ كل الغرب لا 
يمكن أن يكون صِديقًا للعرب والإطلام بالنظر ا 
يجري حولنا إلا أن يرفع لواء حملة صليبية من 
جديد؛ وهذا ليس ببعيد. 
به عاك افير ع وله مر 520-0072 عام 
ولِْصرَنُ الله من ينصره إن لله لَقُوِي عَزيز. 
الحج: 40. 
ىََ زياد عارف شما 
ص. ب 7210 دمشقء سورية. 

المراجع: 


- المستشرقون: تأليف تيب العقيقي. 
حضارة العرب. تأليف غوستاف لوبون» ارجمة كاذل عير 
أعداد سابقة 5 مجلة الفيصل. ا 


رمضان92ه/ يونيو - يوليو1 71م) وبعل أن عبر على 
سفنه من المغرب إلى إسبانيا قيل إنه أحرق سفنه. 
ويعتمد القائلون بحرق طارق للسفن التي عبر عليها 
على بعض العبارات التي وردث في خطبعته 
الشهيرة: والتي توهم بوقوع هذا الالجتراق. وقد 
يكون طارق قد أمر الأسطول بالابتعاطً من الشاطئ 
لإيهام الجنود بأن «البحر من ورائهم») وبالعودة إلى 
المغرب لإحضار مزيد من المؤن والعنادء حيث بدأ 
طارق خطبته بقوله: «أيها الئاس أين المفر؟ البحر من 
ورائكم والعدو أمامكم وليس لكم والله إلا الصدق 
والصبر). 


وبعض الؤرخين الذين يهمون إلى أزمنة 
مختالفة وأماكن متباينة يتجاهلون قصة إحراق 
طارق للسفن ن ويتحدثون عن الفتح دون أذنى إشارة 
إليهاء وكأنها شيء لا أصل له؛ فلم يشر إلى قصة 
إحراق السفن هذه أحد من المؤرخين القدماء الذين 
أرخوا للأندلس خلال القرن الشاثي الهجري أمفال 
ابن عبدالحكم (ت: 257ه) ضاحب كتاب افتوح 
مصر والمغرب والاندلس)» وعبدالملك بن حبيب 
(ت: 238ه) صاحب كتاب «مبعداً خلق الدنيا» 
المعروف بتاريخ عبدالملك بن حبيب» أو المدرسة 
الشاريخية الأندلسية التي ظهرت في القسرن الرابع 
أمثال ابن القوطية (ت: 367ه) صاحب كتاب 
«تاريخ فتح الأندلس) 

وأول من ذكر هذه القصة هو أبو عبدالله محمد 
بن محمد الإدريسي (ت:560ه) صاحب كتاب 
انزهة المشتاق)؛ حيث يقول: (المآ جاز طارق بمن معه 
من البرابر وتحصنوا بهذا الجبل» أحس في نفسه أن 
العرب لا تثق به فأراد أن يزيح ذلك عنه» فأمر 
ياحراق المراكب التي جاز عليها فتبراً بذلك عما انهم 
به). وكان ذلك بعد مرور أربعة قرون ونصف القرن 
على تاريخ فتح طارق للأندلس. فلماذا لم يذكر أخحد 
من المؤرخين السابقين للإدريسي هذه القصة 

- إحراق طارق لسفنه عمل انتحاري لا يجوز 
شرعًا ولا يقدم عليه مسلم. ومن العروف أن طارقًا 
قد اضطر قبل حوضه المعركة إلى طلب المدد من 
موسى بن نصير عندما رأ كثرة جنود القوط؛ فأمدة 
بخمسة آلاف جندي عبرت بهم السقن إلى 
الأندلس» ولو طلب طارق مددًا ابا أو ثالكًا لأعده 
موسى به» فكيف يحرق طارق السفن؟! وكيف عبر 
موسى بجيشه الذي بلغ ثمانية عشر لقا بعد ذلك 
بعام واحد؟ وحرق السفن عمل التحاري يحرمه 
الإسلام» ومغامرة ليس ثمة موجب لهاء كذلك فإنه 
أمر ع يكن جائرًا من الناحية الاستراتيجية؛ وليس له 
ما يسوّغه: بل هتاك ما يمنعه. 


صلاح عبدالستار محمد الشهاوي 
دمشيت 31721: طنطا؛ مصر 


اشر بيه 
مسؤ واية الصوجع 


فى البداية أشكر للدكتور زيد بن عبدا نخسن 
© الحسين تطرقه لتقضية التربية والتعليم التي 
تشغل بال الكشييرين مسن أبناء الوطن» وأحيي الأخ 
علاءالدين آل رشي على مناقشة هذا الموضوع 
وإغنائه. 
وفي هذا امجال أود مناقشة الأخ علاءالدين» وما 
كتب تحت عنوان: «مع العقل وتربية لا تغتاله) بالعدد 
44 
إن القيام بأعباء التربيية مهمة لا ثلقى على كاهل 
المعلم وحده ‏ وإن كان له دور مهم ؛ بل هي 
مسؤولية مشتركة تبدأ من قمة هرم الدولة إلى المواطن 
البسيط» د 
يكون له أثره السلبي على واقع العملية التسربوية. 
والمعلم بدوره مرتبط بمجتمع يعيش فيه ويأثر بما 
دثر به» وإذا نظرنا إلى مجتمغاتنا العربية ورأينا حالها 
ليوم ليوم ‏ وهو ما يحز في أنفسنا - نجد المربي قد أصابه 
0 وصقة الضعف سائدة في كل 
مجالات الحياة . فأنى للمعلم بمفرده» وهو في كشير 
بن الأكياك لا ولت كلا رن ردقي الغية ير 
ركيزة التربية والتعليم؟ وهذا ليس انتتقاصا من قيمة 
المعلم؛ بل هو واقع معيش» وأعتقد أن الحل يكمن في 
تضافر الجهود الخلصة الصادقة لدى كل مستويات 
الآمة؛ وتجنيد الخبرات العربية ‏ التي يتضاءل تعدادها 
فلاف يست الواهرة إل القري دن كفل للم 
المنظومة الربوية إلى ما يجب أن تكون عليه» ولا 
يكأنى ذلك إلا بالبحوث العلمية الجادة الدقيقة» 
والدراسات الميدانية المستفيضة؛ التي تجعل عجلة 
التعليم عندثا تسحرك مواكية جركة الطور العامي؛ مخ 
امحافظة على أصالتنا كأمة عربية إسلاميق منففحة 
على ثقافة العالم للأخذ والعطاءه وبهذا فقط نرقى في 
مختلف الميادين ونجابه التحدي. 
أما ظاهرة ا مشو لمشو في التلقين التي أشار إليها الأخ 
علاءالدين؛ فأرى أنها أصبحت في خبر كان» لآن 
الندوات الشربوية التي تقام هنا وهناك تبن التطور 


الحاصل في هذا المجال» وأصبحت مشاركة التلميذ 
في العماية التعليمية واضحة: لكنها ليست بالقدر 
الذي نريد. وأما قضية تسلط المعلم التي أشار إليهاء 
فتقول: نعم, هناك سلطة للمعلم؛ وينبغي أن تكون؛ 
لكن نريدها ونراها سلطة معنوية لا سلطة بوليسية؛ 
فهو ينظم طلابه ويأمر وينهى بقدر ما يسمع ويحاور؛ 
ويناقش طلاب فصله دون خجل أو حرجء وهذا ما 
يجعل الجر الدراسي مهيأ للطلاب لامتلاك مفاتيح 
التعلم الضرورية بسهولة ويسر. 

ات رفحي عبارة الاين من نراجنعة طرائق الربية 
والتعليم؛ ويكون ذلك يإحياء التربية التي لا تغتال 
العقل». لعل الأخ آل رشي يقصد التربية التي كانت 
معتمدة لدى السلف الصالح من هذه الأمة الكن 
أقول لك: ع رياني ترما لك الرة نيل 
2 أم إن لكل زمات خصائصه 
وثميزاته؟ قضية إحياء التراث أصبحنا نتسداول لفظها 
دون فهم محتراهاء فين دورنا نحن أبناء هذا الزمان 
إن كنا نتكل على إرثنا الزار فقطء ولا نطوره 
لنواكب به عصر التقنية. 

كيف تطالب بالعودة إلى تلك المناهمج - مع أنها 
مناهج تلك الأزمنة وتقول: نهد غبرك أبريكا 
ل رم 

تقول: لم لا نعيش في عالم الحقائق؟ أرى أنك 
0 التي بدورها أوقعتك في 
مشكلة القابت والمتغير. 

كل يوم تطلع فيه الشمس تنسمع خيرا علميّاء 
وتجربة ناجحة) وبرنامجًا مخفقًا قد يسجدد. إذن 
علينا نحن أن نشمّر عن سواعدنا» فالمادة الخام 
موجودة» والأرض خهسية: وماعلينا إلا أن يخلص 


النية فى العمل؛ 
ب في العمل المعلم: بياز عبدالرزاق 
ص.ب 407 عين وسارة 17200 
الجلفة؛ الجزائر. 
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الحوار 
منطق العصر 
ولغة الحضارة 


. الحياة العامة بمختلف أشكالها 

94 ومظاهرهاء أمور وقضايا كشيرة تثير 
الجدل والنزاع الفكري. فما الطريق إلى حل مثل 
هذه امشكلات الخلافية وسد الشغرات بين 
الأطراف المتخاصمة والوصول إلى نقطة التلاقي 
والاتفاق؟ 
العنف: قطعاء ليس هو الجواب. 

والسبيل الوحيدة المشمرة الموصلة إلى بر 
الأمان؛ هي طريق النقاش وتبادل الرأي. وعندما 
يتخذ النقاش شكلا علميا وعقلانيا وموضوعيّاء 
وأخلاقيا أيضّاء فإنه لابد أن يقود إلى تقارب 
وجهات النظر: والالتفاء في منتصف الطريق؛ أو 
في نقطة ما من الخط الفاصل بين وجهتي النظر 
المتصارعتين. ومع استمرار الحوار وتواصل الأخذ 
والرد؛ تضيق الهوة: وتتكمش الفجوة: وثقام 
جسورالتلاقي: وينفتح الباب واسعًا أمام مزيد من 
الاتفاق وسد ثغرات الاختلاف. وإذا كان من 
المفروغ منه أن الحوار هو أسلم طريق حسم 
الصراعات الفكرية؛ فإن هناك أناسًا غير قليلين 
يرفضون منطق الحوار؛ ويسعون ‏ بدلا من ذلك - 
إلى فرض آرائهم على الآخرين؛ وإلزامهم الإيهان 
بما يؤمنون به هم وحدهم. ويحدث هذا في احياة 
العامة وفي الحياة الثقافية: وفي مختلف المواقف 
الاجتماعية. 

ولكن هذا الفرض يتخذ أخطر أشكاله؛ عندما 
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ياسر الفهد 


يتعلق الأمر بامجال السياسي. وقد يخطر ببالنا أن 
نتساءل: اذا لا يقبل بعض الناس بفكرة الحوار 
ومنطق الأخذ والرد: ولاذا يسدون جميع المنافذ 
أمام كل نقاش حر صريح؟ 

هناك سببان محتملان رئيسان لذلك: سبب 
يرتبط بالتربية وبالوضع النفسي للشخصية» وسبب 
يتعلق بوجود مصلحة في إخفاء الحقيقة. 

فهناك أشخاص ميلون, بتأثير طبيعة تربيتهم 
الأولى في الأسرة والمدرسة والمجتمع: إلى التسلط 
والهيمنة. وفي الحالات المتطرفة يصل الأمر إلى 
حد الإصابة يمرض العظمة والشعور الرهمي 
بالتفوق؛ بما يجعل صاحب الشخصية العصابية 
يتصور أنه أكبر من أن يجادله أحد؛ وأعظم من أن 
يناقشه الآخرون؛ ويوصف مثل هؤلاء بأنهم 
مصابون بمرض البارانويا؛ أي (جنون العظمة) 
الذي يجعل المصاب به يتوهم بأن آراءه تمشل نهاية 
المطاف؛ وأن أفكاره هي الفيصل الحاسم؛ وأن 
نظراته تشكل فصل الخطاب؛ وأن كل ما عداها 
هراء في هراء! 

وهكذا, فإن للميل إلى التسلط درجات» ففي 
بعض الحالات: يجنح بعض الناس إلى الرغبة في 
احتواء الآخرين وإخضاعهم لدائرة أفكارهم: دون 
أن يصل ذلك إلى حد المرض النفسي. 

وفي حالات أخرى يشتد الشعور بالعظمة 
والشفوق وتشتط الرغبة في الهيمنة الكاملة على 


الآخرين, إلى درجة يْصحّ معها إدراج مبثل هذه 
الحالات ضمن دائرة الغصاب النفسي المرضي. أما 
السبب الثاني للرغبة في السيطرة؛ فهواالأسوأ 
والأخطر والأكثر مدعاة للقلق. 

وفي هذه الحالة يرفض شخص ما النقاش؛ 
لأنه يعرف سلقًا أنه على خطأ. وهو يصلر على 
الاستمرار فيه حتى يفيد هنه. فليس من مصلحته. 
والحال كذلك. أن يفتح باب الأخد والرد) وبتعبير 
آخرء فإن من يرتكب في الخفاء أفعالاً غير امسموح 
بها في العلن» ويحصل من جراء ذلك على 
مكاسب غير شرعية؛ لا بد أن يسعى إلى إغلاق 
النقاش حتى لا ينكشف أمره. ويشعرى اسشرة: 
وتنفضح ممارساته الخفية. إن رجل السياسلة الذي 
لا يعمل لصالح بلده يرفض النقاش حول سلوكه 
السياسيء والبائع الغشاش يتجنب الجدل بشأن 
التكاليف ونسب الربح الشرعية: وا محاملي الذي 
يدع وكيله لا يرحب بسوضيح النضسوص 
القانونية؛ ويفضل بقاء الأمور ضمن دائرة 
النموضء والسارق تهرب عندها يسائل أجل عن 
كيفية تجميع ثروته, والعامل الكسول غبر المنتج 
يتفادى السؤّال حول عدد ساعات العملا ومقدار 
الإنتاج. وبتعبير آخر: فإن كل من يمارس عملا غير 
مسموح به. يفضل عدم خوض أي نقاش حول ما 

وبعد. فإن في مجتمعنا العربي» وفي كل 
مجتمع آخر, صنفين من الناس: أحدهماً يتقبل 
الحوار: ولا يخشى المناظرة؛ ويرحب باللجدل» 
مهما حمي وطيسه؛ وهو مستعد دائما للدفاع عن 
آرائه وتصرفاته بسوق الحجج وتفنيد البراهين 
ودحض الافتراءات؛ وهذا النرع مخلص ومستقيم 
ومنفتح اجتماعيا ووائق من نفسه ونظافة يده؛ 
لذلك تراه يفتح لك قلبه ويجادلك ويحباول أن 
يقنعك ويقبل أن تقنعه. وبذلك ينفسح اجبال أمام 
تصحيح الأخطاء والوصول إلى صيغ مشستركة 
مشمرة للعمل. والنوع الثاني من الناس يأبى أن 
يحاورك؛ إما لأنه مصاب بانحراف نفسي؛ أو 
تلافيا لاتكشاف أفعاله الخفية غير الشرعيّة. وهو 
نوع سيئ؛ دون ريب, وأضراره على امجتمع كبيرة 
وخطيرة. 


